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الامتحان! 


ما زال الامتحان GB‏ 

وساحة الصراع ملتهبة.. 

والمعركة على مصراعيها.. 

والنهر الجاري يتدفق أمام العطاش.. 
فمن شرب منهم فليس من الفائزين .. 
ومن لم يطعمه فهو عَدَّة النصر المبين.. 
ألا إن هذا زمان زوغان الأبصار.. 
وبلوغ القلوب الحناجر.. 
والتساقطين گر 

لکن GY 4a, V‏ اشتداد TSM‏ 
فالعُدّة اليوم لا العدد هي عاد القرّة.. 
آحادٌ يغلبون العشرات.. 

وعشرات يسبقون المئات.. 

والفارس المغوار اليوم هو ضوء النهار.. 








ووريث جیش طالوت في رکب الانتصار.. 
هو العملة النادرة والجوهرة النشودة.. 

صقلها اليقين في موعود الله.. 

وتسلل لها نور الوحي LS‏ البهاء والضياء والحياة.. 
فإذا ببریقها يبد ظلمات الشك ودياجير الشدة.. 

ويمهد الطريق للمجد القادم.. 

وهذا الكتاب خطوة في صياغة أفراد جيل النصر المنشود. 








إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ aL‏ من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل cal‏ ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا 
شريك cal‏ وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.. 


مرک he‏ سم وم 05 ise‏ عات كو re 446 G G8‏ ۳ 
Gall Ge‏ امنوا نو الله > لو ولا مون إلا وأنتم a‏ و 4 [آل عمران: ۲ 11۰[ 
oye ste‏ و Be Bel Ate‏ مش د مرحم و رح محر bee‏ دوس رک 
ییا آلتاس (at‏ ره م الزى NA‏ من من تفس ود ES‏ را رَوجها وب هیا رب wes Te‏ 
رضأ 5( له ای ay PAS‏ لارام إن کان لیگ رقب 4 [النساء:۱] 
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ر چچ Se‏ ~ مر ساو 6 صب وه 8 “ioe‏ مسج 
Gall (lee‏ . نوأ ae VBS ait‏ © صلع کہ SIA‏ ویشفرلکم 
کدی رک مرق 72 Ase ae‏ 


293 ومن بطم اله ور سوه فد 56 وا Ce‏ # [الأحزاب: ۰۷۰ ۷۱] 


فان ما هو معلوم وواضح أن كلا منا آسیر لتصؤراته وآفکاره التي 
G)‏ یعتنقهاء لکن آفکارنا قد تکون خاطئة مجانبة للصواب. والخطأ البشري 
في التقدیر سج لا مهرب منه في هذه الدنیا إلا بالوحی AY‏ الذي 
لا یکشف حقيقة الوجود ونوامیسه فحسب؛ بل بضر الناس بكيفية 

النجاة من هذا السجن والتحرر من آغلاله. 
والحق سبحانه لا يقول إلا الحق» فکرامة هذه النصوص والسنن هي في نسبتها إلى 
الوحي AY‏ الذي لا asl‏ الباطل من بين يديه ولا من خلفه» ومن ثم كان آهم ما 


کک 
6 








يؤنسنا 3 ابتلاء ات الحياة: لزوم الوحی. والتلذذ بتحقیق مراد الله . 


إنها ستن الله الثابتة وقوانينه الماضية» والله سبحانه ليس له نظيرء ولا شريك له 
Jag‏ ما قضى» أو يستدرك على حُكمه Ed‏ ولولا ذلك لا رأينا هذه الصورة البديعة 
من التناسق والجال والتوازن والاستقرار الذي يحم الکون بفضل أن له ربا واحذا 
WY,‏ عالاء ESS‏ خبيرًاء عبط بكل crt‏ وقادرًا على كل شيء کت فیمءلضة 
الا 4 BES‏ [الأنبياء: ۲۲]. 

Ss‏ ی 
تحابي ولا تجامل ولا تتأثر بالأماني وإنما بالأعمال» وهي من دقتها وانتظامها کالسنن 
الكونية الطبيعية سواء بسوا ولذا لا تتغير مها تختّر الزمان والمكان: 
وبا [فاطر: 4۳ ]. 

ولولا ثبات هذه السنن لا آمکن للبشر أن Lay Seay‏ ویستفیدوا cl ges‏ ونا كان فى 
العام توازن ولا استقرار» ولکانت الفوضی حينئذ هي سمت الحياة» ومن هنا تتجلى 
حكمة الله في صياغة نظام الکون بهذه السنن الراسخة. 

وحين نتحدّث عن السنن فإننا نستبعد عنصر المصادفة تماماء إذ لا يمكن للمصادفة 
أن تثبت نظاما أو تجعله شاملا كا هو مع حاصل السنن الربانية. 

هي إذن بمثابة قوانين يخضع ها البشر في تصرفاتهم abl aly‏ وما يترتب على ذلك 
من نتائج کالر فاهية والضیق. والسعادة والشقاء» والعزة والمذلة» والتقدم والتأخر» 
والقوة والضعف. والازدهار Ole Wy‏ ولذا كانت من منارات الطريق التي يستأنس 


5935 


gla‏ تمد 2 AES, Soot ail‏ سنت أله وه 








كلما أظلم الطریق وأعيا 2 وتناجت بيأسها الزکبان 


آبصر الرکب للمنازل نارا وهداهم إلى الدیار آذان 


والنظر في السنن يجعلنا آقدر على التعامل معها ومع نوامیس ا حياة الثابتة بلا تغیر» 
الطردة بلا توقف. الماضية على الأفراد والجاعات» ولذا كانت معرفة سنن الله تعالى في 
المجتمعات البشرية لا تقل في أهميتها عن معرفة القوانين المادية وكيفية التعامل معها. 

وهذا النظر هو ما نفتقده اليوم بینا نحن في آمس الحاجة إليه» والنظرة القرآنية 
للأحداث تجعل المسلم قادرًا على استخلاص Sadly fol‏ الذي بلح عليه القرآن» 
فأمامنا تجارب الأمم الماضية التي خضعت لما يخضع له المسلمون اليوم من سنن 
وقوانين» وهو ما محرد المواقف الخاصة بهم من ملابساتهاء ويحقّق مراد الله بعموم 
العبرة من قصص القرآن إلى يوم القيامة» ولذا فكثيرا ما يرسّخ القرآن الكريم السنن 
الأطية oP perc ees‏ كر ةم تارب اسانقین. 

إن انتقال المجتمع من حال إلى حال لا يحصل عشوائيًا؛ بل By‏ سنن ربانية حكمة 
تحكم مساره وتضبط اتجاهاته» وقد حدّثنا القرآن عن مجتمعات أحواها متباينة» فمنهم 
من عاش حياة رغدة آمنة» ومنها من أذاقه الله لباس الجوع والخوف» وهي سن ماضية 
في كل المجتمعات التي تحيد عن منهج al‏ 

وحين لفت القرآن أنظارنا إلى أحوال هذه الأمم وعواقب الأمم BIS‏ نا أراد 
WL‏ استخلاص العبر والعظات لبناء جتمعات مؤمنة قوية وعادلة. 








قال ابن القيم 1D‏ 


«الرّبٌ تعالى يدعو عباده في القرآن إلى معرفته من طريقين: 

أحدهما: النظر في مفعولاته. 

فتلك آياته المشهودة» وهذه آياته المسموعة المعقولة. 

wk ee‏ ی 5 a‏ و Pa AE‏ رصح ee ot‏ 4 َه 

فالتوع INI‏ کا في قوله تعالی: # oa‏ سوت BG‏ واختکف الیل 
زم يمد عور he‏ 1 عع كر 5 oe‏ ~ “ 
1a‏ تلو OSV‏ 4 [ال عمران۱۹۰]» ومثل هذا 3 القران کثر» والثاني 
کقوله: SSIES‏ فان 44 [النساء AY‏ 

ولاحظ أن هذه السنن منثورة في كتاب الله» ولذا فانت تکزرها مع کل ختمة 
للقرآن والتکرار هو تذکیر مستمر دائم لذا آمرك النبي BS‏ بتکرار ختم القرآن كل 
فترة لثلا تغیب عنك آنواره وقوانینه وسُئنه» فقال 28 «اقرأ القرآن في کل شهر اقرآه 
في عشرین ليلة» اقرآه في عشرء اقرآه في سبع ولا تزد على PONS‏ 

وهذه السنن وان كانت مقروءة في كتاب الله إلا أن القرآن قد أمرنا مع قراءتها 
بالسير في الأرض لتأمل آثارها وواقعها العملي» فقال تعالى: # CES‏ من BSUS‏ 
Aa‏ 


م ہے سے رم ے رر < صد ر = 
روا ES‏ کان عقب لقکذبیَ4 [آل عمران: ۱۳۷]. 


ت 


OV"‏ هذه السنن متكررة قد صور الرسول ME‏ هذه السنن من منظور من يرق 


یروا في Yl‏ 


(۱) الفوائد ص ۰۳۱ ۳۲ 





(۲) صحیح: رواه الشیخان عن ابن عمر کا في صحیح الجامع رقم: ۰۱۱۵۸ —— 








igs‏ من tsi 1 er‏ حل ال با 





لکن هذه السنن تظل مبادی نظرية وسطور في کتاب إلا أن تتحول إلى عمل 
وتوضع موضع التنفیذ» وفارق شاسع بين رجلين» » الأول 2 تشرّب هذه القوانین 
واستضاء ماه والآخر سار في الظلام دون اهتداء بأنوار الوحي. فالأول یصل إلى 
مبتغاه» والثاني ینقطع وسط الطریق بعد أن أعياه اليأس ولفه الاحباط. 

ویتیح فهم هذه الستن للمصلحين أن یمتلکوا القدرة عل تسخیر الکون وفق 
الطريقة يقة القويمة التي آمر الله tle‏ وبهذا نتمکن من أن نخرج من أزمة MAE‏ وهي 
نتيجة طبيعية لغفلتنا عن العلاقة بين الجهد البشري وسنن الله تعالى في الخلق. 

ومن هنا قال الإمام البنا 2 في ما يشبه الاختزالات العميقة للتجارب البشرية 
موصيا جمهور الدعاة والمصلحين: 

«لا تصادموا نواميس الکون فإنها غلاب ولكن غالبوهاء واستخدموهاء وحولوا 
تیارهاء واستعینوا ببعضها عل aes‏ وترقبوا ساعة النصر وما هي منکم eres‏ 

إن دراسة السنن بعمق تعطي المصلحين قدرة استثنائية على ges‏ بنتائج الظواهر 


)1( صحیح: رواه أحمد والطبراني عن شداد بن آوس كما في السلسلة الصحيحة رقم: ۳۳۱۲. 
وب مجموعة الرسائل» رسالة الؤثر الخامس ص١١٠‏ 








if 0 01‏ 
الاجتاعية تنبا يقينياء ومن ثم القدرة على تسخيرها للوصول إلى غاياتهم وآهدافهم. 
هل التاريخ والأخبار 052 مشاهدات أو روايات عن الأحداث والعادات 


والأمم؟! 
هل لا يوجد منهج تحليلي يصل بين الأخبار ويحدّد تسلسل الأحداث» ويربط 
المقدمات بالنتائج» والأسباب بالسببات؟! 
كلا والله.. لقد جاء المنهاج القرآني ليحدّد منهجًا فريدًا للنظر والاستدلال في 
جعل الاسلام التفكر من أسمى العبادات وأجلّها. 
وإننا اليوم في مرحلة حرجة من حياة الأمة» وان استطعنا أن نسير وفق هذه السنن 
ونسخرها وفق مراد الله فقد ضمنا -بإذن الله- صحوة LY‏ وتفوقها لعشرات 
الأعوام المقبلة» وهذه السنن تجعل الكثيرين يفيقون من عدد من الظواهر السلبية 
المنتشرة بیننا اليوم: 
+ نزعة (السوداوية والتشاؤم) على وقع الأحداث الجارية» GLY) aly‏ عليكم 
زمان إلا والذي بعده شر منه)» ها يدفع للاستسلام في مواجهة الشدائد والفتن. 
+ نزعة (المهدوية) التي تتنامى بیننا يوما بعد یوم زاعمة أن المهدي المنتظر إن لم يكن 
بيننا OVI‏ فهو على وشك الظهورء وأنه سيتولى بنفسه جهاد (إسرائيل) وأعوانهاء 
وسيأتي الخلاص من مآسينا على يديه» وسوف نصلي خلفه في الأقصى عاجلاً غير 


— 








! del 


+ ونزعة (دجَالیة) تزعم أن القضاء على دولة اليهود لن یکون إلا في زمن الدجال؛ 
حيث سیقودهم في |فسادهم الأخير» وینطق عندها الحجر والشجر آما قبل ذلك 
(فلا آمل) في الانتصار! 

+ ونزعة (أحلامية) حيث موجة من الاغراق في dle‏ الرژی التي تتنافس في حدید 
أقرب الواعید لیوم دخول القدس دون أن تحدد كيف وبمن» ولکنها تتفق على أن 
ذلك الانتصار الساحق (الجانی) سیکون آقرب إلينا ما نتصور! ویصاحبها موجة 
للغوص في dle‏ الارقام للخروج بتواریخ (محددة) و (أكيدة) عن زوال اسرائیل» 
باستخدام خواص بعض الأرقام تارة» ودلالات بعض OUT‏ القرآن تارة آخری» 
وبالرجوع إلى آخبار الفتن في کتبنا تارق وآمثاها في التوراة والتلمود تارة آخری. 
لا باس عندي في التبشیر أن الستقبل للاسلام؛ فالفأل الحسن Foe‏ حسنة على 

ألا یکون موقفنا من هذا الستقبل انتظاره على شوق ونحن نتثاءب! فنحن أمة تومن 

بالغیب ولکنها تشارك في صنعه ونسج خیوطه بحول الله وقوته» لأننا اليوم في عام 
الاختبار والتکلیف؛ والخشية کل الخشية من هذه الوجة (التبشيرية) أن تتحول إلى 

جرعات تحخديرية. 


ولذا فقد قسّم هذا الکتاب السنن الربانية إلى قسمین: 
© سنن حتمية لا عمل للانسان فیها. 


© سنن شر طية ترتبط بفعل الانسان وارادته. 








سر . 1 95 5 7 

من فوائد معرفة هذه السنن الثابتة التي جاء مها الوحي كذلك أنها تصلح أن تمثل 
قاعدة مشتركة تعين المسلمين على الخروج من متاهة الاختلاف والنزاع والضعف 
والتشتت؛ لأنه ينقل التعامل مع هذه السنن من نطاق الفرضيات والنظريات القابلة 
للأخذ والردٌ إلى آفاق العلم الجازم الذي لا جدال فيه ولا اختلاف. 

والتتظر من يقرأ هذا الكتاب أن يمعن النظر في كتاب الله لینتفع من Copel‏ 
ويلاحظ الأمثلة والأحداث التي تقدّم للمصلحين معرفة نظرية وعملية حتى لا 
يقعوا [eb‏ وقع فيه مَنْ قبلهم من المحاذير والاخطاء أو ترشدهم إلى طريق الإفاقة 
إذا هم وقعوا فيهاء فيطمئنوا ويمضوا واثقين في صواب الطريق لانهم يعلمون حسن 
عاقبتها وتسخيره» وهؤلاء gle‏ کمن يمشي في مفازة ومعه خريطة وبوصلة لا 
کمن يضرب في تيه الأرض دون معرفة أو دليل. 

إن من يغفل النظر إلى المشهد الكلى والسنن الربانية fat‏ نفسه أسيرا للحظة الآنية» 
وتستغرقه الحوادث الجزئيةء CF yy‏ عليها تصوراته» ويبني عليها أحكامه» فیخطی 
ولا يصيب» ويستسلم لليأس عند أول عقبة تقابله أو مع توالي العقبات. 

أسأل الله أن far‏ هذا الكتاب مفتاح أمل وعمل» ومغلاق يأس ورن في قلوب 
المصلحينء فلا تنفك عزائمهم حتى یصلوا إلى غاياتهم» ویدرکوا رضا ر م» ويحصّلوا 
في الجنة أعالي الدرجات وأسمى المقامات. 





aad 
النبع‎ 


ثلاثون 
الحادي والثلانو 
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ph 
فاصم إن وعد ا‎ 


مويب 





هي آية تجمع بين الآمر وما يعين على امتثال هذا الامر: 


SB AR 
& SF Alia pot & 
اصبر يا محمد لأمر ربكء وأنفذ ما أرسلك الله به من رسالة» وبلغ قومك ما آنزل‎ 
إليك» لا تستبطی النصر فإنه واقع» وأيقن بوعد الله الذي وعدك بنصره» ونصر من‎ 
f. 
“> 





آما لاذا الصبر؟! 
ley‏ هی مادة الصبر التى تغذيك؟! 0 

: : 0 
ما الزاد الذي يقويك ويهديك؟! e*‏ 


نها معرفة أن العاقبة في صالحك والكرّة لك ولن سار معك AN IES ENB‏ 
SE‏ » وقد وعد الله رسله بالنصرة والغَلّبة» وهو منجرٌ لك ما وعدك ومنزل 
العقاب بمن عاداك ووعد الله حق» فتأكد أن النصر آتِء وفرّغْ قلبك لدعوتك ولا 
تستهلكه في قلق واضطراب. 

قال القشيري 4# في التفسير: 

«كن بقلبك فارغا عنهم» وانظر من بعد إلى ما یفعل مهم واستيقن بأنه لا بقاء 
لجولة باطلهم فان لقيت بعض ما نتوعدهم به وإلا فلا تك في ريب من مقاساتهم 


ذلك بعد». 





(۱) القشيري ۳۱۱/۳ 6 





الوعد هو البشارة psy‏ لم يأت زمنه بعد وفزق بين وعد إنسان» ووعد الرب جل 
في علاه» فوغد البشر قد یتخلف لأنه يخضع لتغیر الظروف» ولا يملك أي بشر کل 
عناصر الوفای ولربها حان وقت الوفاء فلا یقدر علیه» أو تتغير مشاعره تجاه من وعد 
فیبخل» أو يراه وقتها لا یستحق فيمنع. 


وما دامت التغرات تنتابك أو تنتاب من وعدت أو تنتاب ما تؤديه من ال فقد 
حول بينك وبين الوفاء با وعدت رغ عنث. 

هب أنك قلت لصاحبك Stee‏ آلقاك غدًا في مکان ماء وسأعطيك کذا وكذاء فأنت 
وعدت هذا الوعد مع أنك لا تضمن أن تعيش لغد. ولا تضمن أن يعيش صاحبك؛ 
Eke df,‏ فقد ctl pie‏ آويصيبك ظرف طارئ حول this‏ وين الوفاء وقولك: 
(إن شاء الله) يحميك من أن تُوصف بالکذب في حالة عدم الأداء؛ لأنك وعدت وم 
يشا الله» فلا إثم عليك. 

آما الوعد الحق فهو Gh‏ من الذي يملك كل آسباب الوفاء ولا يمنعه عنه مانع» 
ولا يجوز هذا إلا في حق الله سبحانه. 

وما أحلى كلمة ابن عطاء يبث بها الثقة في قلبك: 


«لا يشككتك في الوعد عدم وقوع الوعود. وان تعیّن زمنه لتلا يكون ذلك قدا 








یقول جل ثناژه: 
NG‏ دري سد 7 58 5 ۰ 5 5 5 0 
HE SESH‏ يا محمد في حياتك بعض الذي نعد هؤلاء المشركين من العذاب 
والنقمة أن تحل بهم. 
نوت 4 قبل أن JS‏ بهم ذلك» فإلينا مصيرك ومصيرهم. لنحكم عند ذلك 
بينك وبينهم با ob‏ ندخلهم النار ونكرمك بجوارنا في جنات النعيم» فإذا كان 
هذا حال النبي بي فكيف Whe‏ نحن؟! 
ثم ذكر أن الله أرسل رسلاً قبل محمد ب منهم من قصّ عليه» ومنهم من لم يقصّخص 
يعني: لم نسمّهم لك ولم نخبرك مهم فإنهم صبروا على أذاهم» فاصبر أنت يا محمد على 
أذ قومك Ny pe |S‏ 


— 








الاحتمالان إذن قائان! 


أن ترى نباية عدوك أو لا تراها .. 


لكن الوعد AY‏ بالعقوبة الإلهية ليس خاضعًا للاحتمال. 





العبد عب والربّ رب! 


وليس LAU‏ أو من مهماته LIF‏ ساعة الفرج ولا موعد النهايات 
ومصارع الطغاة.. بل الأمر في هذا إلى الله وحده.. هذا شأن SY‏ لا شأن العباد.. 

تررم مك ApS oe‏ ریب 4 Love LY‏ وني هذا Gone‏ من 
المشغلة النفسية المرهقة هقة التي يفرضها سؤال: (متى نصر (al‏ إلى بحبوحة الساحة 
الواسعة: ماذا فعلت لتستحقه! 





لكن تحديد تحقق الوعد في يد الله لا في يد الخلق» ولا يصح أن نجزم بموعد محدد 
لوعد الله» ولقد تعلم هذا الدرس أبو بكر الصديق و4 من موقف من مواقف السيرء 
(فلما آنزل الله تعالى هذه الاية خرج آبو بكر الصدیق 5 وت بت 
غلبت آلروم © CAT Sta‏ وهم من بعد OPES Sele‏ ت pe dO‏ 


wee 








.)4-۲ (الروم‎ Gp 


قال ناس من قريش GY‏ بکر: فذلك bey‏ وبینکم» زعم صاحبکم أن الروم 

قال: وذلك قبل تحریم الرهان فارتهن آبو بكر والشرکون» وتواضعوا الرهان» 
ننتهي إليه» قال: فسموا بینهم ست سنين. 

قال: فمضت الست سنين قبل أن يظهرواء فأخذ المشركون رهن أبي بكرء فلا 
دخلت السنة السابعة ظهرت الروم على فارس فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 
ست سنين؛ OY‏ الله تعالى قال: نی يصع نیک #. قال: وأسلم عند ذلك ناس 
کن 

ولقد وعى الصديق درس العبودية» فنصح به غيره» فلا آتی عمر بن الخطاب Bs‏ 
رسول الله & معلنا معارضته لصلح الحديبية قائلاً: أو ليس كنت تحدثنا آنا سنأتي 
البیت فنطوف به؟! 

فقال: «بلى» فأخبرتك آنا نأتيه العام؟» قلت: لا. قال: «فإنك آتيه ومطوف بها 

فقال أبو بكر Exel‏ الفاروق: 

«الزم غرزه» فإني أشهد أنه رسول Ca‏ 


(۱) آخرجه الترمذي gly‏ الشیخ في طبقات الأصبهانيين من طریق ابن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة بن الزبير عنهء 
وقال: حدیث صحیح حسن غریب. وقال GUY‏ اسناده حسن. 





)1( السيرة النبوية لابن هشام ۲/ ۳۱۷. کت 








وعن العنی اللغوي للاستخفاف قال الطاهر بن عاشور TS‏ 


«والاستخفاف: مبالغة في جعله خفيمًاء فالسین والتاء للتقوية مثلها في نحو: 
استجاب واستمسك. وهو ضد الصبر. والعنی: لا محملنك غل ترك الصم. وا فة 
مستعارة حالة الجزع وظهور آثار الغضب وهي مثل القلق الستعار من اضطراب 
الشيء لأن آثار الجزع والغضب تشبه تقلقل الشيء الخفيف. فالشيء الخفيف یتقلقل 
بأدنى تحريك» وفي ضده یستعار الرسوخ والتثاقل» وشاعت هذه الاستعارات حتی 
ساوت الحقيقة في الاستعمال)7". 

سمت المؤمن.. 


الثبات في وجه الإعصار.. 


a 








وعدم اضطراب القلب تحت هجو الباطل .. 

والحفاظ على السكينة حين یموج الناس في القلق والاضطراب من حولك. ولاذا 
لا يعتريك ما يعتريهم؟! 

لأنك ارتشفت من جرعات اليقين المشبعة. 


قال القشيري BS‏ 


«الصبر في انتظار الموعود من GLI‏ على حسب الایمان والتصديق» فمن كان 
تصديقه ويقينه أتمٌ وأقوى كان صبره تم UG slg‏ 

وفي قوله تعالى: 

DEG‏ انم لا jag‏ 4 إشارة إلى الخواطر التي تساور نفوس 
المؤمنين حين تشتد عليهم وطأة البلاءء ویطول مهم انتظار وعدالله» ففی ساعات 
العسرة يتسرب إلى القلوب شىء من القلق» وربا الشك في موعود اللهء ذلك أن 
لكل نفس بشرية طاقة واحتالاً وصبرًا على المكاره فإذا بلغته فقدت القدرة على 
الاحتال» وآذن الصبر بالرحیل» وعندتذ تفحل العزيمة» ويضعف اليقين» وترد 
حرارة Ole‏ وتتهاون النفس عن القيام بما کلفها الله به من تبلیغ الرسالة» وهي 
JE‏ تعرض للمومنین» ولا یعصمهم منها إلا الثقة في موعود الله ومعرفة القلب 
بسنن الله ا جاريةء SLU‏ باليقين الذي یدفع كل شك في قدرة الله» وني تحقیق ما وعد 
المؤمنين به من نصرء وعافية ما هم فيه من بلاء» وعلى هذا المحك تتكشف حقائق 





)١(‏ القشيري ۳/ ۳۱۱ اکت 





يي 


يا محمد! 


هؤلاء الذين لا يوقنون يضعفون عزمك. ويقتاتون على يقين قلبك. فيزلزلون 
ثباتك. فإياك أن تلتفت نحوهم بقلبك» فينالوا من ثبات 

فالتحذير منهم لازم لااستکال المسيرة.. 

فانهم 
الكلمة منهم سیف بتار مجتز عزمك ویذبح ارادتك وهذا آشبه بالانتحار! 


داء ما له دواء! 


آنفاسهم Le‏ ريح باردة تطفی شرارة عزمك. 
وجلوسك معهم جرعة شم تسري في دمك حتی بعد أن یفارقوك ویرحلوا عنك. 
ee‏ و 





قال تعالى: 
oe‏ اج میم رفوو موم و a oA a‏ بو Ze‏ تا 
cl ©‏ ارت و + aul‏ وق wie hig YD Fa,‏ ريك oil,‏ 


(00: ble) 4 Sosy, 








ا 


وقد جاء هذا الأمر بعد ذكر نبأ موسى وفرعون» وهي أعظم قصة بين الحق 
والباطل في كتاب الله. 
قال السعدى: 


رصاح ماح > 


ل BUG aT‏ 4 المانع لك من تحصيل فوزك وسعادتك. فأمره بالصبر 
الذي فيه حصل الحبوب. وبالاستغفار الذي فيه دفع الحذور وبالتسبيح بحمد 
الله تعالى خصوصًا بان وا لابگر 4 اللذين هما أفضل الأوقات» وفيها من 
الأوراد والوظائف الواجبة والمستحبة ما فيهماء GON‏ ذلك عونًا على جميع الأمور)”". 

والأمر بالاستغفار تقاول بتحقق وعد OV dt‏ الله al‏ به باعتباره أا من SUT‏ 
الشكر؛ وهذه كناية عن أن نعمة النصر حاصلة لا محالة» أو هي إشارة إلى ضرورة 

ولم الصراع؟! 

لكن ما دام النصر مضموئًاء فلم هذا الصراع الحتدم بين المؤمنين والکافرین؟! 

بين الحق والباطل؟! 

ولم كل هذه المشاق والعناء في سبيل الدعوة؟ 


0 


إن الله تعالى يريد أن مبىّء الصحابة لتحمل أمانة الدعوة وحمل مشاعل النور بعد 


3 





(۱) السعدي ۷۳۹/۱ 6 





رسول الله ب لا إلى جزيرة العرب وحدهاء ون إلى الکون کله فکان لا بد أن يصنع 
هذه الناذج الفذة على عينه لیکونوا أهلا للثبات الذي لا یتزعزع» والصلابة التي لا 


oa 


یرود ا 


فالله یقول لنبیه BE‏ ومن معه: 

انا Aye‏ وناصروك ولن نتخلى the‏ وقد ظهر لك هذا التأييد حين جاهروك 
فانتصرت على جهرهم» وبیتوا لك في الخفاء فانتصرت على کیدهم» واستعانوا حتی 
با لجن لیفسدوا عليك آمرك ففضح الله تدبیرهم ونجاك منهم. 

إذن: فاطمئن» فنحن هم cole AL‏ ولن تُسْلِمك أبدّاء بل وسوف نريك فیهم ما 
یستحقون من العقاب في الدنیا لتراه بعينك أو في الا خرة بعد موتك. 


ومن هذا العقاب الذي نزل مهم في الدنیا ورآه رسول الله 8 ما حاق بهم یوم 
بدر من قتل وأشر وتشرید» وإن عمر BS‏ -وما أدراك ما عمر- على قوة إيمانه وعلو 
a 2 2 5‏ 5 حبر اقرح سر Pe Gel‏ رورش 
مکانه. قد انتابه بعض الشك في موعود الله» وذلك لما نزلت: # سیم وولو 
در # [القمر: 4۵] فتعجّب وقال: 
Gl‏ جمع یبرم Gly‏ جمع یغلب؟ 


2 


3 5 © 7 تسام . 38 5 زر ر روو 
Pa 4‏ 


۳ 3 ۳ ۱ BAL Zot AA ihe o or Ba ait 17 PX eo ع‎ ee 
وم » فعرفت تأویلها یومتذ»(.‎ pS بل ألسّاعَهُ موعدهم رالسَاعة‎ Ce) PANES 


وى ee‏ موادا See‏ ۲ - ابن كثير - ط دار المعرفة 








وهذه الآية إخبار عن الستقبل» وهي علامة من علامات النبوة» لأن الاية نزلت 
بمكة» وآخبرهم الله أنهم سیهزمون الشرکین في احرب. فکان الأمر كما قال ربنا 
ووعد وبذا كانت الآية درا عمليًا من دروس اليقين» وتربية قرآنية یل رباني Shy‏ 
بالعين المجرّدة وعد ربمم يتحقق آمامهم فاستشرف هذا الجيل المستقبل البعيد بناء 
على ما رأوا في الماضي القريب. 





—<—S 
لنب‎ 


الثاني والثلاثون 





سس 


“| < | 
Pd | ve و‎ 


مويب 





كل بهذا التنكير تُفيد العموم؛ أي أن كل الناس مشمولون بهذه القانون» فلا تصدر 
able‏ إلا بحسب شاكلتهم. 
ی 






لکن ما هي الشاکلة؟ 


على عدة آوجه متقاربة منها: 

الأول: 

الشاكلة بمعتى الّین؛ روي عن ابن زيد. 

فالعمل الذي يصدر عن المرء fee‏ عن قوة الدين في قلبه أو ضعفه والارتباط 
بینهما لا ينفك» فمن ساء عمله استدللنا بذلك على By‏ دينه» ومن صلح عمله فقد 
قوي دینه» وني هذا ترهيبٌ للمسيئين» أن قلوبكم التي تقدمون بها على الله تدینکم 
وبشارة للصا ین آن الله مطلع على صلاح قلوبكم وقوة |یمانکم. 

ويفيد هذا أن الدين أعظم باعث على الأعمال» فقوة الدين أعظم دافع للبذل 
والتضحية؛ ورقة الدين سبب الوقوع في الخبائث والمظالم» وسبب الاحجام عن 
الطاعات والتكاسل عن القربات. 

الثان: 


الشاكلة بمعنى الأخلاق» فكل Le‏ يعمل بمقتضى أخلاقه التى امتزجت بلحمه 
ودمه» واْلق سجية تجري من ابن آدم مجرى الدم كا في تعريف الجرجاني A‏ ر 


6 





WAIN 1) ll 





قال: 


GAM‏ عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من 
غير حاجة إلى فکر وروية فان كانت اغيثة بحیث تصدر عنها الأفعال الجميلة عقلا 
وشرغا سر سیت افا لا متا وان كان الصادر مها east) JUG‏ 
سمیت BAT‏ التي هي الصدر OB IE‏ 

قال العلامة ابن القیم 4# في کتاب الفوائد آثناء تفسير هذه الآية: 


«أي على ما يشاكله ویناسبه» فهو يعمل على طريقته التي تناسب أخلاقه و طبیعته» 
وكل إنسان يجري على طريقته ومذهبه وعادته التي آلفها وجبل عليهاء فالفاجر يعمل 
بها يشبه طريقته من مقابلة النعم بالعاصي والإعراض عن النعم» والمؤمن يعمل 
با يشاكله من شكر النعم وعبته والثناء عليه والتودد إليه والحياء منه والمراقبة له 
و تیه el‏ 

الثالث: 


الشاكلة بمعنی العادة» واختاره الزخشري والرازي لقول الله تعالی في ختام الآية: 

ربكم اعلم بمن‌هوآهدی سیا 4 أي: سد طويناء و Gal‏ تفا سا 

والشاكلة بحسب هذا الرأي هي الطريقة والسيرة التي اعتادها صاحبهاء ونشأ 
وتربى عليهاء وأصلها شاكلة الطريق» وهي الشعبة التي تتشعب منه» وهي شعب 
الطريق وفروعه. 


(۱) التعريفات ۱۰۱/۱ 








ا 


قال الطاهر بن عاشور BB‏ 


«وهذا أحسن ما 25 به (الشاكلة) هناء وهذه الجملة في الآية تجري مجرى OIL‏ 
کل ما اعتاده المرء يعمل به» وا العادة رياضة صعبة» ويحتاج مئونة شديدة» 
وهی عسکر غالب» فمن عوّد نفسه الخير عمل به» ومن عوّد نفسه البغى التذ به. 


آما ذو الأصبع العدواني فیقول: 


JS‏ امرئ صائرٌ Legs‏ لشيمته وان تخلق أخلاقا إلى حين 
ويرى آخر أن من شبٌّ على شيء شاب عليه» وأن الشيخ لا يترك أخلاقه حتى 
ينزل القبر» فيقول: 
والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يُواري 2 ثرى رمسه 
يقول محمد الاشبيل: 
اة وان صدّه النع عن قصده 
كذا الاء من بعد اسخانه يعود سریعا الی بنرده 
فالفاجر يعمل على ما يليق به» وكذلك الکافر والنافق ومرید الدنیا وجیفتها عامل 
على ما پناسبه ولا يليق به سواه. 
فكل امری یهفو إلى ما يُحبّه 2 وكلامرئ یصبوالی ما یُناسبه 


عاشور- ط الدار التونسية للنشر. مس 





قاق ) الجامع لأحكام القرآن ۳۳۲/۱۰ 





وفيه حریض وحث لأهل الغواية والضلال أن يكونوا من أهل افدی والاستقامت 
فالأعمال مشاكلة» ومشاببة لأصحاببهاء فإذا ساءت الأعمال كان آهلها أهل سوع وإذا 
صلحت aide‏ كان آهلها أهل استقامة با 


أبواب الرحةت فقال i‏ 


«قرأت القرآن من آوله إلى آخره» فلم آر فيه 
آية آرجی ا من قوله تبارك وتعالى: 3 ق a‏ 
کل ملع اک BK‏ فإنه لا يشاكل بالعبد 2 
العصیان ولا یشاکل بالرب الا الغفران» .)۳ BE‏ 







أخ.. 

هذه LVI‏ مرآتك بحق! 

تری فیها دينك وأخلاقك وما ترعرعت عليه من عادات! 

هي الكاشفة الفاضحة لسریرتك وما خفي من آحوالك. 

لتحمد الله إن كنت محستا» وتستعین به على ضعف نفسك وسوء أخلاقك والخلل 
الذي اعتری نشأتك إن رأيت غير ذلك. 





0 


سے 
النبع 


الثالث والثلاثون 












في العنی اللغوي للاستدراج يقول الاوردي 4#: 
«وفي اشتقاقه قولان: 
آحدهما: أنه مشتق من الدرج لانطوائه على شيء بعد شيء. 


والثاني: آنه مشتق من الدرجة لانحطاطه من منزلة بعد منزلة۳. 





وني مزيد ایضاح قال ابن حجر العسقلانی: «وأصل الاستدراج التقریب منزلة 

منزلة من oY cul‏ الصّاعد يرقى درجة در Mae‏ 
«الاستدراج» إذن من الدّرج» فمن الحال أن یقفز الانسان بخطوة واحدة إلى 
الدور العاشر Bee‏ وهذا يعني آننا ندرج إلى العلو لنصل إليه» وحن تقول: آنا 
استدرجت فلانا» فأنت تعني آنك احتلت عليه حتی توقعه في ما جذر والله che‏ 
للظالمين» أي يأخذهم درجة درجة» ویتابع لهم في إدامة الصحة وازدیاد النعمة من 
حيث لا يشعرون أنه استدراج لهم بل يزعمون أنه إيثار وتفضيل هم على المؤمنين» 
ثم يرهقهم بها وصلوا cad]‏ ويعليهم إلى شاهق» ثم يقذف بهم من عل کا قال سبحانه: 
SGI Sy‏ 


قال الناوي : 


Les [الانعام:‎ GEE هم‎ 


«والراد هنا تقریب الله العبد إلى العقوبة شيئًا فشيئًاء واستدراجه تعال للعبد أنه 
ode [Us‏ ذنبا جلّد له نعمة وآنساه الاستخفار» فیزداد آشرا وبطراء فیندرج في العاصي 





(۲) فتح الباري ۳۰۱/۸ 355 





5-14 
بسبب تواتر النعم عليه OF UL‏ تواترها تقريب من الله» [Sly‏ هو خذلان وتبعيد)". 


والسعة هی أصل الضیق.. 


[o1-00 في ارب بل لا شعرو 4 [المؤمنون:‎ AEG (w) 

بل : تفيد نفي ما قبلها وإثبات ما بعدهاء فلا تنعم لهؤلاء؛ لأنها نعمة موقوته 
وزائلة» وهي في حقيقتها نقمة» فلا يشعرون بالمكيدة وبالفخ الذي يُدبّر هم» وحين 
يريد dil‏ الانتقام من عدوه یمده آولاء ويُوسّع عليه ويُعلي مکانته. حتى إذا أخذه كان 
أخذه مت وشندندا, 





31 
قال الشافعى 1S‏ 


أخبرنا من fal‏ العلم أنه لما قدم على عمر بن الخطاب lB‏ أصيب بالعراق» قال 


ألا أدخلّه بيت المال؟! 


04/١ القدير‎ ak) gl 








سح ۲ 

قال: لا ورب الکعبة! لا يُؤوى تحت سقف بيت حتی آقسّمه. فأمر به فوضع 
بالسجد ووضعت عليه الانطاع» وحرسه رجال الهاجرین والأنصان فلا أصبح 
غدا مع العباس بن عبد الطلب وعبد الرهن بن عوف 885 آخذ بيد أحدهماء أو 
أحدهما أخذ بيده فلا رآوه قشطوا الأنطاع عن الأموال» فرأى منظرا لم یر مثله» رأى 
الذهب فیه» والیاقوت. والزبرجدء واللؤلؤ يتاذلا » فبکی عمر بن الخطاب ول فقال 
له أحدهما: -إنه- والله ما هو بيوم بکاء» ولكنه يوم شكر وسرور. 


فقال: 
إني واه ما ذهبت حيث ذهبت. ولكنه وال ما كثر هذا في قوم قط إلا وقع بأسهم 
بينهم» ثم آقبل على القبلة» ورفع يديه إلى السماء وقال: 

«اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرّجّاء فإني أسمعك تقول: EAD‏ ین 
UBS IES Bs‏ 

وقد نص الحديث الصحیح على ذلك صراحة: 

«إذا رآیت الله تعالى يُعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيمٌ على معاصیه. فإنما 
ذلك منه استدراج)”". 


وهذا حري بان Ab‏ الغوف في قلب كل مؤمن. 


(۱) تفسير الإمام الشافعي ۳/ ۰۱۳۹۸ ۱۳۹۹ - جمع وتحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دکتوراه) 
دار التدمرية 


(۲) رواه أحمد والطبراني والبيهقي عن عقبة بن عامر كا في صحيح الجامع رقم: ۵*۲ 5 





قال إمام الحرمین: 

«إذا سمعت بحال الكفار وخلودهم في النار فلا تأمن 
على نفسك! فان الأمر على خطر, فلا تدري ماذا يكون وما 
سبق لك في الغیب. ولا تغتر بصفاء الأوقات فان تحتها 
غوامض الآفات(). 





ولا قيل لذي النون 4#: ما آقصی ما 42 به العبد؟ قال: بالألطاف والکرامات! 


موی BS‏ یا عوج و هو 2 
Qe‏ من 25 لَايعلَمُونَ 44 


وني الحكم العطائية: 


خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجًا. 





والاستدراج فيه خمسة أوجه كما قال الماوردي 2B‏ 
(فيه خمسة أوجه: 


أحدها: سنأخذهم على غفلة وهم لا يعرفونء قاله السدي. 


ی( ) بض القدير 04/١‏ 


3 








سس << 

الثاني: نتبع النعمة السيئة وننسیهم التوبة قاله احسن. 

الثالث: نأخذهم من حيث درجوا ودبواء قاله ابن بحر. 

الرابع: هو تدريجهم إلى العذاب بإدنائهم منه قلیلاً بعد قليل حتی یلاقیهم من 
حيث لا یعلمون لأنهم لو علموا وقت آخذهم بالعذاب ما ارتکبوا العاصي وآیقنوا 


بآماهم. 


الخامس: ما رواه إبراهيم بن tole‏ قال الحسن: كم من مُستدرّج بالإحسان إليه» 
وكم من مغبونٍ بالثناء عليه» وكم من مغرور بالسَّتر Mahe‏ 


وهؤلاء الستدرجون هل يحبهم الله؟! SN‏ 






كك 


هل شم عند الله کرامة ؟! YS‏ 
ZN‏ 
هل لديهم مقامٌ عند رہم وما درجتهم؟! 5 


كلا والله.. 
بل لا يشعرون أنه استدراج» ولا يحسون بصعوبة الاختبار. 
«بل هُم لا بشعرون بشيءٍ أصلاً كالبهائم لا فطنة لهم ولا شعورٌ ليتأمّلواء ویعرفوا 
أن GUS‏ الامداد استدراحٌ شم واستجرارٌ إلى زيادة الائم» وهم يحسبونه مسارعة هم 
فى MSIL‏ 


۷۲/۲ النكت والعيون‎ )١( 


(۲) تفسير gh‏ السعود ٠١۹ /٦‏ ا 





1 یت - آبو بكر البيهقي - موسسة الکتب الثقافية - بیروت 





5 ۱ 5 ۳ > 5 
وقد شبّه (الحال التي يستدرج الله بها المكذّبين مع تأخير العذاب عنهم إلى أمد 
هم بالغوه» بحال من crete‏ أخذا لعدوه مع إظهار المصانعة والمحاسنة ليزيد عدوه 
غروراء وليكون وقوع FS‏ الأخذ به أشد وأبعد عن الاستعداد لتلقيه). 





وللاستدراج أشكال أخرى منها انتشار الصیت والشهرة عند الناس مع خول 
الذكر عند الله وهو ما قاله القشيري 4#: «الاستدراج انتشار الصيت بالخير فى الخلق» 
والانطواء على الشرت فى السر- مع cg‏ 

وقد يصاحب هذه الشهرة نوع من أنواع العمى القلبي» فلا يبصر الانسان 
المشتهر عيوب نفسه. يخدعه ثناء الناس علیه فتتراكم عيوبه» ویسود قلبه» هلكة 
من بعد هلكة» وبذلك يساق المسكين إلى مصرعه. ويهوي إلى مقتله فقال (spol‏ 
السّقطى 12 

«مِنْ علامة الاستدراج العمى عن عيوب التقس»". 

وحين یستدرج واحد من البشر غيره» فان الطرف المستدرّج قد يكون صاحب 
ذكاء وفطنة» ويعرف من ألوان الحيل والمكائد ما حتاط به ويأخذ حذره Lely‏ حين 
(۱) التحرير والتنوير 9/ ١91‏ 


(۲) تفسير الإمام الشافعي ۱۳۹۸/۳ - ۱۳۹۹ - جمع و تحقيق ودراسة: د. أحمد بن مصطفى الفرّان (رسالة دکتوراه) 
دار التدمرية 








s‏ سس 
یتعلق الأمر بالرب القوي LA‏ فهیهات. وهو الذي إذا استدرج فلن یعرف آحد 
كيف یفلت منه» ولذا قال: ین 25 OV ESE‏ البشر یعلمون طرق استدراج 
بعضهم لبعض ومکائدهم البشرية» لکنهم لا یعرفون کید الله ومكره. ومن ثم لا 

Logis 





الرسالة هنا: 


1 
مطلوب منك نظرة ثاقبة إلى حالك في جلسة تفكر. 0 
هل ترفل في نعم الله مع بعدك عن الله فتکون مستدرجا؟ AY)‏ 


أم تقابل نعمه عليك بشكرهاء وترد الإحسان بالإحسان» فتكون شاكرا؟! 
والتنبيه هنا: 


لا تغتروا يا أهل الق بها وسّع الله به على أهل الباطل من Lely cl gal‏ هم في 
السلطان والبنيان» |S‏ قيمة ملك مصيره النار غدا؟! 


وما معنى أن يعيش المرء في غاية التنعم والرفاهية إذا كانت الخاتمة خلودا في سََر؟ ! 


أفيقوا! 


— 


0 








لیس الله کاف عبده ٩‏ ۱ 


مويب 





کڪ“ 7 

هذا القانون في آلفاظه IS)‏ ونفيٌ لمن Bb‏ عدم كفاية الله cal‏ وذلك على آبلغ 
وجه وكأن هذه الكفاية مؤكدة وعسومة وظاهرة لكل الناس بحیث لا يجرؤ Sot‏ 
على إنكار حصوطاء أو یتفوه بعدّمهاء أو يتلعثم في الإقرار بوجودهاء وهذه الصيغة 
مبالغة في الإثبات» (والعبد هنا هو رسول الله BE‏ ويحتمل الجنس ويؤيده قراءة حمزة 
والكسائي Oster‏ أي کل عباده» ie‏ 


قال ابن رجب ن 4 في قوله تعالى: 98 aN‏ نیک مضه 


فمن قام بحقوق له عليه فإ الله يتكفل له بالقيام بجميع ي 
مصالحه في الدنيا ولا خرق ومن اراد أن يتولّ له حفظه ورعايته 11 
في أموره كلها فلبراع حقوق الله عليه ومن آراة ألا يصيّه مما 
یکره فلا یت شيئًا ما يكرهه الله 


كان بعض GL‏ يدور على المجالس ویقول: من أحب أن تدوع له العافية فلیتق 


ا 


قال العمري الزاهد لمن WA‏ منه الوصية: 





ولا يملك المؤمن الا أن يقول في إجابة: SMS‏ أله كاف $306 


(۱) آنوار التنزيل وأسرار التأويل ۵/ 4۳ - البيضاوي - ط دار إحياء التراث العربي 
(۲) روائع التفسير (الجامع لتفسير الإمام ابن رجب الحنبلي) 1۷۰/۲ 
(۳) روائع التفسير (الجامع لتفسير الامام ابن رجب الحنبلي) 1۷1/۲ 





a ee 





بل.. لكل مهموم أحاطت به الصائب والکروب من كل جهة. 

مظلوم تکاثرت عليه أيدي الشر. 

مُتعب أرّقته الحياة Sb gh‏ فما عاد ليله ليلا ولا نباره نهارًا. 
ENE BKM MN‏ 

آي الله وحده هو الذي یدفع عن عباده الآفات» 

ویزیل عنهم المصائب والویلات 

Gs‏ شم الأمنيات والمشتهيات» 

وذلك بشرط أن یتوکلوا علیه. 





فإذا توكّل العبد على ربّه وقع بين لطف وعطف. 

وكأنبا وسادتان هوائيتان يسقط (gle‏ الصاب وأي ht Cole‏ 
فلا يصاب بأدنى خدش ! 

وإذا سلم قلب الصاب فقد سلم! 

قال ابن القیّم BD‏ 


«ومتی صح تفويضه ورضاه اكتنفه في المقدور: العطف عليه واللطف به» فيصير 
ين عطفه ولطفه فعطفه یقیه ما co ptt‏ ولطفه هژن علیه ما LOG AB‏ 








سے 

هي ليست OLS‏ تتزين بها الصفحات» وتحشو بطون المقالات» lily‏ وصايا 
تنطق بها آلسنة الصالحين» وتتواصى بها قلوب المتقين» فتغدو عهودًا ومواثيق یرمها 
الرجال» وا مؤمن لا ینقض عهده ولا ALE‏ وعده» وہذا كانوا یکتبون إلى بعضهم کا 
حکی ذلك عون بن عبد الله بن عتبة 48: 


«كان أهل الخير يكتب بعضهم إلى بعض بهؤلاء الکلیات؛ وتلقاهُنَّ بعضهم بعضا: 

من عمل لآخرته كفاه الله دنياه. 

ومن أصلح ما بينه وبين الله أصلح الله ما بينه وبين النّاس. 

ومن أصلح سريرته أصلح الله علانيته». 

وهذه الكفاية مكافأة وجائزق اختص الله بها من جمع همه في جهة واحدة: ناحية 
السماء» وبهذا نص حديث النبي 1S‏ 


«من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر مومه» ومن تشعّبت به اشموم 
من أحوال الدنيا لم يبال الله في أي أوديتها PU Mes‏ 





وقد جاءت هذه الكفاية لن عبد Go ail‏ عبادته» و کان Le‏ حافظ علیه آوامر وسول 


)١(‏ الزهد لوكيع ۸۸/۱ - مکتبة الدار» الدينة النورة 
(۲) حسن: رواه الحاكم عن ابن عمر كما في صحیح الجامع رقم: 1۱۸۹ — 








الله يل dd‏ منها هذه الوصیة: 
«من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة MLAS‏ 

ذكر الحافظ ابن حجر 4# عدة أقوال في معنى «كفتاه» في فتح الباري عند شرحه 
لكتاب فضائل القرآن كا يلي: 

القول الأول: 

بمعنى أجزأتاه عن قيام الليل» فلو قرأهما قبل نومه وم يستطع تلك الليلة أن يقوم 
الليل فقد كفتاه عن ذلك. 

القول الثاني: 

[Ll‏ كفتاه قراءة القرآن» سواء كان يق رأه في الصلاة أو في غير الصلاة. 

القول الثالث: 

أجزأتاه فيم يتعلق بالاعتقاد لما اشتملتا عليه من Ole‏ والأعمال إجمالاً فكل 
العقيدة موجودة ومتضمنة في هاتين الآيتين» لأا اشتملتا على أمور الایمان وأعماله 
وأصوله (lua‏ وهي الایمان dL‏ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 

(el‏ كفتاه من كل شر فلو قرأ في ليلته هاتين الآيتين لكفتاه من كل شر وينام ليلته 
تلك Col‏ مطمتنا بإذن الله. 


Se سحيع: را الأزيعة عن ابن سود كفي مسي‎ ae 





0 





ير 
القول الخامس: 


وهو أخص ما قبله» أنه بمعنى كفتاه شر الشيطان» فمن قرأهما فقد AS‏ شر 
الشيطان اللعين. 
القول السادس: 


كفتاه ما حصل له بسببهم| من الثواب عن طلب أي شيء آخر)”". 





(۱) فتح الباري ۵5/٩‏ 








ONY‏ العبد مهتديًا إلا إذا هداه الله سبحانه وتعالى» وإذا کتب الله على عبده 
الضلالة فلا یمکن أن بهتدي مها كان عقله أو فهمه أو فطنته وذکاژه لانه لا يرشد 
إل الق الا الله سبحانه: 


5 


و ay‏ مس 44 A oe‏ مرح سرس وم م یو محر ?7 
SEN Ie AK DEY‏ آله دی ED‏ € (يونس: ۳۰). 
والله إن احداية لا تتحقق بتفکیر فیلسوف. أو ذکاء عبقري أو رجاحة عقل» 
فالعقل والفکر والذکاء والفطنة من آسباب الدلالة على الحق ومعرفته. غير أن الأمر 
آولا ely‏ بيد الله 9 حده. 
وقد تتحقق معرفة الله لدی العبد» وتنكشف له الأدلة والبراهين على وحدانية الله 
ورحمته وقدرته» ومع ذلك لا Gag‏ للهداية. 
وهذا ما يجعل الإنسان متذكرًا نعمة الحداية» التي أنعم الله عز وجل بها عليه» في 
حين حرم منها من هو أكثر منه مالآ وأكثر ذكاءًا. 
لم تبتد زوجتا أنبياء الله نوح ولوط #» وآمنت زوجة فرعون وهو الذي بارز الله 
تعالى في ألوهيته! 
م بهتد gl‏ طالب وهوالذي حمى رسول الله تلا col gly‏ وكتب الله الحداية لعكرمة 
بن آي جهل بعد أن Jol‏ رسول الله BE‏ دمه poly‏ بقتله ولو تعلق بأستار الكعبة! 
ولحذا كان رسول الله BE‏ عند الشدائد يتمثل هذا المعنى» فكان وهو ينقل التراب 
يوم الخندق حتى El‏ بطنه يقول: 
والله نولا الله ما اهتدینا ولا تصد‌قنا ولا صلینا 


5935 


6 








فأنزلن سكينة علينا cud,‏ الأقدام ان لاقینا 


إن الأولى قد بغوا علينا اذا أرادوا فتنة أبينا 

يرفع بها صوته: أبينا آبینا». 

وقد تأمل في سبب الحداية ابن الجوزى له فأهدى LS‏ هذه الفائدة بعد أن صادها 
من LS‏ أفكاره وأودعها كتابه (صيد الخاطر)» فقال: 

«تفكّرت في سبب هداية من بهتدي وانتباه من يتيقظ من رقاد غفلته» فوجدت 
السبب الأكبر اختيار الحق -عز وجل- لذلك الشخصء كما قيل: إذا أرادك لأمرء 
هيأك OG!‏ 

ثم قزر سبب هداية ولده وفلذة کبده ومشيئة الله التي نفذت في هذا الأمر 
فقال: 

«والله ما ينفع تأديب الوالد إذا لم يسبق اختيار الخالق لذلك الولد فإنّه سبحانه إذا 
آراد شخصا aly‏ من طفولته» وهداه إلى الصّواب» ودله على الرّشاد» ad] omy‏ ما 
یصلح» وصحبه من يصلح» وبغض إليه ضدّ ذلك»”. 

0 % 
«كلكم ضال إلا من هدیته فاستهدون dal‏ کم). 


ومذا كان عمر بن الخطاب يه على قوة lel‏ التى آرهبت منه شیاطین الانس 


(۱) صحيح: متفق عليه مشكاة الصابیح رقم: 74۲ 


(۲) صيد الخاطر ۳۲۲/۱ 


اا( سید الناطر ۲۹۹ 








وان حتی فرت منه یقول: 
«اللهم اعصمني بحبلك» وارزقني من فضلك. واجعلني أحفظ آمر CS‏ 
وهذا دل عل ese‏ الناس في الهداية ely‏ على طلبهم إياها من الله» وعلى ما 
يعطيهم الله منهاء فليسع الإنسان إلى تحصيل أكبر قدر مکن من الهداية عن طريق قرع 
باب الله فالطريق واضح والأبواب مشرعة على مصراعيها للسالكين. 





والهداية ف لقن che‏ آربع معان» (فتکون ادا بمعنى الإهام» وتكون بمعنى 
الإرشاده وككون OE phe,‏ وككون BAN phe‏ 

آما الإلهام» قال الله تعلی: کال chee MS‏ کل تیلم دی 4 [طه:٠ه]‏ 
ي: أهم. 

وَأما الْإرْشَاد قله تَعَالَ: هرال مسر 4 [ص: AVY‏ 

وَأما ot‏ قَوله: ۷ EGS SEG‏ 4 [فصلت: ۱۷] آي: بينام . 

وَأما الدعاء مثل قوله تعال: BS‏ £3 هاد © [الرعد: LV‏ أي: : داع فهو بمعنى 
الاسترشاد Od bale‏ 


امم 


(۱) الكتاب المصنف في الأحاديث والاثار 7/ 15 - أبو بكر بن أبي شيبة - مكتبة الرشد - الرياض 


(۲) تفسیر السمعاني ۳۸/۱ 7 








ولذا قال LY!‏ القشيري GB‏ معنی ‏ آفدتا # التي ندعو بها في الیوم والليلة 
على الأقل سبع عشرة مرة» والتي آمر الله بها في كل صلاة لفرط الحاجة إليه: 

«ومعنی اهدنا أي مل بنا إليك» وخذنا لك» وكن علينا دليلناء ويسر إليك سبيلناء 
وآقم لنا هممناء واجمع بك همومنا». 

# هیال حرط ال تیم % أي : 


age علیه» واسلڭ بنا فیه» وتنا‎ ln 


كيف يسأل المؤمن Saal‏ أثناء اتصافه بذلك بالفعل لأنه مشغول بأفضل القربات 
وهي الصلاة؟ 

فهل هذا من باب تحصیل الحاصل؟ 

يقول ابن القیم 4# في کلام بدیع: 

«إذا كنا مهتدين» فكيف نسأل اطدایة؟ 

فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم. 

وما لا نريد فعله تهاونًا وكسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه. 

وما لا نقدر عليه ما نريده كذلك. 


0 


(۱) القشيري 1۹/۱ 


ققق (1) الواحدي ۸4/۱ 








فمن کملت له هذه الأمور كان سوال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. 


وللهداية مرتبة آخری -وهي آخر مراتبها- وهي افداية يوم القيامة إلى طريق 
الحنة. 


وهو الصراط الموصل إليها. 
فمن هي في هذه الدار إلى صراط الله الستقیم الذي أرسل به رسله» وآنزل به 
كتبه» هدي هناك إلى الصراط المستقيم» الوصل إلى جنته ودار ثوابه». 
Vols‏ احتیاج العبد للهداية ليلاً bles‏ لا آرشدنا الله إليها كل يوم سبعة عشرة 
مرة» فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على المداية ورسوخه 
فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. 


قال ابن تيمية 12D‏ 


«فالئّاس كلهم مضطرون dl‏ هذا الدعاء» وطذا 
مه اه علهم في کل he‏ فلیسوا إل توب من 
المستقيم حصل pall‏ والرزق وسائر ما تطلب الوس 


RET ec ene | من‎ 







۱۳/۱ التفسیر القیم‎ CY) 
۲۱۸-۲۱۷ /۱ الفتاوی‎ )۲( 








ولأن الانسان قد یضل ويحسب أنه مهتدي» ویفسد ویظن أنه يحسن صنعًاء ولأن 
تلبیس إبليس قد یصورالباطل حقاء فقد علمنا النبي ب أن نستعين بالله الحادي إلى 
صراط مستقيم» وآن ندعو بهذا الدعاء الذي كان يستفتح به صلاته من الليل: 
«اللهم! رب جبريل ومیکائیل وإسرافيل! 
فاطرٌ السماوات Vy‏ رض! عا الغیب والشهادة! 
آنت تحکم بين عبادك [eb‏ کانوا فيه يختلفون: 
اهدني لا اختلف فيه من الحق باذنك؛ 


إنك آنت تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم 

واهداية في الدنیا هي ثمن هدايتك في الا خرة إلى مقعدك من الجنة» وعندها الفرحة 

التي لا توصف. ولولا أن الله کتب عليك أن لا تموت لت من شدة الفرح» وقد آخبر 
النبي و عن مشهد يشهده كل الناس غدًا.. fal‏ الجنة منهم أو fal‏ النار» فقال: 

Joo‏ أهل الجنة يرى مقعده من النار فيقول: لولا أن الله هداني فيكون له شكرء 

وكل al‏ النار يرى مقعده من الجنة فيقول: لوآن الله هداني فيكون عليه حسرة)”". 


(۱) صحيح: صحيح Gl‏ داود رقم: VEN‏ 
eal‏ حسن: رواء أمد والحاكم عن آي هريرة كا في صحيح الجامع رقم: . 








هما صر اطان: 


es Gow‏ فالعنوي: صراط اداية والإيان» واسيٌ: صراط على متن 
جهنم فصراط الایمان على متن الدنیا الفانية» وسيرنا غدًا على الصراط في الآخرة في 
السرعة والبطء بحسب سرعة سيرنا على صراط الله المستقيم اليوم» فأسرعنا سيرا هنا 
أسرعنا هناك وأبطأنا هنا أبطأنا هناك» وأشدنا ULE‏ على الصّراط المستقيم هنا أثبتنا 
هناك. 

ولا كان سالكوا الصراط المستقيم Us‏ وأكثر الناس عنه ناكبون» ولذا شرع الله لنا 
في الفاتحة أن نكون مع الذين أنعم الله عليهم» لتزول be‏ وحشة التفرد وآلام الطريق. 
هداية سحرة فرعون! 







و إن هداية سحرة فرعون» وثقتهم في وعد الله مع ثباتهم على الحق» وتضحيتهم 
JUL‏ والحاه والنفس» وصبرهم على القتل والصلب شيءَ عجيب مذهل 
یستحق التأمل وأخذ العظة والعبرة. 


يه هؤلاء الذين عاشوا عمرهم في الكفر والضلال وإعانة الطغاة» ومع ذلك لما 
تبين هم الحق جهروا به آمام واحد من أعتى الجبابرة وأشدهم ظلا وطغياناء 


و روا بعلل تيرقام لخوف عل انفس TUT‏ باه وم بول جل 


Zz 


6 








بکتمان إيمانهم وإيثار العافية. 


و هؤلاء ذاقوا الطفرة الإيانية واللحظة الهدائية الفارقة» ففى لحظة واحدة تحولوا 
من سحرة كفار فجرة إلى آتقیاء شهداء بررة! 

به هؤلاء لم يتدرجوا في مدارج الایمان درجة درجة لكن المذهل أن mele!‏ قفز في 
يوم واحد من نقطة الابتداء إلى قمة الارتقاء» ها جعلتهم يبيعون الدنيا بكل 
إغراءاتها ونعيمها رخيصة في سبيل دينهم الذي اعتنقوه منذ لحظات! 


يه هؤلا لم يخضعوا لسطوة الترغيب ما بين مال طائل: اك نا لا إن 
کت of Suet‏ وجاه ومنصب وقرب من السلطان: 00 
ل مرا ا لترهیب وقد توعّدهم فرعون مک 
SAN; ok Ee ee EY‏ في is eal wit‏ أن اده مر 
وب 4 » فاستقبلوا الأهوال برد قوي قاطع لا تردد فيه أو تذبذب: ف 36( 


سم 


ice قاض ما کی‎ CIT tb OG وا زف‎ I he HE SS 


ep‏ إن منبع الحداية من الله وحده» فهؤلاء السحرة لم جالسوا موسی ** يومّاء وم 
یتربوا على يديه» ولیس من تفسير لهذا امداية سوی الاجتباء AY‏ والفتح 
Ge JI‏ والدد الرباني. 

وهنا إشارة: إن قدر الله وتوفیقه وفضله یتجاوز كل العوائد والأعراف البشرية» 


© 








ير 5 7 1 

وهو ما يفتح أوسع أبواب الرجاء لكل عاص ومسرفٍ على نفسه آلا يقنط من 
رحمة الله ولا ييأس من محاولات إصلاح نفسه فهو مها بلغ- لم يبلغ مبلغ هؤلاء 
السحرة في الكفر والضلال والصّد عن سبيل الله ومع ذلك لا تابوا قبلهم الله بل 
وقلدهم أعظم وسام.. وسام الشهادة! 











وخلاصة شرح هذا القانون في جملتين اثنتين» وهو من أحسن ما قيل فیه: 


SIS ما أخبر الله به فهو صدق. وما أمر به فهو‎ gi 

ومن متطلبات هذا الصدق وواجباته العملية نحو القرآن أن «علینا م7 
WE ou Fatal‏ شد ولا yo‏ عنده ومن عارضه یله بصق WS‏ 
به» ولو فا ود Oe oe‏ ول 1 err Gags‏ في أَعْيّانٍ ما f‏ 
آخبر به ل يكن مؤمتاء ولو I‏ بلفظه مع جَحَد معناه أو ab po‏ إلى معانٍ 
م 3 1 
أخر غير ما أريد به لم يكن مُصدقاء بل هو إلى التكذيب US BI‏ 

وكلمة الله في القرآن نوعان: الخبر والتكليف. 

اقا احص 

فالمراد به كل ما أخبر الله به» ويدخل فيه آخبار السابقين» ويتعدى إلى الستقبل 
ليشمل وعد الله ووعيده وثوابه وعقابه» با في ذلك الإخبار عن الغیب. ولأن إخلاف 
الله وعده أو وعيده ال فقد جاء وصف الله كلماته الخيرية بقوله: (صدقا) والصدق 
في dal‏ هو الطابقة للواقع» ومعناه تحقق الوعد وانفاذ wel AI‏ 

و Ll‏ التکلیف.. 

فیدخل فيه كل آمر ونبی» وصفة هذا التکلیف كا وصفه الله: )9 Vite‏ والعدل 
هو ٍعطاء من یستحق ما يستحق» ورفع الظلم عن الظلوم» وتدبیر آمور الناس با فيه 


)1( ختصر الصواعق الرسلة على الجهمية والعطلة ۱/ ١59-١54‏ 





۰ ٤٤/١ الدارج‎ )۲( 





صلاحهم؛ ویشمل حسن تدبیر شئون الخلائق في الدنيا والآخرة. 

ومباحث القرآن كلها منحصرة في الخبر (صدقّا) وفي التکالیف (عدلاً)» فکتاب 
الله هو الصادق في آخباره العادل في آحکامه فكل ما وعد الله بحدوثه في الستقبل 
فهو صدق, وبعد وقوعه عدل» ولیس في آخباره ما خالف الواقع أو یتخلف عنه» 
ولا في أحكامه على ما مخالف العدل؛ وهذا ضربٌ من التحدي تحدی الله به الشاکین 


والعاندین. 
لکن ما معنی تمام كلمته هنا؟! 

قال الامام الرازي 2B‏ 

«وفي تفسير هذا التام وجوه: 

الأول: ما ذكرنا أنها كافية وافية بکوضا معجزة دالة على صدق محمد عليه الصلاة 
والسلام. 

والثاني: أخها كافية في بيان ما يحتاج الکلفون إليه إلى قيام القيامة عملا We‏ 

والثالث: أن حكم الله تعالى هو الذي حصل في الازل ولا يحدث بعد ذلك شی 
فذلك الذي حصل في الأزل هو التمام» والزيادة عليه ممتنعة» وهذا الوجه هو المراد من 
قوله 188 


aL القلم بها هو كائن إلى يوم‎ Ge 








ahs 


وهذه هله الکلمة RE‏ 


کم رک 44 قد استوعبت كل مناحي ال حياة إلى أن تقوم 
الساعة و قو قال سان SSN GSES‏ من نو #» »> فلم ينس حرفا أو يبدّله؛ 
بل بقي القرآن وسییقی STIS‏ فلیس لاحد آن یستدرك عل ما جاء فى کتاب ال 
خبرا من الأخبار أو حك| من الأحكام؛ ومع أن لفظ (کلمة) مفردة لکنها تعطي معنی 
الجمع» فکلام الله سماه (کلمة) لانه لا حتمل إلا مدلولا واحداء والكلمة الواحدة 
یستحیل أن یکون فيها آدنی تضارب. وكأن الله یقول لكل مؤمن: 


اطمئن! Ob‏ القرآن الذي بين يديك هو هو إلى الأبد» ولن يتغير فيه كلمة ولا 
حرف من سنن الله أو وعوده. 
وفيها إيناس لرسول 4 وتطمين له وللمؤمنين بحلول pal‏ فكل وعد hy‏ 
وين سس > 
وک تکلمث END‏ عل بن تر يل (Mis,‏ 


7 pate loss tienes acre 
كذلك تبديدٌ للمجرمین أن سیحل علیهم الوعيد الذي توعدهم الله به كا في قوله:‎ 
NESS ANG SOME زنلک‎ EER IG & 








هو جعل شيء مکان شیء آخر» وقد یکون في: 
» الذوات کقوله تعال: 


< 
R epee? cer ae SB AK AK ver 


دوم تبدل الارض Ke‏ الارض وال 25 © [إبراهيم: LEA‏ 
» والصفات والأحوال کقوله تعال: 
وب تنب خوفهع ON‏ [النور: 00]. 
* الاقوال: وهو GHEY]‏ الیعاده وهو سبحانه لا مبدّل لکلاته ولا مخلف میعاده 
ولا وعیده SATA SACS‏ [ق: ۲٩‏ ]. 
٠‏ فإذا نفی الله وجود JIM‏ لکلماته» فهذا كناية عن نفی حدوث أي تغيير» وهو 
انتفاء ما ینقض کلیات الله أو flaw‏ وعده أو يُعارض [Sco pel‏ حاول بعضهم 
ذلك ذه ففضحهم الله بقوله: 
واو مر A‏ وس ا مر سم ۳ 
رید ویک أن مز لو کلم و 4 [الفتح: ۱۵]. 
أي يخالفوا حکم الله في غنائم خیس ویغیروا وعد الله الذي وعده آهل 
الحديبية» فمنع الله الذين تخلفوا عن الحديبية من الغنائم» لأن الله جعل غزوة 
خيبر غنيمة لآهل بيعة الرضوان عوضا لهم من غنائم هل مكة» وخاصة أنه 
كان قد وعدهم بفتح قريب» فأمر الله الصحابة أن يردوا عليهم: 
ep‏ آن KIER BA‏ تال il‏ من سل 4 


= 


© 











an 


إن كلمات الله آزلية أبدية» والأزلي لا یزول» ولا يقدر tot‏ على 
أن یغیر سنّة من سنن الله في الکون أو أن يقف في وجه ما قضاه الله 
وقدّره» فتكون هذه العبارة تأكيدا لقوله AB CAS,‏ ری » وقد 
جاءت تذییلاً لآية ری في وعد الله بالنصر لأوليائه: 

ودب سل من EUS EUS AG‏ ع 
ولا بل کلمت اله ولد جاک من بإ المرسابت 4 

فسبحان ربي ما عظمه وما أجل شأنه! یخرس مذه AV‏ اليقين في 
آمره الجازم بها ينفي الشكوك ووساوس الشیطان عن القلوب. ویطرد 
اليأس والتشاوم من الأرواح» وهي تحذير كذلك من أن نخالف سنن 
ail‏ ولا نسایرها. 





وقد تواتر عن النبی كله أنه كان یستعیذ ply‏ بالاستعاذة SUS‏ الله 
التامات» ففی الحديث الذي رواه أحمد والطراني عن عبد الرهن بن خنبش 


کت 








Ma ا اکر‎ aa 





«آتاني جبريلء فقال: يا محمد! قل» قلت: وما آقول؟ قال: قل: آعوذ AK‏ 
الله التامات التي لا مجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق وذراً وبرأء ومن شر ما 
ینزل من السیاء ومن شر ما یعرج فيهاء ومن شر ما ذرأ في الارض وبرأء ومن شر ما 
يخرج منهاء ومن شر فتن اللیل والنهار» ومن 8 JS‏ طارق إلا طارقا يطرق بخ يا 
OL ay‏ 

وقد كان ذلك حن کادته ان وتحذرت ade‏ الشیاطین من الأودية والشعاب 
يريدون إيذاءه» وفیهم شیطان معه شعلة من نار يريد أن حرق بها النبي كَل فلا رآهم 
فزع منهم» فأرسل الله إليه جبريل يحميه بكلمات الله التامات. 

وأراد بقوله: bo‏ ولا Gob‏ الاستيعاب» فان تكرير حرف التأكيد «ولا» 
للاستيعاب؛ فكلمات الله تستوعب الكل» فأي بر وفاجر لا يتجاوزان مقامههماء ولا 
يستطيعان الإفلات ما يجري عليهما من الوعد والوعيد والثواب والعقاب. 

وني أذكار الصباح والمساء كذلك.. نستعيذ بكلمات الله التامات كل يوم ست 
مرات: 

«أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق» ثلانًا في الصباح ومثلها في المساءء 
والتامات هنا بمعنى الكافيات للبليات والآفات» وتأمل: «من 35 ما خلق»: «أي من 
شر خلقه وهو ما يفعله المكلفون من إثم ومضارة بعض لبعض من نحو ظلم وبغي 








وقتل وضرب وشتم» وغیرها من نحو لدغ ونبش وعض». 


فأنت تستعین بشیء عظیم.. بکلیات الله التامات» ولا مبدل لكلماته سبحانه التي 
تحفظك و تحميك بعد أن استعذت بها واحتمیت من کل ما يضر ولذا آوصی النبي BS‏ 
بنفس هذا الذكر المبارك لمن لدغه عقرب. فلم ینم ليلته» فاشتکی للنبي بي فقال له: 

UD‏ ٍنه لو قال حين آمسی: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق؛ ما ضرّه لدغ 
عقرب حتى onal‏ 

oY‏ الأدوية LAY!‏ وقائية» والدواء البشري علاجي» وقوة هذه الاستعاذة 
وفعالیتها بحسب كال التعوذ» وقوة قلب الداعي أو ضعفه. 

وقد وردت الاستعاذة بكلمات الله التامات كذلك في لدغ الثعبان» ففي الحديث: 

"من قال حين يُمسي ثلاث مرات: أعوذ بکلیات الله التامات من FB‏ ما خلق ۸ 
يضره لدغة حية في تلك الليلة»”". 

بل تجاوزت فاعلية الكلمات التامات إلى أي شىء يضر العبد إذا أوى إلى منزل 
جدیده وقد أوصاك رسول الله بل حیتها: ٠‏ 

امن نزل منزلاً فقال: أعوذ بکلیات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى 
برتحل من منزله۵. 


(۱) فيض القدير ۲/ ۱۲۳ 

(۲) صحیح : رواه ابن ماجة عن Ul‏ هريرة كم في صحیح الجامع رقم: ۱۳۳۶ 

(۲) صحیح : رواه الترمذي وابن حبان والحاكم عن Ul‏ هريرة كما في صحیح الترغیب والترهیب رقم: ۷:۹ 

)٤(‏ صحيح :روام tal‏ ومسلم والترمذي عن خولة بنت حکیم كا في صحيح الجامع رقم TOW:‏ کک 








بل أوصى بها النبي َي کذلك کل من وجد أرقا بالليل» فقال: 

«إذا فزع آحدکم في النوم. فلیقل: أعوذ بکلیات الله التامات من غضبه وعقابه وشر 
عباده ومن همزات الشیاطین وآن حضر ون فإنها لن تضره». 

وکان عبد الله بن عمرو یلقنها من عقل من ولده ومن لم یعقل کتبها في صك. ثم 
Gale‏ ف ع 





وعجيبٌ هو تذییل الاية بقوله: 
ee‏ ييه اما و 4 

ae ۶‏ ۰ ¥ 
آي: وهو السمیع لكل الاقوال العلیم بها في الضمائر» وهو تعریض بالوعید لمن 
يسعى في تبديل كلمات الله لأنه هو السميع للأصوات التي توحي بها شياطين الإنس 

وان بعضهم إلى بعضء فلا يفوته منها شيء. 

وهو العليم كذلك بمن يريد أن يبدل کلام cal‏ فلا st‏ عليه أعداءه الذين 
يخوضون في الكيد والمكر والتآمرء ولا أحوال أولياته الذين يسعون في نصرته 
ومرضاته ولیس بعد علمه إلا خذلان آعدائه وتوفيق أوليائه. 


IT N a 


© 








وثرجون من الله ما لا رجون 


مويب 





إن GE‏ فاجر القرن الواحد والعشرین يجب أن يستفز حماسة كل مومن ویستنفر 
طاقاته» لكنّ حالنا اليوم غير ذلك. فكثير من أهل GLI‏ إما غافلون عا يجري حوهم» 
وإما يائسون تحت وقع الضربات التي يتلقاها جسد الأمة» وفريق آخر منهم منشغل 
بغير فريضة الوقت» أو مقصّر فيها. 


© عجيبٌ أن يقعد أهل الباطل لنا كل مرصد. فيفتنوا الناس من حولنا عن دينهم 
وأخلاقهم؛ ونحن كسالى متفرٌقون» نرسف في أغلال العجزء وقيود التحسر 
عل حساب التاهير المضللة! 
ee‏ 5 ,3 . 5 ع © ge eo‏ 

© مؤسف أن يقيم مغن في بریطانیا أو آمریکا حفلا ویصرّف ریعه لصالح 
الأعال الخبرية» وحسّب الأموال فإذا پا مئات اللایین بینا أثرياء السلمین 
یقبضون أيديهم عن الانفاق. 

de ©‏ أن یتلقی Cole‏ الباطل الضربات فینهض منها مرة بعد مرة» Oly‏ 
© غريبٌ أن يفشل المؤمن في محاولة فيترك الحاولة مع أنه مثابٌ على كل حركة 
مهما كانت النتائج! ley‏ الدنيوي يرفع شعار: الفشل هو الفرصة الوحيدة 
للقيام بالعمل مرة ثانية ولكن بذكاء أكبر! 

5 ۶« ء ع 1 ۰ 57 ٠.‏ 8 5 

© خجل أن أهل الظلم والفسوق يصلون الليل بالنهار في تخطيط ماكر بكل 
نشاط وهمة وجلد ونفس طويل؛ أما أهل الخير والصلاح إذا عملوا فلشهر أو 
شهرين» ثم يخمد البركان وتنطفئ الشعلة! 


گت 


6 








© صادمٌ أن تجد من یسعی في زيادة رقعته في نار جهنم. فينشر آکاذیبه في الصحف 
والفضائيات» في إصرار بالغ.. طمعا في يد تمتد له بالمال cel Fl‏ وجمهور غافل 
يمده بشهرة زائفة.. في حين أن أصحاب الرسالة الطامعين في نيل رشفة من 
يد رسول الله 27 واستراحة في ظل العرش؟! أين هم من هذا الميدان الخاوي 
والثغرة القاتلة! 

© مذهل أن يغزو مجاهل أفريقيا في OLLI‏ الوحشة فتيان وفتيات من قلب 
أوروبا حيث الرفاهية ورغد العيش حيث يشربون الماء الآسن» مع شظف 
العيش والمخاوف والمخاطر» مع آنهم لا يرجون مثلنا جنة ولا يطمعون في 
حورية؟! 


إن النماذج السابقة صادمة. وتدفعنا إلى نتيجة واحدة: 


إن الجهد الذي يبذله أهل الباطل يجب أن يبذل أهل 
الخير لا أقول مثله, بل أضعاف أضعافه لأن غايتهم أسمى 


وجائزتهم أغلى! وكيف لا Jody Aig‏ 


7 ا 


Ger +‏ سر سس عر 
ونرجون من الله ما OSs‏ 





وشتان بين مصيبة يصاب بها المؤمن فترفع درجاته وتزید حسناته» ومصيبة یصاب 
بها الکافر أو الفاجر کعاجل ail gic‏ ومقدمة عذاباته! 


لقد صار كثير من السلمین الیوم ظاهرة صوتية؛ یذکرنا حاهم بالمثل العربي: 
ee‏ وساروا ل 





و 


اس 

بعضنا يشاهد كيد الکفار ومکر الفجارء قرغي ویزبد حتی لم يجن الاعداء منه غير 
صدی الصوت وعلامات الوت. 

وباقي فریق العاجزین في زاوية من الزوایا يحوقل استسلامًاء ويتحسّر تواکلا» 
وكأنه یدفع بزفراته صك براءة لساحته» pling‏ بحسراته وثيقة ابراء ذمته. 

إن نور الرجاء هو وحده هو الکفیل Ob‏ يبدد ظلمات اليأس» ویوقد شعلة العزم» 
ويطوي صفحة AVI‏ 







قال ابن القیم ن هه في حتمية الالام ومکابدة الشاق: 


DS 

فلا یظن أحد أنه يخلص من الأل البتة» ily‏ يتفاوت fal‏ الا لام ا 
في العقول» فأعقلهم من باع ألما مستمرا عظی بألم منقطع يسير» 

وأشقاهم من باع الألم التقطع اليسير بالألم العظيم الستمر»(). ٠‏ 





وهل في الدنيا إلا أحد رجلين؛ مصاب بمصيبة أو في انتظار مصيبة! ولقد وَعت 


(۱) زاد المعاد ۳/ ۱۳ 








گت 





LI‏ عائشة # هذه السّنة الماضية» فکانت کثبرا ما تتمثل هذین البیتین: 


إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه آناخ بآخرينا 
فقل للشامتين بنا آفیقوا سيلقى الشامتون كما لقينا 


هل تعلم أن الذين ماتوا مثلاً في سبیل الشيوعية -وهي نحلة بائدة خالفة للفطرة- 
آکثر من الذين ماتوا في سبیل نصرة الاسلام. 

وكم عدد الذين ماتوا في سبیل إقامة الدولة 
الیهو دیة؟! 

ضحت آوروبا بخمسين ملیون لتتحرر من فاشية 
هتلر وموسوليني» فکیف تبخل أمة امحهاد والشهادة با ره 
هو دون هذا في سبیل التحرر من فاشية الطغاة؟! 

صَبَرَ الفرنسیون على ثورتهم مائة عام حتی استوت ۳۹ 
على سوقها وآتت آکلها. فکیف لا تصبر أمة التوحید 





:4 SSCS اند تتم يأك‎ yp 


هؤلاء كا يقول ربنا شارکونا الاحساس بالألم» وخالفونا فى العمل» فبینا نسعی 
في بناء قصور الجنة وتوسیع رقعتنا في ديار MAI‏ فهولاء مشغولون في زيادة الأوزار 
وشراء الأغلال في درکات النار فکیف نستأخر عنهم فى الجد والاجتهاد؟! 


wee 


© 








Bs — 


مج و م 2 


وترَجودَ من لو ما لا رجو 4 
آنتم ترون الانفاق Eee‏ وهم پرونه مغرمًا.. 
آنتم ترون التعب في سبیل الله أحلى متعة يلقاها العبد وهم یُشکُون التعب من 
آنتم تقبضون آجورکم من رب كريم رحیم بینا هم ینتظرون العقوبة. 
ولذا ob‏ أحق بالصبر منهم وأؤلى بعدم اليأس والاستسلام. 





ولقد آشعل ذلك حاسة الامام dal‏ وقوّى عزمه حين قُدَّم للضرب بالسیاط 
وسمع خبر سار آبدی من الصبر مبلفا عجيبًاء فاقتدی به الامام في صبره» وصار 
يلهج بالدعاء له يوفيه بعض حقه ویرد إليه بعض عطایاه. فلقد روی عنه ابنه عبد 
اللّه: 

«کنت كثيرًا أسمع والدي يقول: رحم الله آبا امینم.. غفر الله لأبي امیثم.. عفا الله 
عن أب الهيثم» فقلت: يا أبت.. من gol‏ افیثم؟ 


5935 








فقال: 


لا آخرجت erty BLU‏ يداي للعقابين إذ نا بشاب يجذب ثوبي من ورائي» 
ویقول لي: تعرفني؟ قلت: لا. 

قال: 

آنا آبو الهيثم العیّار.. اللص الطزار.. مكتوبٌ في دیوان أمير الومنین أن ریت 
ثانية عشر آلف سوط بالتفاریق» وصبرت على ذلك على طاعة الشیطان لأجل الدنياء 
فاصبر أنت في طاعة ال رحمن لأجل الدين. 

قال: 

فضربت ثانية عشر سوطا بدل ما ضرب ثمانية عشر ألفاء وخرج الخادم» فقال: 
Lae‏ عنه أمير المؤمنين»'. 

وكذلك (USI‏ امتلكوا العزائم التي دفعتهم إلى نشر باطلهم» حتى ولو كان هذا 
الباطل خرافة كعبادة الأصنام. 

قال آبو عبد الله عمرو بن olde‏ المكي: 

القد وخ الله اتارکین الصو عل دینهم یا أخير نا عن 
الکفار أخهم قالوا #امشوا SGD FLAG‏ [ص: 1۰] 
فهذا توبیخ لمن ترك الصبر من المؤمنين على Mags‏ 





5/0 /۱ صفة الصفوة‎ )١( 


2۳۱/۱ — 








وإذا تواصی الکفار فيا بينهم بالفي في نصرة الباطل والتضحية من أجل هذه 
السفاهة. فهذا من أعظم محمّزات fal‏ الحق لاتخاذ مواقف ماثلة في سبیل نصرة الحق 
والرسالة» وحين تجد كافرًا صاحب مبدأ يضحي في سبيل dole‏ بحريته وراحته 
ومالت ناه الله le‏ ویکافته بمجد دنيوي وشهرة تبلغ AE GE‏ لبم 
انعم فا Bs‏ فاص » فکیف یکون حال الومن الذي يواليه ربه ويبارك 


سعیه وجهده؟! 


وشتان بين مكافاة أهل الأرض ومکافاة رب الأرض والساء! 





OO 


الدبع ١‏ 
رح 
صرح 


EE 


وكزاك جعانا ڪل نی عدوا 
شیاطین انس وا مجن 


مويب 





مه 77{ we‏ عاق وص نز ok eed oe aah‏ مر E‏ 
& وک SLE‏ ل ني عدواشینطین ا لاش Indl‏ وج بعضهم إل بعض خرف 
لس کر ع ساي عرس Abe‏ اس ع ع ءبع air‏ 5 
لول حورا ولو عم بك مافَمَلُوه فدرهم مورک [الأنعام: ۱۱۲]. 


afm et 


فما ستأتي به هذه الاية هو سنة مضطردة لا تتخلف.. 


fe‏ عن مسيرة الأنبیاء.. ولو لم يكن لحم أي آتباع كا قال النبي ككل في عرض 


يحاربونه ويعادونه! 


طلاا؟۲ 


oy‏ العاداة للفكرة» Puls‏ لأشخاص الأنبياء. 


وقد قضت سنة الله أن معاداة الفكرة مقدمة انتصارها وانتشارها.. 

وهذا من القوانین التي تحكم الجتمعات البشرية فلا يخرن هذا عليك يا حمد» 
فلك في الأنبياء أسوة» وني الآية تسلية للنبي BS‏ ومن سار على نبجه. وأنهم رکب 
سائر في قافلة طويلة» وحلقة متصلة بسلسلة الرسالة الخالدة» فالذي Cartel‏ به يا 
محمّد من العداوة قد امتجن به SHE‏ من رسل الله» فلست في هذا الشأن بدعا من 








الرسل» ولیعلم آتباعك طبيعة هذا الطریق كي لا يستوحشواء بل هم مستأنسون 
برکب الأنبياء» ملتحقون به لا یتفٌدون. قال ابن عَبّاس: 


5 
ل‎ gee 2 


(یوطن محمد كيه أنه جاعل له je‏ من |S one pall‏ جعل لن قبله»(). 
والواو في الاية هى واو الاعتراض. OY‏ الجملة بمنزلة الفذلکت فهی خلاصة 
التجارب التاريخية والرسالات السماوية» ولذا رآینا ورقة بن نوفل يرسل عبارته 
الاشهر لرسولنا يلك odes‏ بضراوة العداوة المرتقبة وانتهاء حقبة الراحة إلى غير 
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رجعه. 
« يأتِ رجل قطّ بمثل ما جئت به إلا عودي» وان بُدركني يومك أنصرك نصرًا 
N55 50‏ 


08) 
f. ۱ 






لقد وصفهم الله بهم شیاطین! 
نقال: مکی Seni‏ م 
لكن.. من هم شياطين الانس؟! ا" 
وهل كل عاص من عصاة الإنس شيطان؟ ® 
والجواب: لا.. 


و الدر اتر 1054/5- جلال الدين السيوطي - ط داز الفكر. 





لکن من مُسخت فطرته وتغیرت کینونته» فصار ینفر من الحق ویمیل تلقائیا إلى 
الباطل.. 

كل من 3 من الطاعات وهوی بقلبه نحو العاصي.. 

فهذا ٍنسان قد انقلب شیطانا» فلقد تبرت خلایاه من كثرة رکوده في البيئة الخبيثة» 
وانخنقت فطرته بحبل الشیطان الذي أسره» ومن طول مجاورة الشیطان له تشیطن ! 
وتحوّل جندیا من جنود الأبالسة في جيش الباطل. 

ویتعاون الفریقان bb‏ آلاض SoS‏ 4 تعاونًا lity‏ في معاداة أصحاب 
الرسالة» وذلك عبر شراكة وثيقة متدة لا تتحل عراها إلا على بوابة القبر! 

ولأننا قلنا أن العداوة للفکرة لا للشخصء فكل من 
حمل رسالة رسول الله 4 ليبلغها إلى الناس تشمله هذه 
UI‏ فان لم يكن له أعداء فقد انتقص ذلك من نصيبه 
في ميراث النبوة وتركة الوحي. SLB‏ أن تحزن لابتلائك» 
بل استبشر ! OV‏ معنى وجود من يعاديك, أن فيك أترًا 
من آثار الوق وعرقا نابضا ينطق بسمو مکائتک ghey‏ 
غايتك. 


Gs‏ الآية إشارة واضحة إلى أن صراع الحق والباطل لن ينتهي» والحرب بينها 





مستمرة أبد الدهر! 
ولكل شيء آأفة من ضده حون التحدنن طا هليه امير 








لکن شياطين الانس اليوم آخطر |S‏ حکی مالك بن دینار 2B‏ 

«خوفي من شَيْطَان SY‏ أكبر من خوفي من GLI OS‏ لأن الجني يذهب ذا 
ذكَرت eal‏ (والإنسي) GA‏ إلى OU geld‏ 

فشیطان الانس ملازم وهو متلوّنْ الیوم بأشكال مختلفة لیصل إلى حواسك 
eee‏ 


يوحي إيحاء خفيًا یستهدف غسل الادمغة خاصة إذا تكرّرت الرسالة حتی 
تقرّرت وقد آصبح هذا واضحًا جليًا في الغزو الاعلامي البوم الذي تحوّل إلى علم 

كيف تسوق الناس إلى ما ترید؟! 

كيف تزيّف الحقائق» وتلبس ال حق بالباطل ؟! 

وكيف تروج الأفكار الخبيثة عن طريق فنون التزيين و(الزخرفة)؟ 

فالفكرة الخبيثة قد تكون مستهجنة ابتدا لكنها إذا عبثت بها أصابع (الشياطين) 


ی 1١‏ ) تفسير السمعاي ۱۳۷/۲ 








اللیل والنهار قد $6 الجموع الغافلة» وجعلهم یعتنقون الفكرة الباطلة یزفها جال 
الطرح وتهيئة الاجواء.. 


وإن شياطين الفکر الستغرب الیوم یثیرون شبهاتهم حول الإسلام» ووالاهم نفز 
ار ee‏ ی e‏ 

۱0 

أي أن هذا آمر آراده الله أي سمح به وذلك لحكمة مطلقة. . عرفها من عرفها 
وجهلها من جهلها.. 

أحيانًا لا تعلم الحكمة من الأحداث» وذلك لول الصدمةء لکنك إذا سلّمت 
الامر لربك» فبمرور الوقت وبعض التأمل تتجلى لك هذه الحكمة» وأي شيء وقع لو 
لم يقع لكان ذلك قدخا في حكمة الله» وأي شیء ۸ یقع لو كان وقع لكان ذلك Vaal‏ 
لقدرة الله. 

فهذا العداء إذن لحكمة ربانية وعبرة إطية.. 

لأن المعاداة< تستنفر طاقاتك وتخرج أعظم ما فيك من جهد وفكر. 

oY‏ المعاداة اختبار لصدقك في ما تؤمن به» وهل آنت على استعداد للتضحية في 


© 
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oY‏ المعاداة بمثابة رفع رايتين لمعسكرين متضادين وفسطاطين bles‏ ين .. |احداهما 
للحق والثانية للباطل» لينضوي تحت أي ges‏ ساثر الخلق» فما كان الله ليذرنا في هذه 
الحياة دون تمحيص وقييز. 

لأن الایمان لابد له من اختبارء والادعاء يستدعي الابتلاء. 

رم 4 

فهذا هو الحل الناجع لهذه الشبهات! 

هل الرد على شبهات الباطل شبهة شبهة مفید؟! 

آم آن الصدح GEL‏ أولى.. 

آرشد الله نبیه <4 أن يقرع باطلهم بحجته البالغة وحقه المبين.. 


Oly‏ یطرح شبهاتهم جانبًا.. 


فاجعل طرة فكرتك له الأولوية؛ ولیکن الرد على 
الشبهة عابزا وعند الحاجة فحسب. والا غرقت في 
آلاف الشبهات التي تعوقك عن بلوغ غايتك وتحفیق 
هدفك. وقد قیل قدیما: الملتفت لا LA‏ 





س 


الم 
۰ 
لناسع والثلائوز 
ظ ل ۱ 


EE 


من تحمل سوا د 
Bae‏ 
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ا كت a‏ شوه جر oy‏ بت من المسلمين he‏ شدیاه فقال 
رسول الله : 

i و 2 ل ينكبها‎ xt 7 a 7 5 

«قاربُواء وسدَّدُواء ففي كل ما يُصاب به الم كفارة حتى النکبة ینک ۰ أو 
الشّوكة يُشاكّها»”". 


وهذا من تفاعل الصحابة مع OLY‏ وتلقيهم للوحي کتعلیات للتنفيذ» ولذا 
أقلقتهم هذه الآية حتى طمأنهم النبي َه ولذا كان يستقبلون المحن بالرضاء فهي 
كفارات لذنوب سالفات» وكانوايرونما اصطفاءات. 

قلت GV‏ بن كعب و#ة: قول الله تبارك وتعالى من عمل SANG‏ بو 4» dilly‏ 
إن كان كل ما عملنا جزينا به هلكنا! قال: 

abl ys‏ إن کنت SLY‏ أَفقة ما آری! لا یصیب رجلاً عدش ولا Ete‏ الا بذنب» 
وما یعفو dil‏ عنه آکش حتی Ode) BAU‏ 

ولذا کانوا حاسبون آنفسهم عندما یواجهون آدنی تعثر أو اضطراب حال» فلقد 
جاء في طبقات الحنفية (كان الامام أبو حنيفة رحمه الله ورضی عنه: إذا آشکلت عليه 
مسألة قال لأصحابه: ما هذا إلا لذنب آحدئته! وکان یستغفر» وربا قام وصلى» 


Va igang) 





)1( تفسي رالطبري ۲۳/۹ — 





5-141 

فد فتنکشف له المسألة» ويقول: رجوت أنه قد تيب ald de‏ ذلك الفضيا بن 
عیاض :» فبكى بكاءًا شديدًا ثم قال: ذلك AL‏ ذنبه؟ فأما غيره فلا ینتبه OMS‏ 

فمن منا حاز تقوى Ul‏ حنيفة حتى جوز حساسية قلبه ورقة شعوره؟! 

وفذا نالوا من العلم مالم نبلغه في عصرنا الحديث مع سهولة تلقي العلومات؛ 
وتطور الحضارة» وقد حلل ذلك آبو حامد الغزالی 4# تعالى: A‏ 

«آنوار العلوم لم تحجب من القلوب لبخل ومنع من 
جهة المنعم تعالى عن ذلك» بل خبث وكدورة» وشغل 
من جهة القلوب؛ فانها كالأواني مادامت مملوءة بالماء 2 
لا یدخلها col Al‏ والقلب الشغول بغبر ال لا تدخله 0 
العرفة MS en‏ 

وللسوء الذي عمله العبد عقوبات تجازی بها تتفاوت بحسب عمله» فحين سئل 
شفيان بن BUS‏ عن عم GIN‏ مه ؟۱ 





قال: 

«هو ذنبٌ هممت به في سرك وم تفعله فجزیت هما به» فالڏنوب ها عقوبات: اسر 
ZL‏ والعلانية بالعلانیة»۳. 

وإذا كانت هذه عقوبة الهم بالذنب» 


(۱) الجواهر المضية في طبقات الحنفية ۲/ 1۸ 
(۲) إحياء علوم الدين ۳/ ٩‏ 


۱۱۱/۱۶ الننارى‎ gl 








فکیف بك |ذا وقعت فيه؟! 
بل كيف إذا دوامت علیه؟! 
وکیف إذا استهنت به؟! 


وکیف إذا كنت فيه LAL,‏ يقتدى بك؟! 





هل تفلت بعدها من عاقبة هذا السوء؟! 

هی عقوبات تتفاوت وتتعدد.. 

قد تکون على صفحات وجهك وقبول الناس لك أو نفورهم منك! فعن العتمر 
بن سلییان BB‏ عن آبیه» قال: 

opp‏ ال رجل ليذب الب في السر» فیصبح وعلیه مذلته۱. 
ونفس العقوبة لحها قلي مومن فحذرنا [geile‏ بحکمة بالغة ووصية جامعق 
«من خان الله في السر هتك الله سره في ESM‏ 

ومن آشد العقوبات التی جازيك الله مها: 

(قسوة القلب)» ولعلها sal‏ حرمان المال والعيال» وسلب الصحة 
والسلطان. 


(۱) صفة الصفوة ۲/ ۱۷۷ 
(۲) صفة الصفوة 4 | ۳6۵ 
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”اين صيد الخاطر ٩5/۱‏ 





اما صرب عبد بعقوبة أعظم عليه من قسوة OMB‏ 
ولقسوة القلب علامات» وله علاء ربانیون وأطباء قلوب يكشفون مظاهره 
ليكون ذلك بمثابة تشخيص يستلزم دواء عاجلا بتوبة Bole‏ وعبادة تمحو الذنب 
وتداوي جرح القلب» ومن هذه العلامات البيّنة ما قاله سعيد بن المسيب ننه حين 
قيل له: إن عبد الملك بن مروان قال: قد صرت لا آفرح بالحسنة أعملهاء ولا أحزن 
على السيئة أرتكبهاء قال: 
«الآن تأكّد موت قلبه». 


ومن علامات القسوة العقابية ما ذکره ابن احوزی AB‏ ينشط سا ذاکرتك الايبانية 
فيقول: 5 
V5 ۲ e a, ee wg Bose‏ 
O38)‏ شخص أطلق بصره فحرم اعتبار بصیرته أو لسانه 2/22 
ats a gy a OF ee He Br‏ 3 ور 1 
فحرم صفاء قلبه» أو اثر شبهة في مطعمه فاظلم سره وحرم قيام 5 o‏ 
Ll‏ و حلاوة الاجا ال غير ذلك» وهذا آمر fal ad ay‏ عا / 
۰ 
النفوس». < 


وم العقوبات: 
أن يسلّط الله على الأمة من یستخفت بحقهاء ویسومها آلوان العذاب والظلم 
(۱) تفسير القرطبی ۱۲۱/۱۵ 


(۲) العقوبات لابن أبي الدنیا ص W‏ 





3 





واموان» جزاءً وفاقاء وهي القاعدة التي قزرها حذيفة بن اليمان : 2 حين قال: 


«ما استخف قوم بحن الله إلا بَعَث الله علیهم من یستخف بحقهم!(. 


وكأنه يشرح حديث الحبيب 8 

«إذا تبايعتم بالعينةء وأخذثم أذناب البقرء ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد: سلط 
الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم)”". 

لا إفلات إذن من العقوبة؛ إلا أن يتفضل الله بتوبة وقبولء ولهذا لا عجب بعد 
ما رأينا من عقوبات أن عددًا من العلماء والسلف رأوا أن أخوف آية في كتاب الله 
و 


L1 


ار و 3> 
من يعمل سوءا * َر يو 4 





AA صحیح : رواه آبو داود عن ابن عمر كا في صحيح الجامع رقم‎ )١( 
٠۷١ العقوبات لابن أبي الدنيا ص‎ )۲( 








gail‏ فتنة لا تصيين الذين ظلموا 
ميڪ م خاصة 


مويب 


ا 





کاس 
في كتاب العقوبات لابن أب الدنیا: 


عن Ul‏ هريرة 4# أنه سمع رجلاً يقول: إن الظالم لا يضر إلا نفسه فقال آبو 

هريرة HO‏ 
«بلى والله! حتی الحبارى لتموت في وکرها هزلاً لظلم الظالم»۳). 

لقد تعلم الصحايي الجليل آبو هريرة ¥ في مدرسة النبوة أن الظلم لا يضر صاحبه 

وهذا من شوم هذه الجريمة ولعنة الله على الظالین! 

Ley‏ عليك إلا أن تتأمل حولك كما فعل ابن خلدون 4# الذي قرّر في مقدمته -وفي 
ضوء ما رای من سنن التاریخ- هذه القوله الشهيرة: 

Sty)‏ الظلم ون ا 

إذن یتجاوز الظلم حدود الظلمة إلى من حوهم» وان لم يتصدّ الصلحون لمقاومة 
الظالین سینزل العذاب بالکل» وذلك يبرز أن الحاسبة في الدنیا هی محاسبة جماعية؛ 
بعکس الا خرة التي لا تزر فیها وازرة وزر آخری» حيث تنزل الصيبة أو تحل النعمة 
في الدنیا بحسب الأفكار والافعال السائدة في الجتمع» فقد یسعد آفراد مقصّرون في 


الجتمع السلیم ویشقی آبریاء في الجتمع اللوث. 


(۱) تفسیر القشيري ص ٦١١‏ . 
(۲) ديوان المبتدأ وا بر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ۵۱/۱ - ابن خلدون الحضرمي 





الا شبیلی- ط دار الفکر بیروت. — 





قال الضحاك في قوله # واتَقوافََة 4 ای ی مودک عا 1 4 (الأنفاله ۲): 
(تصیب الصالح والظام Gale‏ 
وقال ابن عباس : @ ناصحًا جموع المؤمنين: 
«آمر الله المؤمنين أن لا يروا المنكر بين آظهرهم. فیغمهم الله بالعذاب»(. 


هو عموم الكارثة إذن» ونزوها على الكل ! 


إن لسان حال الكثيرين منا اليوم تجاه انتشار المتكرات 
والمظالم: ما دامت النار لم تطل بيتي» فأنا آمن! وهذا وهم تبدده 
أنوار هذه الآية الكريمة» وتنسفه هذه القاعدة القرآنية. قال 
القشيري مبيّنا خطورة التأييد القلبي للظالم» وتسبب ذلك في 
عموم العذاب: 

«وغير المجرم لا يؤخذ بجرم من آذنب» ولكن قد ينفرد 


أحد بجرم فيحمل أقوام من المختصين بفاعل هذا ارم كأن 
يتعصبوا له إذا أخذ بحكم ذلك الجرم فبعد أن لم يكونوا ظالمين 
يصيرون ظالمين بمعاونتهم وتعصبهم هذا الظالم» فتكون فتنة 
لا تختص بمن كان ظائًا فى الحال» بل lal‏ تصيب أيضا ظاما فى 
الستقبل بسبب تعصبه لهذا الظالم ومطابقته care‏ ورضاه Plas‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن Gl‏ حاتم ۵/ ۰۱۲۸۲ 
(۲) جامع البیان ۱۳/ EVE‏ 


ا oO‏ رواه الشیخان عن ابن عمر BIS‏ صحیح الجامع رقم: ۳۰۹. 








س ۱ 

فالقلب هنا له دور» ودور شديد الخطورة يرفع به العبد إلى مصاف المجرمين أو 
التقین! روى قتادة أن عاقر BUSI‏ قال لا أقتلها حتى ترضوا آمعین. فجعلوا يدخلون 
على المرأة في خدرها فيقولون: أترضين؟ فتقول: نعم» وعلى الصبي حتى رضوا أجمعين 
فعقروها(. 


وهنا إشكال عرض له ابن الجوزي فقال: 

«قد يشكل هذا فيقال: 

كيف يصيب العذاب من ۸ يفعل أفعالهم؟ 

والجواب من وجهين: 

أحدهما: أن يكون فيهم راضيًا بأفعاهم» أو غير مُنكر هاء CLS‏ برضاه المعصية» 
وسكوته عن الانکار فان الصَّالحِين من بني إسرائيل لا أنكروا على المفسدين ثم 
واكلوهم وصافوهم عم العذاب الكل. 

والثاني: أن يكون إصابة العذاب لهم لا على وجه التعذیب. ولكن يكون إماتة ة لهم 
عند انتهاء آجاطم كما ملكت البهائم والواشي في الطوفان ULL‏ لا بالتعذیب». 

وهي عقوبة الله لمن ترك الانکار على الظالم» وتخاذل عن القیام بحق النهي عن 
المنكر جبنا أو dy Seer‏ الحديث: 

«إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه آوشك أن يعمّهم الله بعقاب منه)". 


( كنف نکن مدید الصحيحين). -0۱۲ Palghat‏ وار الرظن + الرناض 








لکن ماذا لو كان بين هؤلاء الذین نزل مهم العذاب آبریاء؟! 
ماذا لو كان الصالحون أو الصلحون قطرة في بحر الفساد؟! 
قد آجاب على هذا رسول الله BE‏ 
«إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على ble‏ 
قال القرطبى باه شارحًا للحديث: 


«فهذا يدُلٌ على أن الهلاك العام منه ما يكون gb‏ 5 للمؤمنين» ومنه ما يكون نقمة 
ما 





قال الشیخ رشید رضا له 
5h 8«‏ یی ی نینک CEE‏ فجعل وقوع الظلم سببا 


(۱) صحیح: رواه الشیخان عن ابن عمر کا في صحیح الجامع رقم: ۳۰۹ 


Sa 








رس << 
حتی يفشو ویکون له السلطان الذي يذهب JS‏ سلطان»۲. 


وني هذا تخويفٌ للصالحين بضر ورة التحول إلى مصلحين» والانتقال من رد الفعل 
إلى امتلاك زمام البادرة oly Sly‏ العذاب قد ينال الصالحين» فلا تنفعهم حینها 
كثرة قراءة القرآن وطول سجداتهم وخشوع قلوبهم إذا تركوا اللکرات تفشو حولهم 
دون إنكار» ورأوا الظلمة يروحون ويغدون دون آدنی غيرة أو اعتبار! 







قول شیخنا حسنین خلوف Bb‏ مفتيالدیار ig pal‏ 
الاسبق في شرح هذه AN‏ ومبرزا آلوان المنكرات التي a‏ 
تستوجب تحرك المصلحين وانتفاضة التقین: ) 
«أي احذروا ابتلاء الله في حن قد تنزل بکم» تعم 
المسيء وغبرهی كالبلاء والقحط والغلاء» وتسلط 
الجبابرة وغير ذلك» والمراد تحذير من الذنوب التي هي 
( أسباب الابتلاء» كإقرار النکرات والبدع والرضا le‏ 
شام والداهنة فى الأمر بالعروف وافتراق الكلمة نی Gel‏ 


وتعطیل الحدود» وفشو العاصي؛ ونحو Mass‏ 















(۱) النار ٤٤۹/۸‏ 
(۲) تفسير الشعراوي ۲/ ٩۳‏ ۷- مطابع آخبار الیوم 











إن الظلم داء إذا استشری آعدی وطال من حوله» ولا تظن أن الظالم ظلم إلا لأن 
من حوله آغراه بالظلم وشجعه عليه» وإن الستبد في حقیقته فرد عاجزء لا حول له 
ولا قوة الا بأعوانه» وأعوانه هم آعداء العدل وآنصار الجور. 


# ليس هناك تسلط لفرعون دون جنود ینفذون آوامره بزعم أن كل Joly‏ 
ر 
منهم عبد مأمور. 
# ليس هناك قضاء جائر دون معاونين من وكلاء نيابة يزيفون الحقائق 
ویدبجون الزيف. 


# ليس هناك إعلام فاسد دون مراسلين LIS‏ ومحررين مفترين.. 


# ليس هناك إدارات محلية خربة دون جمهور راشي وموظفين مرتشين.. 

# ليس هناك نخب خائنة دون آتباع بهتفون لهم GEL‏ والباطل. 

# ليس هناك رجال أعمال يقتاتون على ثروات البلاد دون مستهلكين لسلعهم 
ومروّجين لسرقتهم.. 

# ليس هناك حريات منتهكة دون عبيد ييلّلون أنه طال خصومهم. 

* ليس هناك دين يستخدم في تخدير المشاعر دون إمام أو عام ينافق السلطان. 
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بح تا 
لنب 


الحادي والأریعون 






EE 


وحملها الإنسان 


مويب 





ہے رر رچ د ےم >“ 


۵ إا عرسا SCNT‏ على الوت a SIS YG‏ أن سیلبا وان یبا 

لاحظ في الاية أن الله لم يذكر عرض هذه BLY‏ على الإنسان» لكن الآية تفيد 
ضمنا ها عرضت locale‏ معنی العرض هنا؟! 

العرض: 

«حقيقته إحضار شيء لآخر ليختاره أو يقبله» ومنه عرض الحوض على الناقة» أي 
عرضه عليها أن تشرب منه» وعرض الجتّدین على الأمير لقبول من تأهل منهم»(). 


هل هذا العرض حقيقي أم مجازي؟ ! 





العرض حقيقي لا تمثيلي» وواقعي لا تصويري» فقد عرض الله الامانة على هذه 
المخلوقات العظيمة الهائلة من السماوات والأرض والجبال» ومع أن الجبال جزء من 
الأرض لكنه أفردها لشخوصها أمام الأبصار وضخامتها.. 





7 ۱۲۰/۲۲ poly التحریر‎ )۱( 





یقول آبو حيان GS‏ تفسير هذه الاية الكريمة: 
«والظاهر عرض الأمانة على هذه الخلوقات العظام -وهي الأوامر والنواهي- 
فتثاب إن أحسنت» وتعاقب إن أساءت» فبت وأشفقت.... وحملها الإنسان على 


UGS gb ضعفه ورخاوة‎ 


لكن ما هي هذه الأمانة التي لم تتحملها السیاوات الشداد والجبال الشاغات؟ 





قال الطاهر بن عاشور 4#: 
«وقد اختلف فيها المفسرون على عشرين قولاًء وبعضها متداخل في بعض)(. 
وأكثر هذه التفاسير كانت تفسيرًا SUL‏ فضربت أمثلة كثيرة للأمانة حتى جعلت 
منها مثلاً غسل الجنابة! لكن هذا ليس تفسيرًا حقيقيًاء ولو استعرضنا أمثلة الأمانة 
لبلغت مائة وجه ولذا عدّد عبد الله بن مسعود و4 أمثلة كثيرة تدل عليها فقال: 
«من الأمانة أداء الصلاةء وإيتاء الزّكاة وصوم رمضانء وحج البیت» والصدق 
في الحديث» وقضاء gill‏ والعدل في المكاييل والوازین» قال: وأشد من هذا كله 
الودائع»”". 
)١(‏ البحر المحيط ۷/ 747 (بتصرف يسير) 


3 ننسير القرآن 111١/4‏ - أبو لمظفر السمعاني - دار الوطن 








~~ 
فان كان السابق أمثلة للأمانة ولیس الامانة نفسها» فا هو الفهوم احقيقي 
للأمانة؟! 


والجواب: 
ليس المقصود بالأمانة أن يعطى الرجل غيره مبلغا من المال فيأكله» فهذا لون من 
ألوان الخيانة» لكن أعظم الخيانة أن يخون الرجل ما أمر الله عز وجل بحفظه وهو 
الدین. فالأمانة في حقيقتها هی تكاليف الدين كله ك قال القرطبى AS‏ 
«الأمانة تعمّ جميع وظائف اللین)وسب هذا القول مهو ر Ball‏ 0 
والامانة في جملها هی عملية bir‏ وآداء فالحفظ يشمل bir‏ العهود کا قال 


وقال: 


أو هى أداء تكاليف إما تجاه الحق أو تجاه الخلق. 


وساها أمانة من حيث أنها واجبة الأداء. 


oo 3‏ حسم 


وأما قوله في شأن السماوات والارض والجبال: HEH‏ أن GLE‏ » فإن الاباء 
هو شدة الامتناع» وما كان امتناع السماوات والأرض والجبال عن معصية لربها 





۱۹ Yor INE تفسير القرطبي‎ )۱( 





وکوک ان رل ماه خر ات ت و اس فاعم 
حلها. 

لکن الانسان قبل! 

والانسان هنا acy‏ الائس وان 

ولاذا حملها؟! وبم يوحي تحمله هذه السئولیة؟! 


توحی ob‏ طاقاته أكبر ما تطیق السی‌اوات والأرض والبال! 


نمم 


عق 2 5 500 3 5 
طاقات يسخر بها السیاوات فيجوبها ويخترقهاء والارض فيستخرج خيراتها 
وقد آشار الامام المراغي Bs‏ هذه القدرة البشرية حين قال: 
«أي إنالم نخلق السیاوات والارض على عظم أجرامها وقوة أسرها مستعدة لحمل 
التكاليف بتلقى الأوامر والنواهى والتبصر فى شئون الدين والدنياء ولكن خلقنا 
OLS)‏ عل معفم مه وش خر مستعدا لتلقیها والقیام بأعبائها/). 


لکن لاذا وصفت الآية الانسان ols al‏ ظلومّا جهو PY‏ 


تا 


ق )تسیر الراغي 1/1۲ 





0 





فلأنه لم يعط وینفق وفق الطاقات التي أعطاه الله إياها.. 


ففارق هائل بيخ القدرات امرك له والافعال اللموسة منه. 

بل قد یتجاوز العبد الحد ويعتدي» فینفق في كثير من الأحيان هذه الطاقات في ضد 
ما خلقت له» وهذا من تعريفات الظلم: (وضع الشيء في غير مَوْضِعه). 

والعجیب أن غير الانسان من الاد لا یظلم ويودي ما عليه» فالجنتان التي آخبر 
عنهما في سورة الکهف آتت آکلها ولم تظلم منه شيئاء بمعنی آنها آنتجت الثار كا 
ينبغي» وم تحبس خيراتها وإمكاناتهاء فأخذت el bl‏ والاء والغذاء» وآخرجت الشار 
الناضجة. 

والدرس البلیغ: 

إنك إن لم تد ما عليك بموجب ما منحك الله فسوف تکون ظالاء وإذا آنفقت ما 

OY,‏ طاقاته آکر من انجازاته.. 

طاقاته التي یملکها ‏ تملكها السیاوات والارض والبال.. 

فلهذا حاسب.. 

ويحاسب على أنه لم یستغل طاقاته» ولم یسخرها لغاياته التي خلقه الله من أجلها.. 

ما دام قادرا على ما لم تقدر عليه السی‌اوات والأرض SLALy‏ فأين إنجازاته؟! 


فأنت يا أخى.. 


0 
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0 5 — 
كل شىء آودعه الله إياك فحفظته ورعيته وبذلته abe‏ كنت فيه حاملا للأمانة» 


وکل من أودعه الله شيئًا فضيّعه أو Gd‏ به عن cabal‏ ومنعه عن مستحقه فهو خائن 


| 


آنت خليفة الله في الأرض! 





أنت أقوى ما تتصور.. 7 
المشكلة أنك تجهل مواطن قوتك. © 
یا من حملت مالم تطق السماوات والأرض والجبال حمله.. © 
نك diesel das‏ 

وحامل بذور العجزة البشرية. 

فلا تستصغر نفسك. ولا تستضعف قوتك» ولا تستسلم للوهن! 


ثم جاء الوصف الثاني: 





ها 4 
وهذا في الأعم الاغلب أن الانسان جهول بالامکانات التي منحه الله إياها.. 
4 ع 
جهول بحقاتق الامور.. 


و 8 ۴ 


0 








وهذا وصف للجنس باعتبار الاغلب الاعم. 

ا 

CD‏ هس لفقت SENG ee ENG‏ وب له عل 
SG HBS ling‏ 

واللام هنا هي لام العاقبة.. 


أي أن عاقبة هذا العرض وقبوله من قبل الانسان هو في النهایة: 9# GOLD‏ 


ee ane 


وتوب 


ومع أن السياق يقتضي أن يقول: LY‏ ویئیب لكن الله قال ویب 4 وهذا 
من رحمة الله ومعرفته بطبيعة البشر OV‏ الله يعلم أن التقصير ب سمّة العباد. فيفتح هم 
Ol yl‏ التوبة على مصراعیه» وكأن الكل سيقصّر لكن بدرجات متفاوتة! فالتوبة إذن 
دیدن كل موّمن. وتفاوتنا إن هو في درجات التقصير ودركات الذنوب. 











الکلام هنا لا يمكن إجراؤه على ظاهره لأنا لو We‏ ذلك على النسیان احقيقي 
لا استحق الانسان OY Led ale‏ النسیان من طبيعة البشرء والنسیان عارض من 


العوارض البشرية لیس في وسع آحد دفعه ولا منعه» ولذا لا یستحقون عليه GS‏ ولا 


Gs 
والنسیان نوعان:‎ 


نوع فطري من طبيعة البشر وهو الذي ole‏ ونوع آخر هو النسیان القصود 

والتعمد» على معنى آنهم لم يأخذوا أوامر اللّه» وترکوها وراء ظهورهم؛ ولذلك 
هذاعن نسيان الیش فکیف ينسب النسيان إلى الله؟ ! 

من الثابت في أصول العقيدة أن الله سبحانه وتعالى متصف بصفات الكمال» 
ومنرّه عن صفات النقضصء» لذا فمعنى نسيان الله للعبد هنا هو (الترك)؛ والنسيان 
بمعنی (الترك) مشهور استخدامه في اللغة یقال: آنسیت الثیء |ذا آمرت بترکه؛ 
ومن هنا یکون SRE GASB‏ آي: ترکوا طاعة الله» وأعرضوا عن اتباع co pal‏ 
حتی صاروا بمنزلة الناسین له» فجازاهم من جنس عملهم OL‏ صیرهم منسیین من 
ثوابه وجنته» أو نسیهم في النار مثل ما پنسی التاع في النار فیحترق» أو نسیهم من 
توفیقه و رحمته. 

ولهذا عواقب في الدنيا والآخرة.. قال السعدي 1D‏ 

«فنسیهم من رحته. فلا یوفقهم لخير» ولا يُدخلهم الجنة» بل يتركهم في الدرك 


کک 


© 








الأسفل من النار خالدین فیها ONG Ale‏ 
ga‏ کیش سانا کف ۱۳ 


و کل شىء له آية تدل على أنه الواحد 


ونسیان الله للعبد في الدنیا مقدّمة وتوطتة إلى نسيان الله له في الآخرة» وهو آشد 
carly sey‏ اللو خسار الكري والعااب gow‏ یت سام بحو وقول 
oes‏ وربه يوم القيامة: ۰ — Po‏ ألم a. athe i‏ 
وأروجك. Fels‏ لك اخیل والابل ور ترأس وتریع؟ ؟ فیقول : بلى. قال: فیقول: 
atic‏ فیقول: لا فيقول: د هبه 





نعم ینسی العبد نفسه كما قال تعالی: ۶ ولا تک رن سوا اه اسهم نشم 
es Gi‏ 0 
ا ales‏ 

معناه.. 

© نسيان حظوظ النفس العلية» وأسباب سعادتها وفلاحهاء ينسى ذلك فلا 
(۱) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام النان ۱/ "47 ۳- السعدي - مؤسسة الرسالة 


اأ ار مستي مس ۱۱ ۱۰ : تأخذ المرباع الذى كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة وهو 
ربعهاء ومعناه ألم أجعلك Lid‏ مطاعاء وقال القاضی معناه: تركتك مستریجا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قوهم: 


ى آربع على نفسك أى ارفق cle‏ ومعناه با مثناة تتنعم» وقیل تأكل» وقيل تلهوء وقيل تعيش فى سعة. 58 








١-7 
يخطره بباله» ولا يرد على ذکره ولا تنصرف إليه مته فلا يقصده ويؤثره.‎ 


© وأيضًا ينسيه عيوب نفسه وآفاتهاء فلا ينشغل بإزالتهاء فتتوالد وتتکاثر عليه 
حتی MS‏ 

© وينسيه آمراض قلبه» فلا يبالي بمداواتهاه ولا یسعی إلى صحبة تعینه على 
علاجهاء فینجرف إلى هاوية الفساد وافلاك فمثله feo‏ مريض مشخن بالجراح 
غير أنه لا يشعر بمرضه ومقبل بقوة على جرف هار وهو آعمی» فلا يتناول 
الدواء أو يتعاطى أسباب الشفاء ومن نسي الدواء فكيف يشفى؟ ! 

© وأيضاً يُنسيه العقد الذي عقده مع الله في هذه الدار» فيبيع نفسه بثمن بخس» 
وتكسد بضاعته في الآخرة» ويخسر نصيبه من نعيم الغد» ويخطئ طريق الجنةه 
وذلك بعد ما انشغل بالفاني عن الباقي» واستبدل الذي هو أدنى بالذي هو 





8 يماقم مهم له LS‏ لوهم قي يه مورک الك 
عن مواضعه. وسوا حظایما د کرو 4 
فعقوبة نقض عهد الله كانت نسیان آمر الله أي: تر كوا نصیبا من آوامر الله وأحكامه 
Say od‏ ۲ 23 
فلم یعملوا بهاء وهذه OV‏ نزلت في بهود لما ذگروا بالتوراة وما آنزل على موسی CD‏ 


5 5 





التو ) اطائف الإشارات ۶۱۱-۱ 





وبعث dil‏ منهم اثني عشر نقيبّاء ووعدهم بالنصر على عدوهم» Oly‏ يورثهم الله 
أرضهم وديارهم وأموالهم بعد أن يرهم من العبر والآيات بإهلاك فرعون وقومه في 
البحر» ومع هذا نقضوا ميثاقهم ونكثوا عهدهم» oye pad‏ الله بعقوبة قسوة القلب» 
فكان من آثارها النسيان» فنسوا علمهم وضاع منهم ونسوا العمل وترکوه فلم 
فقو للقيام بها أمرهم الله. 

قال السدي : وشوا SEG UES‏ کرو 4: «ترکوا Mathai‏ 


وهذه مات يبود التي لا تفارقهم» و کل من شابه البهود في هذه اخصال فسيسري 

إن النسیان بداية خيط يمسكه إبليس» ویستدرج به العبد إلى ما هو آخطر منه. قال 
القش, ی ننه : 

JSD‏ آفاتهم نسیانهم» وما عصوا رم إلا بعد ما نسواء فالنسيان آول العصیان؛ 
والنسيان حاصل من MOVIE‏ 
UFR‏ 


رابعا: نسیان الیوم الاظر | و 
ANG‏ 


PAS 










قال تعال: 
وقیل الوم کرک ZS‏ هذا ومآوتکر نازوما کمن brah‏ 4 


(۱) تفسير الطبري ۲۵۲-۸ 





2 





قال ابن عباس #5 عن معنی نسیان الیوم الآخر: 


«ترکتم ذكري وطاعتي: فلذا تركتم في OO‏ 


وهو لون من ألوان التبكيت النفسي المؤلم» وهو آشد من العذاب البدني في الناره 
وكما قال القشيري AD‏ 
«قاس من اهران ما استوجبته بعصيانك. واخلّد ف دار الخزي لا آسلفته من 


وهذا من أعظم الإهانة أن يجعلهم الله بمنزلة الشيء النسی غير SUL‏ به» كما ل 


يطرّح نسیّا منسیّاه وهذا الطرح ليس مع حال عادية بل يتركهم الله في النار جیاعا 





قال الله تعالى: 


عبر یر PR‏ ات tee e. we‏ ل عن 


14 STNG ss انا‎ LI ASSES 


أي: كما نسیت دلالاتنا على وحدانیتنا وقدرتنا فنسیتها ول تنظر فیها وأعرضت 
عنهاء وترکت العمل cl‏ وکذلك الیوم تنسی آي: تترك في عذاب جهنم. 


(۱) تفسير القرآن العظیم لابن أبي حاتم ۳۲۹۲/۱۰ 


(۲) لطائف الاشارات ۳/ Vey‏ 0 








آشد آلوان العذاب هو نسیان الله LEU‏ 


لو آعرض thee‏ من تحب لاستوحشت وحزن قلبك» فکیف إذا آعرض عنك الله 
ونسيك يوم القيامة ني َة العذاب؟! 

لو نسيك أمير أو عظیم.. ترجو بره وصلته» لغمرتك الأحزان لفوات خيره عنك؛ 
فکیف إذا نسيك أكرم الاکرمین؟! 

العقوبة الأشد -معشر العصاة- هي النسیان والنسیان الحقيقي أن تنسی یوم 
القيامة» فیترکك الله في غمرات العذاب! 

پذکر غبرك ea:‏ القيامة بالكرامة OLS Ys‏ بينا أنت في واد من أودية النيران 
مكلف دوق هار من هارن الان ات !| 
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لا یسمع صراخك أحد» ولا یشفع فيك أحدء ولا يلبي استغاثتك آحد MSG‏ 
> 





قال تعال: 
وما ینک لشَّيَطنُ فلا LB‏ بَعَدَ Ea‏ مم لو Engl‏ 4 
GG ree er‏ ا 
عند خوضهم في آياتناء ثم ذكرت AUS‏ فقم عنهم على الفور» ولا تقعد بعد ذكرك 
CC 7‏ 


© 








۰+ — + 
ذلك مع الخائضين قي الحرام.. 
قال السعدی 


یشمل الخائضين بالباطل» وکل متکلم ship Fes‏ فاعل لحرّم» فإنه يحرم ا لجلوس 
والحضور عند حضور النکر الذي لا يقدر على إزالته.. هذا النهي والتحریم» لمن 
جلس معهم» ول يستعمل تقوى OL call‏ كان يشاركهم في القول والعمل الحرم أو 
يسكت عنهم» وعن الإنكار» فان استعمل تقوى الله تعالى» Ob‏ كان يأمرهم بالخير» 
وينهاهم عن الشر والكلام الذي يصدر منهم» فيترتب على ذلك زوال الشر أو تخفيفه» 
فهذا ليس عليه حرج ولا إثم)”". 





77٠ /١ OL تبسير الكريم الرحمن في تفسير کلام‎ )١( sz 











كان الفکر الجزائري مالك بن نبي : 8ك كثيرًا ما یتحدّث عن حاجة الامة لعقلية 
الا قتحام» والبعد عن عقليّة المروب والانک‌اش والانزواء. 


ويرتبط مفهوم العقبة بالجهود التي JAS‏ من أجل الاقتحام إذ كان من وصایاه 

الذهبية التي ودع le‏ هذا الخيل: 
«ما لم نير أنفسنا فن غيرنا سيغيرنا». 

واسمع قول الله تعالى: GLEN SIGH‏ بعد قوله: # ACMA IG;‏ 4 والنجد 
هو الطريق الرتفع الوعر SANG‏ 

«واستعیر النجدان للخير والش وجعلا نجدين لصعوبة اتباع أحدهما وهو 
الخير فغلب على الطریقین أو OV‏ كل واحد صعب باعتبار» فطريق ابر صعوبته في 
سلوكه» وطريق الشر صعوبته في عواقبه» ولذلك عبر عنه بعد هذا بالعقبة)7". 

والاقتحام هو الدخول بأقصى قوة. 

«وقَحَمَ في الأمر قحومًا: رمى بنفسه فيه من غير رويّة. 

والقَحْمّة بالضم: المهُلكة. 

وفحم الطريق: مصاعبه»۱. 

والعقبة هی ما یقابل العبد بعد النجد.. 





ا نے tdi‏ وصحاح مرب ۲۰ aI‏ 








ق ؟ ) التحرير والتنوير 01/7٠‏ 





وهذا قمة البلاغة المعيّرة عن الصعاب والشدائد. ول يعبر عن عبور هذه الصاعب 
بالاجتياز بل بالاقتحام نما يدل على أنها خاطرة شديدة الصعوبة» وفيها احتمال الحلاك» 
فليس مهمة سهلة ولا يسيرة» بل يحتاج الأمراقتحامًا وخاطرة عقبة لا تتجاوزها إلا 
بالقوة والاقتحام» فكيف يقتحمها من لم يكن قويًا؟ ! 


«وقد تتابعت الاستعارات الثلاث: النجدین» والعقبة» والاقتحام» وبنی بعضها 
على بعض وذلك من أحسن الاستعارة وهي مبنية على تشبيه المعقول OU gral‏ 

ومعروف أن (لا) لا تدخل على الفعل الماضى. 

fo. GSTS‏ هو نفي؟ 

يرى الطاهر بن عاشور :#8 ذلك فیقول: 

«وآفاد نفي الاقتحام أنه Joe‏ على الاهتداء إيثارا للعاجل على الآجل» ولو عزم 
وصير لاقتحم العقبة»۱. 

آم هي cleo‏ عليه بغرض الاستقبال؟! 

كقولك: والله لا فعلت ذلك أبدًا أي لن أفعله آبدا. 

el‏ هي LS‏ قال جماعة من المفسّرين: معنى الكلام الاستفهام الذي معناه الإنكارء 
تقديره: أفلا اقتحم العقبة» أو هلا اقتحم العقبة. يقول الله: هلا أنفق ماله في فك 
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كثير من الفسرین وقف عند معنی اقتحام العقبة الراد هذه الاية وهو: ال BIS‏ 
وتحرير الأرقاء من قيد الرق» ولکنٌ Gl‏ يجد أن العنی آوسع وآشمل؛ فالعقبة 
هي كل عقبة تحول بين العبد وبين الجنة» وقد آمر الله المسلمين باقتحام العقبة لينالوا 
رضا الله تعالى وجنته» ومن أهم اقتحامات اليوم أن يعرف المسلمون سبب ضعفهم 
وتشخيص مرضهم. ثم يشرعون في رسم طريق النهضة والعمل والكدح حتى نكون 
خير أَمَّة أخرجت للناس. 


والحقيقة Ol‏ وضع الامة وان بدا يتدرج في منحنى الصعود إلا أنَّ أفراده وجماعاته 
التي تتبنى الاصلاح وتتصدى لهمة الانقاذ في آمس الحاجة إلى فقه الاقتحام 
والتشمين عن ساعد اد بعزمة وثابة وإرادة caBIG‏ وهو ما ختصر الزمان لتحقيق 


د وح رمرم 


الغاية المنشودة والحدف النبيل WY‏ امتلكنا هذه الإرادة: إرادة الاقتحام # فلا آفتحم 


إن السلم GLI‏ هو الذي لا يتوانى عن فعل الخير» ولا يكل ولا يعجز» بل يمتثل 
أمر ربه: 


الوا عم OU‏ & 
ویوقن بعدها بالغلبة |S‏ وعده ربه: 
فد LES‏ کم gue‏ 4 
وغذا ls‏ یقتحم ویبادر ولا ینتظر الأوامر من حد إلا من الله سبحانه» ویری ST‏ 
العوائق والعقبات التي تعترض طریقه من آنفع ما يكون» فهي مسوولة عن تقوية 


<5 
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— 
عزمه وتربية عضلات روحه كما البطل الرياضي يبذل الساعات الطوال في الران 

يقامي led‏ ثم يحرز الفوز. 
كا متا لمعف شتا مان وتا اله رم Je Mie wy dips‏ 
وجاهه الاجتماعي فقد يكون اقتحام العقبة الیوم: ۱ 
ا حالة إبداعية وسبقًا ومقاومة MUL‏ رکود الفكري والحركي التي عمّت الأمة! 


# تفعیل حالة النقد الذاتي» ومراجعة المواقف» ومحاسبة النفس عن الماضي 
بغرض تحسين المستقبل. 

8 ابتكار وسائل دعوية جديدة يكسر بها طوق الرتابة وقيود التضييق عليه 
ويغزو بها قلوبا جديدة في أراضي لمتها سحائب الغفلة والعصيان. 

قا تحمل تبعات الصدارة والريادة ومنها أن تتصدّق عل الناس ببعض عرضك» 
oY‏ الاتهامات ستنهال عليك» وسیرحل عنك الكثير ممن كنت تعدهم 
(أصدقاء)» وستصبح فى مهب الشائعات» وسیحلو للسفهاء الکلام من وراء 
ظهرك. لكنك ستنتقل من نجاح إلى نجاح» وتكون في كثير من OLE‏ ضريبة 
الصدارة» وثمن أخذ زمام المبادرة. 
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لنب‎ 


الرابع والأربعون 
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3 
of‏ الله لا يمل حتى تملوا»'. 


والملل فتورٌ يعتري النفس من كثرة مزاولة عمل من الأعمال» فيوجب الكلل في 
الفعل ثم الإعراض عنه» وهذا انا يكون في حق من يعتريه التغير والانكسارء فأما من 
تزه عن ذلك فيستحيل تصوّر هذا العنی ف حقه» فإسناد الملل إل الله تعالى هو هنا 
على طريقة المشاكلة والمزاوجة» وهو أن تكون إحدى اللفظتين موافقة للأخرى وان 
خالفتها في المعنى» فا معنى الملل في حق الله؟ ! 

اعلم أن وصف الله تعالى بالملالة على معنى السَّآمة والاستثقال ee AU‏ معنى 
نفور نفسه عنه حال فلهذا الحديث طريقان من التأويل: 

أحدهما: أن يكون مَعْتاه أن الله لا يقطع المجازاة على العبادة حتى ينقطع العبد 
عن العمل» فهو سبحانه لا يقطع عنکم ثوابه حتّی تتركوا العمل وتزهدوا في سؤاله 
والرّغبة إليه» ولن يُعرض عنكم إعراض الملول عن co gill‏ فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه 
ونعمته حتى تقطعوا. 

واا ر و كان كنا alles‏ ی تشم وت ركم قاذ من 
العبد العمل انقطع عنه وتركه» وعندها يقطع الله عنه ثواب ذلك العمل. 

الوجه الثاني: «أن يكون مَعْتاه أن الله لا يمل إذا مللتم» ومثل هذا قَوْلك في الكلام 
أن هذا الفرس لا يفتر حتی تفتر YB‏ وليْسَ اراد بذلك أنه يفتر إذا فترت SEN‏ 


(۱) صحیح: رواه البزار عن Gl‏ هريرة والبخاري ومسلم عن عائشة رقم: ۰۱۸9۹ 55- 
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بهذا fell‏ أنه لا یفتر وإن فتر OM PEN‏ 


وإسقاط هذه السنة على الواقع العاصر يشمل الآتي: 





في الحديث تغيير لمفهوم النجاح! 

فالنجاح هو استمرار المحاولة» وأما الفشل فهو الانقطاع.. 

هذه هي القاعدة التي يرسّخها الحديث. وإذا كان أهم ما يميز قادة اليوم هو 
الصمود أو القدرة على القيام من الحطام» فإن المؤمن هو أولى الناس بهذه الصفة. لماذا؟ 

oY‏ الله لا يمل حتى تملواء فكم مرة ستحاول؟! 

أنت إذن سبب انقطاعك وضعف ذاتك.. 

فان الله Sue‏ بعونه إن استمددته» ومعينك إن استعنت به» ومغيث من استغاثه» 
وإن الله لا يمل حتى تملوا. 

وهو توجيه غير مباشر Obl‏ تطلب العون من الذي لا ينقطع عطاؤه ولا تنفد 
خزائنه» وأن تتصل -إذا ALLE‏ منك الضعف- بالقوة التی لا تقهرء فلن يتوقف إمداده 


ee‏ عام بيده دوت 


© 








لك بالعون والتوفیق حتی تتوقف عن الحاولة. 


وهذا سار على النطاق الفردي والجماعي والامي؛ فعلى النطاق الفردي مثلا: 
التوبة يقبلها الله منك مهما آذنبت إلى أن تيأس فتنقطع» أو تصل الروح إلى الحلقوم 
فيغلق عندك باب التوبة. 
وعلى نطاق تغيير عاداتك السيئة أو المحرمة» فلا يأس لأن الله قادر على أن يرك 
في حظة لكنك تحتاج إرادة قوية de oe‏ بلحظة صدق. 
وعلى نطاق المجتمع تصبر على الناس» فا عليك إلا البلاغ فلا تيأس من محاولة 
(صلاح ولدك أو جتمعك» وإياك أن تقول (لا فائدة). فهذا يخدش في ثقتك بربك» 
وإيمانك بقدرته وتعنی آنك طرحت هذا القانون الرباني Ble‏ 
of‏ الله لا يمل حتی تملوا). 
وکان هذا منبع الصبر لدی أولي العزم من الرسل» feed‏ نوح مثات السنین على 
قومه» وم یقبل النبي ي باطباق ملك الجبال الأخشبين على fal‏ مک ومرد هذا إلى 
علمهم برحمة الله وقاعدة: 
«إن الله لا یمل حتی تملوا». 
وعلی نطاق الصراع الانساني: 
كثيرٌ من أصحاب الحقوق ما استردوا حقوقهم إلا بالثابرق فالثابرة لا القوة هي 
التي توصلك إلى هدفك حتی قیل: ما ضاع حق وراءه مُطالب. 


—= 
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وانظر صبر أهل فلسطين مع مواصلة المقاومة» وهذا الصمود الأسطوريّ الذي 
حفظ لهم حقهم» وهو الذي بإذن الله سيعيده شم ولو فكروا حظة أن يتنازلوا أو 





هنيئا لك يا من Gl‏ العجزء وكأنك تبدأ اليوم بداية جديدة» وتستقبل باقة نو 
وتفتح نافذة أمل» وتترك وراء ظهرك طل تركة الذكريات المؤلمة للفشل السابق» وم 
لا والنبي 85 يقول: 


of‏ الله لا يمل حتى تملوا». 





نراجع أنفسناء ولا نكر tales‏ 

نحدّد موضع الخلل» ونحاسب أنفسنا على التقصير.. 

نجرّب طريقة أخرى.. 

ا دی وهذا ملمح من ملامح (إن الله لا يمل حتى تملوا)» فاعكف 
على معضلتك» واطرق صخرة اليأس بمطرقة الاصرا فا النجاح سوى العبور من 


فشل إلى فشل دون ملل. 








لا نسير على نمط واحد. فان ذلك يورث الملل والاستثقال» فمن ضرورة اللطف 
دوام لذتهاء وتعظم باللذة رغبتها في الاستمرار» ولذلك جاء في الحكم العطائية: 
الما علم GLI‏ منك وجود الملل لون لك الطاعات). 





OO 


١ الدبع‎ 


۹9 


مويب 





والفاء في الاية هي فاء السببية» للدلالة على ترتب هذا الأمر الرباني على ما قبله من 
موجباته» وهي نعمة إرسال الرسل (SEOUL‏ آنعمت علیکم obs‏ النعمة الجليلة» 





تنصرف کلمة الذکر في الأذهان آول ما تنصرف إلى ذکر اللسان ولکنها أيضا 
تشمل الذکر القلبی وهو ذکر الله عند آمره فیمتثله العبد» وعند dy?‏ فیجتنبه» ومحصّلة 
الذکر اللساني والقلبي هو طاعة الله باحوارح ولذا قال سعید بن جبير DS‏ 


«الذکر طاعة الله فمن ۸ يطعه لم يذكره» وان AST‏ التسبیح والتهلیل وقراءة 
OL wl‏ 

SUL‏ في حقيقته اللغوية ضد النسيان» والنسیان هنا هو نسیان الله بعصیانه ومخالفة 
آمره» أو نسیان الله بالانشغال بغیره عن القیام بحقه» ولذا كان العلاء حریصون على 
التنبيه على هذا الذکر العملي مع القولي كا فعل سعید بن جبیر :32 حين ذکرنا مرة 


ثانبة: 


«اذكروني بطاعتي آذکر کم OG pares‏ 


(۱) التذكرة بأحوال الموتى وأمور ال خرة ۲۰۰/۱ - شمس الدین القرطبي - ط مكتبة دار النهاج للنشر والتوزیم» 
الریاض. 


)1( جامع البیان في تأویل القرآن ۲۱۱-۳. 6 








ولیست مشكلة الأمة الیوم في غياب الشعائر التعبدية بل في غياب مقاصد 
العبادات وهي روحها وأساسهاء وهو ما يربي في الناس الانفصام والازدواجية فهذا 
یتصدق ثم يرتشي! وذاك يصلي ويعتدي! وآخر حج ویعتمر ومع ذلك للظالم یمیل 
وينتصر! لأنهم يقرءون القرآن بلسان لا بقلب! 


وليس الذكر ساعة مناجاة في الصباح أو المساء ينطلق المرء بعدها في أرجاء الدنيا 
يفعل ما يشاء» فهذا ذکر مخشوش وتدين زائف. فأما الذكر الحقيقى فهو الذي يورث 
مراقبة العبد ربه حال ذكره وبعده فیقیّد حركته بأوامر الله ونواهيه» وإذا زل لضعفه 
البشري وأخطأ استجابة لنداء شيطان لحوح.. فزع إلى ربه يستعين به على توبته. 

ولذا كان أول من تُسعّر بهم النار: مجاهد ومتصدّق وقارئ oT AU‏ لأن كل واحد 
منهم كان مرائيا ذا وجهين! وكان ذاكرا لله بلسانه لا بقلبه» صورة لا حقيقة.. وهو 


على خطر إن لم يستدرك حالته. 


ولأمثال هؤلاء وجه محمد إقبال 88 تقريعه واستفساره: 


الال الظالم الصلی من ذا 
ول الطهر للصلاة اغتسال 
صائم الدهر صّم وأفطر 
هل يصح الصيام وب مان 


قد أل الصلاة لاظللام! 
يرخص النفس من حقوق الأنام 
ولکن آدم الصوم عن حقوق العباد 
في التهام القلوب والاکباد؟۱ 


55 الله باللسان دون حضور قلب هو خطوة في الطریق لکنك إن لم تصعد سلم 








دمكء فنبشّرك ينها بیشری ذي النون الصري ۸ 


«من 553 الله تعالی ذكرًا على الحقيقة نسي في جنب ذکره کل شيء» وحفظ الله عليه 
كل شئ» وكان له عوضا من كل Os gh‏ 

وكثير من الناس يرفعون أصواتهم اليوم بذكر الله لكنهم يآزرون الشيطان على 
الحقيقة» ومثلهم کمن اذعي معرفة الله بلسانه لكن أفعاله تشهد على جهله. كان Jal‏ 
بن عاصم 3 كثيرًا ما يقول: 

Cob‏ أن لا أموت حتى أعرف مولای!». 
ثم قال: 
اليس المعرفة الاقرار به. ولكن المعرفة التي إذا عرفت استحبیت»(. 


سل 


ذکر الله لك 


د 5 وو ا 


«يا للتفضل الیل الودود! 
الله جل جلاله.. يجعل ذكره هؤلاء العبيد مكافتاً لذكرهم له في عالمهم الصغير.. 


(۱) مدارج السالكين ۲/ 405 


(۲) حلية الأولياء 9/ YAY‏ 6 








إن العبید حين یذکرون ربمم پذکرونه في هذه الارض الصغيرة.. وهم أصغر من 
آرضهم الصغیرة! dilly‏ حين یذکرهم یذکرهم في هذا الکون الکبیر.. وهو الله العلي 
الکبیر.. أي تفضل! وأي کرم! وأي فيض في السماحة Us Aly‏ 

وقوله 38 کر 4 مجازء oY‏ الله لا ينسى ليذكر حاشاه» ولكن المعنى أي أعاملكم 
معاملة من ليس بمغفول cae‏ وذلك بزيادة النعم وتنزيل النصر والعناية بكم غاية 
العناية في الدنياء وبالثواب ورفع الدرجات في الآخرة» أو أنشر طيب ذكركم وعلو 
فضلكم في الأرض وني الملا الأعلى. 


والمقارنة غير منعقدة أصلاً بين ذكر العبد لربه وذكر الرب لعبده فقد جاء رجل إلى 
ابن عباس 4# فقال له: حدّثنى عن قول الله GEM ISIS‏ (العنکبوت:40). 
قال: 
«ذکر الله لكم أكبر من ذك ركم Ua‏ 


وني خضم هذه المقارنة لتزداد له حبا ومنه قرباء وتذكره بكل ذرة في كيانك وعد 
من أعضائك cle‏ في لطائف التفسير: 


> اذكروني في Anal‏ أذك ركم في الكبر. 

aes 35‏ 
> اذكروني على ظهر الأرض أذك ركم في باطنها. 
> اذكروني في الأرض أذكركم في الارض والسباء وس 


(١)ني‏ ظلال القرآن \/£0 
a‏ ان البيان في تاريل Sree‏ جعتر الطبري - مؤسسة الرسالة 








ws 


کاس 


> اذكروني بالدّعاء آذکر کم بالعطاه. 


> اذكروني بالطاعات آذکر کم بالکرامات. 
> اذكروني بالتذلل Sai‏ کم بالتفضل. 
»> اذكروني في السر آذک کم بنشر عبیرکم وطیب ذكركم في العلن. 
ولیس بالضرورة لتفهم هذا الشرف أن تکون صاحب مكانة دنيوية أو مشتهرًا بين 
الناس» فلقد رؤي آحد الاعراب واقمًا يوم عرفة بالوقف وهو یقول: 
(ضجّت اليك الأصوات بضروب LUI‏ يسألونك الحاجات» وحاجتی اليك 
أن تذكرني عند البلی إذا نسيني آهل USN‏ 
ولقد آنشد محمد بن يزيد امد لعلية بنت الهدی: 
هذا بش یمدح بشرًا بهذا امخطاب» ومع أنه يلقى العذاب في حبهاء والاساءة 
مع تودّده إليهاء لكن الهم لديه أنه خطر Soy bly‏ في خیاها! فم هذا الحب العظيم 
والمودة المتجرّدة» فكيف بمحبة Fall‏ ! وهو وحده صاحب کل العطايا والمنن» والذي 
ما منعك إلا ليعطيك» وما ابتلاك إلا لبصطفيك. فالتضحية واحدة» والتعب والمشقة 
لا بد منهاء لكن شتان ما بين العاقبتين! 


(۱) الکتاب: الكشف والبيان عن تفسير القرآن ۲/ ۱۹۰۲۰ - أبو إسحاق الثعلبي- دار إحياء التراث العريي» بيروت- 


ات 








ذكرك له آحیانا وتنساه آحیانا أخرى کثبرة» وذکره لك على مدار الأنفاس. 


ذكرك له سنوات في هذه احياة الفانية يقابله أن يذكرك إلى الأبد في الجنان الباقية. 

ذكرك له في ملا يقابله ذكره لك في ملا خير من الذين تذكره فيهم. 

ذكره لك بتوالي نعمه عليك وإيصال خيره إليك» فله مع كل طرفة عين نعم عديدة 
كتبها لك قبل أن يخلقك» ویب بها إليك قبل أن تعرفه» وذلك مع تمام غناه عنك 
وغاية احتياجك cad]‏ وهذا إحسان من أجل COLLEY‏ فلا مقابل من ورائه ولا 
عوض. فالله وحده هو الغنى الحميد. 

فإذا وصلت إليك نعمة من النعم» فاعلم آنها علامة أن الله ذكرك فأنعم بها عليك 
فلتفرح بذكر الله لك» فإنه ما AGE‏ من S53‏ باحسانه وابتدأك بمعروفه وإکرامه 
وتحبّب إليك بنعمه وأفضاله. 

عن Ul‏ يزيد البسطامی 8 قال: 


قدیر»۲. 


ققق the)‏ الصفر: ۳۰۵/۲ 





© 





<< 
وذکره لك سابق على ذكرك له بل لولا سابق ذکره إياك ما ذکرته» ثم یکون الذكر 
الثاني منه # دود کم # فهذا ذکر ثان بعد ذكر العبد لربه» وشعور العبد بكلا 
الذکرین يوجب له غنی زائدًا على إنعام ربه عليه وعطایاه له. 


قال ابن القيم: 
«ذكر العبد لربه محفوف بذكرين من ربه 
له: ذكر قبله به صار العبد ذاكرا له وذكر 
بعده به صار العبد مذخورا كما قال تعالی: 4 
فاذكروني آذکرکم. 
والبلاء الحقيقي ليس أن تفقد مالك أو جاهكء (ily‏ أن تنقطع صلتك بربك» 
لتکون من المحرومين من هذا الشرف الرفیع والنعمة الغالية» وهذا هو صل الحرمان 
والهلكة: أن ینسی العبد ربه فلا يذكره» وتتضاعف الصيبة بآن لا یعلم الصاب أنه 
مصاب ولا الحروم أنه حروم. سئل الامام السبكي 4# عن قول النبي 88 إذا رآیتم 
أهل البلاء فاسألوا الله العافية» فقال: 


«أهل البلاء هم fal‏ الغفلة عن ذكر الله OU MLS‏ 


)1( مدارج السالكين ٤۳۳/۲‏ 
(۲) نزهة المجالس ومنتخب النفائس ۱۳/۱ 
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هل جنراء )لا حسان/۷ آلاحسان 


مويب 





وسیاق الایات يوحي Ob‏ المؤمنين حين أحسنوا في هذه الدنیا أحسن الله إليهم 
وآدخلهم الحنة. 

إنه نوع من التلطف والرقة باستخدام ما يسميه أهل البلاغة بالمشاكلة» ففارق 
هائل بين إحسان الله وإحسان العبد» فما هي آهم ملامح إحسان الله لعباده؟! 


-١‏ ابتداؤه بالإحسان: 

فقد خلقك من العدم aly‏ عليك بذلك في كتابه فقال: ##وَقَدٌ تک ین 
َل ESS‏ ونفخ فيك من روحه» وأسجد لك ملائكته وكأنك خير من 
اللانکته وسخر لك الخلق كله بين يديك :ود کرمتا بن “ادم حتفف اولحر 


4 متاح و چ 3 يس و مرو‎ O77 ل م‎ ee 


وردفنهم مرت geile 45555 ei‏ کنر مَمَن GG‏ تفضیلا 

قال الطاهر بن عاشور 1D‏ 

«وقد جمعت الآية حمس متن: 

التکریم» وتسخير المراكب في البر» وتسخير المراكب في البحرء والرزق من 
الطیبات. والتفضيل على كثير من المخلوقات. 

فأما Se‏ التكريم فهي Bi‏ حص بها الله بني آدم عن سائر الخلوقات الأرضية» 
والتكريم: جعله eS‏ أي نفيسا غير مبذول ولا ذليل في صورته ولا في > IS‏ مشيه 


وفي بشرته» فان جميع الحيوان لا يعرف النظافة ولا اللباس ولا ترفيه المضجع والمأكل» 
ولا حسن كيفية تناول الطعام والشراب ولا الاستعداد لما ينفعه» ودفع ما یضره ولا 


شعوره با في ذاته وعقله من الحاسن. فیستزید منهاء والقبائح فیسترها ويدفعهاء بله 


ay © 








الخلو عن العارف والصنائع» وعن قبول التطور في آسالیب حياته وحضارته. 

وقد مثل ابن عباس as‏ للتکریم ob‏ الانسان يأكل بأصابعه يريد أنه لا ينتهش 
الطعام بفمه» بل يرفعه إلى فيه بيده» ولا يكرع في الماء» بل يرفعه إلى فيه بيده» فان رفع 
الطعام بمغرفة والشراب بقدح» فذلك من زيادة التكريم. 


والحمل: الوضع على المركب من الرواحل» فالراکب محمول على الم ركوب» وأصله 
في ركوب البر وذلك db‏ سخر شم الرواحل وألهمهم استعاها. 

LI,‏ الحمل في البحر فهو الحصول في داخل السفينة» ومعنى حمل الله الناس في 

وأما الرزق من الطيبات» فلأن الله تعالى أهم الإنسان أن يطعم ما يشاء ما یروق 
له» وجعل في الطعوم أمارات على النفع» وجعل ما يتناوله الانسان من الطعومات 
أكثر جدا مما يتناوله غيره من الحيوان الذي لا يأكل إلا أشياء اعتادهاء على أن أقرب 
الحيوان إلى الإنسية والحضارة أكثرها اتساعا في تناول الطعوم. 

وأما التفضيل على كثير من المخلوقات. فالمراد به التفضيل المشاهد لأنه موضع 
الامتنان» وذلك الذي جماعه تمكين الانسان من التسلط على جميع المخلوقات الأرضية 
برأيه وحيلته» وكفى بذلك تفضيلا على البقية. 

والإتيان بالفعول المطلق في قوله # تفضیلا © لافادة ما في التدكير من التعظيم أي 
تفضيلا OU eS‏ 


© 








هذا في نعمه الادية والدنيوية آما في نعمه الاييانية والاأخروية وهي الآهم» فقد 

آنعم عليك بأجلٌ نعمة نعمة الاسلام فما فاندة الغرق في نعم الدنيا إذا كانت العاقبة 
جهنم؟! كان مروان ب بن الحكم ن إذا ذکر الاسلام نسب الفضل فيه إلى ربه قائلاً: 
(بنعمة ربي وصات إلیه» لا با قدمت يدي ولا بإرادتي» إني كنت MBL‏ 


۲- دوام الإحسان في كل لحظة: 


وهذا من الإحسان الخفي الذي لا يشعر به المرء» فالله یمسك السماء أن تقع على 
الأرض إلا بإذنه» فلولا رحمته وقدرته لسقطت السماء على الأرض» وهلك من فيهاء 
وهو سبحانه الذي جعل لكل إنسان مُعقّبات من بين يديه ومن خلفه. قال مجاهد AB‏ 

«ما من عبد الا له HG‏ يحفظه في نومه ويقظته من BAI‏ والإنس واهوامٌ فا من 
شىء يأتيه إلا قال: وراءك» إلا شتا أذن الله فيه فیصیبه)(۲. 

-P‏ كثرة الإحسان: 

قال تعال 5 ون تسوا pd CE PIER‏ رد oo‏ 

إن كل جزء ار ا ا ار صو ير 
الإنسان حياته ومعيشته» ولتمنى معه أن Gail‏ الدنيا بأسرها لو كان يملكها في سبيل 
أن يتخلص من هذا الألم» ومن نعمه الخفية أنه يدير بدن هذا الإنسان على الوجه 
الملائم له دون أدنى علم الإنسان أو تدخله» فكيف يشكر العبد ما لا يقوى أصلا على 


() عدة الصابرين ۱/۱ 


(۲) جامع البیان في تأویل القرآن ۱۲ / ۳۷۳ 6 








إحصائه؟! 


کم من الرضی أضييرا الام نا معها الوت 

فهل شعرت یوما ذه النعمة؟! 

ولكي يشير الله ody‏ النعم الکثبرة التي لا تحصى فرض على كل شُلامی صدقة» 
ولأنه يعلم أنك لا تستطيع شكر نعمه على كثرتهاء فقد أرشدك إلى طريقة سهلة يسيرة 
تكفيك عناء العد والإحصاء فضلا عن مئونة الشکر» فجعل De‏ ركعتي الضحى 
so‏ ۰و 4 a o% an‏ )\( 

وهي نعم کامنة وسط الکاره والشدائد والحن. فلا یتوقف سيل احسانه عنك 
ولو في البلایا ىا في قصة الرجل الصالح الخضر مع موسی OR‏ وغذا رأى آبو حازم 
نعمة الله عليه في ما شلبه من دنياه» وین السبب في ذلك حين قال: 


«نعمة الله فیما 695 عني من الدنیا آعظم من نعمته علي في ما أعطاني منهاء إني رأيته 


آعطاها قوما OU pga‏ 
بل إن صبره هو في حد ذاته خير من النعمة التی شلبت منه كا قرّر ذلك عمر بن 
عبد العزیز i‏ 


«ما آنعم الله على عبد نعمة فانتزعها منه فعاضه من ذلك الصبر إلا كان ما عاضه 


)301 الحديث: «في الانسان ستون وثلاثائة مفصل» فعلیه أن یتصدق عن كل مفصل منها صدقة: النخاعة في السجد 
تدفنهاء والشيء تنخيه عن الطريق» فان تقدر فركعتا الضحی تجزي عنك». . صحیح: : رواه أحمد وأبو داود وابن 


حبان عن بريدة كا في صحيح الجامع رقم T4:‏ 


۱۳۳/۳ اون‎ a 








ER 26 0‏ 
خیرا ما انتزع منهء وقرأ: قرو جر تا OG‏ 
ومن كثرة النعم عمي كثير من الناس عنها حتی كأنك لا تراها کضوء الشمس 
یمنعك من رؤيتهاء وما غابت الشمس لكر قوة إشعاعها وفيض نورها جعل كثيرا 
من الناس لا یقوون على النظر إليها. 


غ- وجود الاحسان مع رذك بالعصیان: 
الأعلى» لأنه هو الذي يرزق فهو الذي يحكم, وبئس ما 35 به هدية الله وفضله! 
أن تقابل إساءته بالاحسان» ويكون مقابل النعمة الجحود والعصیان» والمعاصي في 
بعض معانيها إعلان حرب. ولذا مثلا فقد جعل الله أكل الربا یستوجب الحرب منه 
سبحانه لكنه مع ذلك لا يزال يتودد إليك! وم يحرمك وم يمنعك» وليس ذلك معك 

«ما أحدٌ أصبر على أذى يسمعه من الله! يدّعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم)”". 

إذا أنت آکرمت الکريم ملکته وان آنت آکرمت اللئيمَ تمردا 
قال العلاء: 
«معناه أن الله تعالی واسع امحلم حتی على الکافر الذى ینسب إليه الولد والند! قال 


(۱) شعب الایان ۲۱۲-۷ 
(Y)‏ صحیح: متفق عليه GIS‏ مشكاة الصابیح رقم: ۲۳ کک 








المازري 4#: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره» فالصبر نتيجة الامتناع» 
فأطلق اسم الصبر على الامتناع فى حق الله تعالىء ولذلك قال القاضي 2B‏ والصبور 
من آسیاء الله تعالى» وهو الذى لا يعاجل العصاة بالانتقام» وهو بمعنى الحليم فى 
آس‌ائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرةعلى OUEST‏ 


جاء في عمدة القاري: 


(الصبر حبس النفس على المكروه» والله تعالى 5 عله» وأجيب بأن المراد لازمه. 
وهو ترك العاجلة بالعقوبة قوله (على آذی) قیل إنه منز عن الاذی» وأجيب بأن الراد 
به Wil‏ یلحق آنبیاءه إذ في [ثبات الولد إيذاء للنبی بي لأنه تکذیب له وانکار لمقالته» 


قوله (يدّعون له الولد): أي ینسبون إليه» وینسبونه له» ثم یدفع عنهم الکروهات من 
العلل والبلیات»؟. 

le 

قال ابن الجوزي نش 

(إذاتمّ علم الانسان» ل ير لنفسه Shee‏ وإنما يرى إنعام الوفق لذلك العمل الذي 
يمنع العاقل أن يرى لنفسه عملاء أو يعجب به» وذلك بأشياء: منها: أنه وفق لذلك 
العمل: guys SCE‏ 3.4555 ویک 4 [الحجرات: ۷]). 


(۷) شرح النووي على صحیح مسلم ۱۲-۱۷ 
(۲) عمدة القاری ۸۵/۲۵ 


۳۹۳/۱ سید الخاطر‎ (ggg 
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ولابد من مقابلة إحسان الرب باحسان العبد امتثالا لامر النبي كَله: 


gp‏ الله تعالى س فأحسنوا»۳). 
ولو لم يكن للمحسنين فضل سوى ما قرّرته هذه الآية لكفى بها فضلاً: 

ماع saps‏ ین یی 4 
قال الإمام القرطبي 4# نظ في شرح الآية: 

«هذه الآية أصل ف رفع العقاب عن كل محسن)”". 
وقد رأى المناوي أن المحسن قد ارت تقى أعلى مقامات الدين فقال: 
«الاحسان غاية رتب الدين» وأعظم أخلاق عباد الله الصالحين!!)0". 
ومن شرف هذا المقام أن رحمة الله آقرب ما تكون من أصحابه: 
EBS yp‏ قرب 5 i St‏ # 
(۱) صحیح: رواه عدي عن سمرة کا ف صحیح call‏ رقم :۱۸۳۳ 


(۲) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۲۲۷ 
(۳) فيض القدیر ۲۲6/۲ 








قال ابن AN‏ طن 


(ely‏ اختص أهل الاحسان بقرب الرحمة منهم لأنها إحسان من الله أرحم 
الراحمين وإحسانه تعالى نا يكون لأهل الاحسان لأن الجزاء من جنس العمل» فک 
أحسنوا lel‏ أحسن إليهم برجته. وأما من لم يكن من أهل الاحسان فإنه لما بعد 
عن الإحسان بعدت عنه الرحمة بعدا ببعد» وقربا بقرب. فمن تقرّب بالإحسان تقرّب 
الله إليه برحمته» ومن تباعد عن الإحسان تباعد الله عنه بر care‏ والله thoes‏ نحن 
المحسنين» ويبغض من ليس من المحسنين» ومن أحبه الله فرحمته أقرب شيء منه» ومن 


أبغضه ف رحمته أبعد شیء aes‏ 





وكا أن الصدق مثلاً لا يتجزأء فالإحسان كذلك لا يتجزأء ولیس سنا من تراه 
“cb‏ 





كما ورد في حديث جبريل صراحة: أن تعبد الله كأنك 5 vol‏ فان لم تكن تراه فانه 


۱۷/۳ الفوائد‎ cin) ll 








یراك وهو مقام جلیل شریف یمثل غاية کل شریف حتی قال عنه ابن القیم 4# وهو 
یبن فضله ومکانته بين مدارج السالکین إلى رب العالین: 


«وهي لب الایمان» وروحه وكاله» وهذه النزلة تجمع جيع النازل فجمیعها 
منطوية فيهاء وکل ما قیل من آول الکتاب إلى ها هنا فهو من الإحسان)7". 

ولاذا؟ 

ما السّر في هذا الارتقاء وشرف الاصطفاء؟! 

ال 

أنه یکشف ستر الغیب عن العبد (حتی يصير الغیب بمنزلة الشاهد بالعين» 
فصاحب هذا المقام: كآنه یری ربه سبحانه فوق سماواته على عرشه» مطلعًا على عباده 
ناظرًا إليهم» يسمع کلامهم» ويرى ظواهرهم وبواطنهم. 

وكأنه يسمعه وهو يتكلم بالوحي» ويكلم به عبده جبریل» ويأمره وينهاه با يريد» 
ویدبر آمر الملکت» وأملاكه صاعدة إليه بالأمر» نازلة من عنده به. 

وكأنه یشاهده وهو يرضى ویغضب. Cs‏ ويبغضء ويعطي ویمنع» ویضحك 
ويفرح» ويثني على أوليائه بين ملائکته» ويم أعداءه. 

وكأنه يشاهده ويشاهد يديه الكريمتين» وقد قبضت إحداهما السماوات السبع» 
والأخرى الأرضين السبع» وقد طوى السماوات السبع بيمينه كا يُطوى السجل على 
أسطر الكتاب. 





قى cM)‏ السالکین ۳۰۶/۲ 





وكأنه يشاهده وقد جاء لفصل القضاء بين عباده» فأشرقت الأرض بنوره. 


نادى -وهو مستو على عرشه- بصوت يسمعه من بعد کا يسمعه من فرب 
(وعزتي وجلالي.. لا جاوزني اليوم ظلم AG‏ 

وكأنه يسمع نداءه لآدم: «يا آدم قم فابعث بعث GW!‏ بإذنه OV)‏ وكذلك نداؤه 
لأهل الموقف NOH SIG‏ © [القصص: 15] وماذا كنتم تعبدون؟)'. 

ولذا عرّف الامام الطبري ناه d‏ الإحسان ببعض ما یقتضیه فقال: 

وان معنى الإحسان: أن تكون سريرته أحسن من EINE‏ 

ولا عجب» فإنك إذا خلوت بنفسك فقد استفردت بربك. فراعيت جانبه؛ 
وشعرت بنظره إليك» فحرصت على إرضائه بطاعة في خلوة» وعبادة py‏ وخبيئة من 
عمل صالح» ويستتبع ذلك تقوى الله في امخلوات. وأنك إن أسأت في سرك EB‏ سراء 
كا أن الإساءة في العلن يلزمها الإحسان في العلن. 





وهو يشمل الإحسان إل اناس كالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين 
والمسلمين وسائر الخلق أجمعين» وهو يستدعى ألا تقابل الحسنة بالحسنة فحسب» 
فهذا من مقتضيات المروءة» لكن يستلزم كذلك أن ترد الاساء بالاحسان» واسمع 


2 


(۱) مدارج السالکین ۳/ ١57-1١54‏ 








الکلام القیم يفيض به لسان ابن القيّم AB‏ 


«وهو أن يقابل إساءة السيء إليه بالإحسان, فيحسن إليه كلما أساء هو إليه! ويون 
هذا عليه علمه بأنه قد ربح علیه aly‏ قد أهدى إليه حسناته» ومحاها من صحيفته» 
وأثبتها في صحيفة من أساء إليه» فينبغي لك أن تشكره! وحن إليه بها لا نسبة له إلى 
ما آحسن به OU S|‏ 

ولیس أرفع مقامًا ولا أعظم شرفا من رسول الله 4 نقبسر من cola‏ ونقتفي 
آثره في هذا الضار» ومن ذلك ما كان مع اليهودي الذي آساء ٍلیه» فقد (جاءه زيد 
بن سعنة قبل إسلامه يتقاضاه ينا عليه» فجبذ ثوبه عن منكبه» وأخذ بمجامع ald‏ 
وأغلظ له ثم قال: 

إنكم يا بني عبد المطلب c flee‏ فانتهره عمر وشدد له في القول» والنبي إل يبتسم! 

«أنا وهو كنا إلى غير هذا أحوج منك يا عمر! تأمرني بحسن القضاء وتأمره بحسن 
التقاض». 

ثم قال: لقد بقي من آجله لاث. وآمر عمر يقضيه ماله ويزيده عشرین صاعا لا 

ذلك أنه كان يقول: ما بقی من علامات النبوة شىء !لا وقد عرفتها في محمد الا 
اثنتين لم آخبرهما: يسبق حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل إلا حلماء فأختبره بهذا 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۱۷/ ۲۸۰ ابن جرير الطبري - ط مؤسسة الرسالة ا 








فوجده |S‏ وصف). 


لکن ما الذي یدفعك لکظم غيظك Wey‏ طبیعتك البشرية ورد الاساءة بغاية 
الاحسان؟! 

والجواب: 

رجاء أن يعاملك الله نفس المعاملة» فهو أكرم الأكرمين» وهو الذي قال أنه أحق 
بهذا الفضل منك! 

والدليل هذا الحديث: 

«حوسب رجل ممن کان قبلکم» فلم يوجد له من الخير شيء إلا أنه كان رجلا 
موسراء وكان يخالط الناس. وكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن العسس فقال الله عز 
وجل للائکته: نحن Gal‏ بذلك منه.. تجاوزوا (as‏ 

ولو لم يكن في الاحسان إلا رجاء أن يعاملنا الله بالمثل لكفانا. 

لكن الأمر عند صفوة المحسنين يتجاوز البشر إلى البهائم» وذلك ليجني العبد 
بعض حسناته عن طريقها: 


(وني كل as‏ رطبة أجر). 


(۱) الشفا بتعريف حقوق الصطفی ۲۲۷/۱ - القاضى عياض - ط دار دار الفيحاء - dle‏ 
(۲) صحيح: رواه البخاري في الأدب المفرد والترمذي والحاكم والبيهقي عن أبي مسعود كا في صحيح الجامع 


۹ i اق‎ 


© 








قال الامام الناوي 2: 


«نبّه بالسقي على جميع وجوه الاحسان من الاطعام وقال القرطبي 28 وفیه أن 
الاحسان إلى الحيوان مما يغفر الذنوب» وتعظم به الأجور!». 

فهذا محمد بن واسع :48 يضع تعریفا جديدًا للمحسن يمثل غاية الإكرام ويعبّر 
عن طبيعة نفسية خاصة فيقول: 

«لا يبلغ العبد مقام الإحسان حتى et‏ إلى كل من صحبه ولو ساعة وكان إذا 
باع شاة يوصي الشتري ويقول: قد كان لها معنا haere‏ 





وهذا في الميدان العبادي أو المعاملاتي. 

من الإتقان في العبادات: إسباغ الوضوء على المكاره. 

ومن الإتقان في العبادات: الخشوع في الصلاة» وإلا فاد من نقر صلاته BS‏ 
الديكة» فليس له من الأجر شيء. 

ومن الاتقان في العبادات: صوم الجوارح والقلوب. وذلك Ol‏ تصوم الجوارح 
عن المعاصي الظاهرة» والقلوب عن الآثام والشرورالباطنة» ولا يستقيم صوم بدون 
الأمرين» والا كان صوما مردوداء أو منقوص الأجرء وليس كاملا متقنا: )23 صائم 


٤0۸ فيض القدير شرح الجامع الصغيرة/‎ )١( 


(۲) تنبیه الغترین ص ۳۱ ۱۹ 








ليس له من صومه الا الجوع والعطش». 


ومن الاتقان في العبادات: حشن تلاوة القرآن لقول النبي BE‏ 
«الماهر بالقرآن مع السّمَرة الکرام البررة»۳. 

ومن الاتقان في العبادات: الدقة في رواية الحديث» وقد آورد الامام الذهبي له 
LOIS‏ یکشف به دور الاتقان في رفع مقام الرواة أو انحطاطهم! فقال: 

«لا ريب أن ابن يعة كان dle‏ الدیار المصرية» هو واللیث cles‏ كما كان الامام 
مالك في ذلك العصر عالم المدينة» والأوزاعى dle‏ الشام» dle ards‏ اليمن» وشعبة 
والثوري We‏ العراق» وإبراهيم بن طهمان عالم خراسان» ولكن ابن هيعة تهاون 
بالاتقان» وروی مناكير» bela‏ عن رتبة الاحتجاج به ade‏ 

ولهذالم I pote‏ بکثرة الرواية بل بجودة احفظ واتفانه» فعن عبد الرهن بن مهدي 
قال: 

OWN «الحفظ‎ 

ومن مظاهر ضعف الایان عدم إتقان العبادة» ولذا كان الصالحون -لخوفهم من 
عدم الاتقان- بهتمون بقبول العمل آشد اهتاما منهم بالعمل نفسه. فعن فضالة بن 
عبید بل قال: 

OY‏ أكون آعلم أن الله قد تقبل مني مثقال حبة من خردل أحب إلي من الدنیا 
(۱) صحي : متفق عليه عن عائشة كما في مشكاة لصابیح رفم: ۲۱۱۲ 


(۲) سير اعلام النبلاء ۱6/۸ 
اق ^ الجا لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ۱۳ - الخطيب البغدادي - مكتبة العارف - الریاض 








Tare 


وما فيها لأن الله يقول: KES Sy‏ له منَالمتمَ # [الانده: ۰۲۲۷ وقال عطاء 


«الحذر: الاتقاء على العمل أن لا یکون ad‏ 
بل وني العادات يقول النبي ی عن قتل الوزغ» وتفاوت الأجر فيه بناء على دقة 


من یصوب الضربة له: 
«من قتل وَرَغا في أول ضربة OS‏ له Ble‏ حسنة» وني الثانية دون AUS‏ وني الثالثة 
دون (SUS‏ 


فهذه الحسنات التفاوتة کل مرة عن الأخرى» هی في حقیقتها مكافأة على دقة 
وإتقان العامل» ولو كان Stee‏ حقيرًا لا یژبه له» فحتی القتول الذي يغادر الحياة 
عليك of‏ تقتله قتلاً سا 


«فإذا قتلتم فأحینوا القتلة» وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة»". 


(۱) لطاتف العارف ۲۰۹/۱ 


(۲) صحیح: رواه مسلم عن Ul‏ هريرة كما في صحیح مسلم رقم: ۱6۷ 
(۳) صحیح: رواه أحمد ومسلم عن شداد بن أوس كما في صحیح الجامع رقم: ۰۱۷۹۵ 





بح 


اللبع ۱ 
السابع والأربعون 


a > 


3 كا ال 
وما Abs‏ | ْ 


مويب 





«هو عبارة عن التألیف والتلفیق بين إرادة العبد وبين قضاء الله وقدره» وهذا 
يشمل ابر وال وما هو سعادة وما هو شقاوة» ولکن جرت العادة بتخصیص 
اسم التوفیق بها یوافق السعادة من جملة قضاء الله تعالى وقدره ولا خفاء بالحاجة إلى 
التوفیق» ولذلك قیل: 
إذا لم يكن عون من الله للفتی... فأکثر ما يجني عليه اجتهاده»۳). 


فالتوفیق منزلة عظيمة يهبها الله من أحب من عباده» فإذا علم من عبده الصدق 

والانابة إليه وفقه الله وهداه كما قال رینا: 
we Pee‏ سر dg‏ و عرد ار ‘or‏ 
فلت له بل من يآ bMS Noa‏ 

وإذا وفق الله العبد فقد اجتباه» ويسّر له آبواب الخير وهداه» وابن القیم 4# يقرّر 
آهمية التوفیق وینسب الاجماع حوله بقوله: 

«وقد أجمع العارفون على أن كل خير فأصله بتوفیق الله dha‏ وکل ف alld‏ 
خذلانه لعبده» وأجمعوا أن التوفيق أن لا يكلك الله نفسك» وأن الخذلان أن يخلى بينك 
وبين نفسك. فإذا كان كل خير فأصله التوفيق وهو بيد الله لا بيد العبد». 

وللتوفيق والخذلان علامات يستطيع عن طريقها العبد تحديد موقعه باستمرار في 


(۱) إحياء علوم الدين 4/ ۱۰۷ 
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E ٩۷ /۱ الفوائد‎ )۲( 





القرب أو البعد عن الله. 
قال ذوالئون: 
«ثلاثةٌ من علامات “Geb gall‏ 
الوقوع في أعمال ال بلا استعدادٍ لهه 
والسّلامة من الب مع الیل إليه وقلّة ا هرب منهء 
واستخراج الدّعاء والابتهال. 


وثلاثةٌ من علامات الخذلان: 


الوقوع في الذَّنب مع المرب cain‏ 
والامتناع من الخير مع الاستعداد لهه 
وانغلاق باب الدعاء والتضرّع . 
ودور الملائكة رئيس في هذا التوفيق» فيسدد الله آهل الحق بملائکته» فيثبتونهم 
على الحق ويلقونه على ألسنتهم» وهذا من أهم وظائف اللائکة: تثبيت المؤمنين» فكل 
إيعاز بالخير في نفسك هو من لك واسمع كيف فهمت اليهود ذلك! اسمع: 


فقضى له» فقال له اليهودي: والله لقد قضیت بالحق» فضربه عمر بن الخطاب BML‏ 
ثم قال له: وما يدريك؟ فقال له اليهودي: Up‏ أنه ليس قاض يقضِي باق الا 


نس( ) شمب یمان ۳۷۰-۱ 








i ۱‏ و لا رك و رز ورگ رف ی 
كان عن یمینه ملك وعن شاله مَلك پسددانه ویوفقانه للحق ما دام مع الحق» فاذا 
ترك ای عرسا وتر Mls‏ 


ویظل دور التوفیق AY‏ حاضرا مع العبد الرباني طوال حیاته حتی لحظة الفراق» 
فقد جاء في الحديث الصحیح أن النبي بي قال: «ٍذا آراد بعبد خيرًا استعمله قیل: 
كيف یستعمله؟ قال: aid gf‏ لعمل صالح قبل الوت ثم يقبضه علیه»۲. 


انیا ایب 


3 


آفقر ما تکون إلى ربك.. اجهل ما تکون إلا به.. أضعف ما تکون من دونه» فلابد 
أن (یعرف العَبْد حاجته إلى حفظه له ومعونته وصيانته» وأنه کالولید ال في حاجته 
إلى من يحفظه ویصونه فإن لم يحفظه مَوّلاه GLI‏ ویصونه ویعینه 598 مالك ولا بد 
وقد مدت الشياطين أيديها إليه من كل جانء تريد تمزيق حاله کله» وإفساد شأنه als‏ 
وان مولاه وسيده إن وكله الى نفسه وكله الى ed‏ وَعجز وذنب وخطيئة وتفریط» 
فهلاكه أدنى إليه من شر اك OLS‏ 

والتأرجح بين التوفيق والخذلان هو بحسب إحسان العبد وعصيانه» فاستقرار 
العبد على حال واحدة منهیا محال» وقد قال ابن القيم 4#: 

«العبيد متقلبون بين توفيقه وخذلانه» بل العبد في الساعة الواحدة ينال نصيبه من 
هذا وهذاء فيطيعه ويرضيه ويذكره ويشكره بتوفيقه له ثم يعصيه ويخالفه ویسخطه 


(۱) موطأ الإمام مالك ۷۱۹/۲ 
(۲) صحيح: رواه أحمد والترمذي وابن حبان والحاكم عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ۳۰۵ 


© 





)۳( مفتاح دار السعادة د ۲۸۸/۱ 5 





ویغفل عنه بخذلانه له فهو دائر بين توفیقه وخذلانه»*. 


ما آقبح الخذلان! 

قال تعال: و آرادواً SS‏ روج لوا | وکن aia‏ یعانهم 
sk‏ أَقَصَدُوأ مع أله وریت 4. 

تحكي هذه الآية عن آناس لديم العدة والصحة والقدرة» وقد نودي عليهم للنفير 
ع حر لان رس اله الات يو و ی ركه رعس اله 
یار ا HAR AM‏ مق رتیل FI‏ 


هر نکم سم 


بر رک نذا MEL‏ ول تست وق عقو یلا لكب یمرب مس 
لقد کره الله جهادهم لا علم من سوء نیتهم وخبث باطنهم» فأبطل عزمهم» وبث 


کم من الطاعات لا نجد في نفوسنا انبعائا ها؟! 






وکم من مواطن خر تأخرنا عنها حين تقدم غیرنا؟! 


هل علم الله منا تة تقصیرا في إعداد stl‏ فأقعدنا واصطفی غیرنا؟! 


5١6 /١ السالكين‎ vO قى‎ 





اس 
إن العبرة هنا بعموم اللفظ لا بخصوص الناسبة» وسورة التوبة التي نزلت فیها 
هذه الآية سيت بالفاضحة لفضحها النافقین إلى قيام الساعة» ففیها تحذيرٌ شدید 
اللهجة لمن رأى في نفسه التأخر عن مواطن الخبرات» OV‏ الله قد يكون قد كره انبعاثه 
لهذا الموطن فثبطه وأقعده. 


وواجبك تجاه هذه الآية أن تراجع نفسك ثم تدافعهاء وتراجعها في ما كسلت عنه 
من طاعات» وضعفت عنه من قربات.. الأهم فالمهم.. الفرائض فالنوافل.. 

مع حصر للأعذار الواهية والمبررات AL AI‏ 

ثم بعد ذلك تدافعها وتجاهدها حتى تألف الطاعة ثم تحبها حتى لا تطيق فراقها. 





قال الشافعى 8 متحدئا عن عجائب ما رأى: 

«ورأيت شيخا قد أتى عليه تسعون سنة يدور نهاره أجمع حافيا راجلا على القينات 
(الجواري) يعلمهُنَ الغناء فإذا أتى الصّلاة صلى قاعدا!». 

تا مرحلة آبعد ما بعد الكسل» وحقبة سوداء من فصول الخذلان» ومرحلة أشد 
بؤسا وأقبح دلالة.. 


(۱) طبقات الشافعية الكبرى 44/7 - تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي - ط هجر للطباعة والنشر 


Zz‏ والتوزیع پک 








> 
خلاصتها أن یکسل الانسان عن عمل صالح في نفس الوقت الذي ینشط فيه 
للمعصية! ۲ 


وإن لهذا الشيخ المغني نسبا متصلا في زماننا! 
ها هل نكسل عن ساعة قرآن ly‏ ننشط لساعاتٍ من تصفح صفحات 
التواصل على الانترنت؟! 
8 هل نقبض أيدينا عن عشرات الجنيهات عند الصدقات. ثم ننفق ال مئات 
منها ضربة واحدة في سهرة واحدة؟! 
ك هل نتأفف لطول خطبة الجمعة ومدتها دقائق» ثم ننفق الساعات في 
مشاهدة البرامج والمسلسلات؟! 
ST‏ لنا ولا تكسل عنه من Lola‏ واستبدلنا به العاصی والسيغات! Lal‏ 
مواجهات لازمة وصراحة حتمية لاصلاح السيرة واستدراك الفائت 





كاب عل ذلك فقال تعالى: ee‏ 3 م ۷ 


عت سم 


Sed BL ait tL ke‏ 4# فترتيب الكلام في الآية يفيد أن فضل 
الله على أولئك وتوفيقهم للهداية كان بسبب شكرهم» واعترافهم بفضل الله علیهم 








وقد آبان ابن القیم :2 أن التوفیق والخذلان إنها يكون على (وجه الحكمة والعدل لا 
بالاتفاق ولا بمحض المشيئة المجردة عن وضع الأشياء مواضعهاء وتنزيلها منازهاء 
بل بحكمة اقتضت هدی من علم الله أنه يزكو على الهدی» ويقبله» ويشكره عليه 
ويثمر عنده؛ فالله أعلم حيث fat‏ رسالاته أصلاً ومیراا)۳). 





صدق النية وصلاحها من أول أسباب التوفيق. قال عز وجل عن 
الحكمين بين الزوجين المتخاصمين: 
& وَإِنْ Ske‏ شقاق ہما USS RE‏ من cabal‏ وَحکما من Gebel‏ إن 


5 کی هر‎ A 


4 اله ا‎ Sealy; 
QELS SO] وانظر كيف تنعكس نية الحكمين على العلاقة بين الزوجین:‎ 
الحكمين» وقیل: الزوجين یوق یم » فمتى يأتي التوفيق؟!‎ 
عندما تصدق النوايا وتصح إرادة الإصلاح» وقتها يحل التوفيق ويتم الصلح؛‎ 
فالتوفيق الرباني للعبد على قدر نيته وصدقه فيها.‎ 


(۱) أدب الدنیا والدين ۳۰۳/۱ 
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ققق peel)‏ الدین 5/ ۳۸۶ 





قال آبو حامد الغزالى 2B‏ 


«وكتب سالم بن عبدالله إلى عمر بن عبد العزیز: اعلم أن عون الله تعالى للعبد على 
قدر AI‏ فمن OE‏ نيّته تم عون الله له وإن نقصت نقص بقدره»۲. 

وني قصة يوسف 22 8# شاهد آخر: 

C28 LG 8‏ بو وهم يبا زلا أن ا بھی رَو ڪدلك تصرف عنه الس 
لَْحَاء له من عباوت غیت 4 

والخلصین بکسر اللام من الإخلاص هي قراءة ثابتة» ومعنی الاية أن توفیق الله 
لعبده ونبیه وحمايته من العصية كان بسبب إخلاصه لله عز وجل. 


التوکل والانابة: 


ومن مفاتیح التوفیق العظيمة ما نطق به نبي الله شعيب ۷۲ : 





وما توفیتی تی باه رت ای یت 4 


فصدق التوکل على الله» وتفویض الامور إليه من عظم آسباب التوفیق 
EG ale‏ » ويأخذ بيدك إلى جنة التوکل إقرارك أن الله اشتراك! ولا ينبخي 
ا ا en,‏ به مني عاك رز 
المساومة عليه» والمشتري وحده هو الذي يملك التصرف فيك كيف شاء! 


6 








بعبارة آخری.. 


یو اصن ی 
وخالقها فسلمها له يصنع بها ما شاء وهو عين الراحة وأصل السكينة التي وصل 


الیها آحدهم فأرشدك: 
له تن للك أمسرا فأولوا التدنير هلكى 
وارض le‏ ان حَكمُنا 2 نحنأولى بك منکا 
ولیرتفع بعدها صوتك بالدعاء عالياء ولیمتلی قلبك بالثناء على ربك راجيًا: 
يا رب هی Lat‏ من آمسرفا ر ا والعفل وکا اتسن قفا سا 
ولا تکلنا إلى تدبیرآنفسنا قالعبد یعجز عن إصلاح ما قسدا ! 


ومفتاح OU‏ آرشدت إليه الاية: 


الرجوع إلى الله بالتوبة والانابة Gch SG)‏ فان من أعظم آسباب الخذلان 
العاصی. وقد قال وبا 


إن MALT LESS‏ آن یم عض دوم 4 
ولذا ختم الشیخ السعدي ذ 2 تفسيره بدعاء رائع في لفتة رائعة فقال: 
«ونسأله تعالى أن يتم نعمته» Oly‏ یعفو Le‏ ذنوبًا لنا حالت بیننا وبين كثير من 
برکاته» و خطایا وشهوات د یت بقلوبنا عن تدبر اا 


قر (۱) تیسیر الكريم الرجن في تفسير کلام النان ۱/ ٩۲۷‏ 











7 صلاة الاستخارة: 





وهي مظهر من مظاهر التوکل» وطلب التوفیق من الله في خير الأمرين 
إذا احترت فیهیا» ولأهميتها فقد كان رسول ail‏ یعلمها أصحابه كا 
بيهم السورة من ol all‏ وا إليها الصالحون في كل ما احتاروا فیه» أو 
آرادوا أن یعلموا اختيار الله هم فيه» واسمع قصة الحامید الاربعة! 


جمعت الرحلة بين ابن جریر وابن خزيمة» وحمد بن نصر الروزي؛ ومحمد بن 
هارون الروياني بمصر فأرملوا وم يبق عندهم ما یقوتهم» وأضر بهم الجوع» فاجتمعوا 
ليلة في منزل کانوا يأوون ad]‏ فاتفق رآیهم على أن یستهموا ویضربوا القرعة» فمن 
خرجت عليه القرعة سأل لأصحابه الطعام» فخرجت القرعة على ابن خزيمة» فقال 
لأصحابه: أمهلوني حتى أصلي صلاة الخيرة (الاستخارة» وما كانوا يسألون الناس 
شيئا لعفتهم واستخنائهم بالله). 

قال: فاندفع في الصلاة» فإذا هم بالشموع وحصي (خادم) من LS‏ والي مصر یدق 
الباب» ففتحواء فقال: أيكم محمد بن نصر؟ فقيل: هو ذاء فأخرج 852 فيها مسون 
ديناراء فدفعها إليه» ثم قال: وأيكم محمد بن جرير؟ فأعطاه خسين دينارّاء وكذلك 
للروياني» وابن خزيمةء ثم قال: إن الأمير كان قائلاً (نائ| في القائلة: وهي نصف 
النهار) بالأمسء فرأى في المنام أن المحامد (جمع محمد) جياع قد طووا کشحهم. فأنفذ 
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a 


آحدکم(. 


—_— ع 
إليكم هذه wy pall‏ وأقسم عليكم: إذا نفدت» فابعئوا إلى 


0 : » ۴ الا ت ند ارة: 






س ومن مفاتيح التوفيق الاستشارة» وما تشاور قوم قط إلا هداهم الله 
مدحها: 

«الاستشارة عين الهداية» وقد خاطر من استغنى aly‏ 

وهي عطية مجانية وهبة ربانية لا يستغني عنها إلا Gal‏ ولذا قيل: 

«الأحمق من قطعه العجب بنفسه عن الاستشارة» والاستبداد عن الاستخارة»(. 

وجوهرة التوفيق مخبوءة داخل كهف الاستشارة» فمن pA‏ نحوها رزقه الله 
خيرهاء ووقاه 45 ما هو مقبل عليه» ولذا اعتنى بها الصالحون من الأمراء والخلفاء» 
وجعلوها من عَدّة النجاح واختيار الصواب» وان بلغوا ما بلغوا من رجاحة عقل 
ونفاذ بصيرة» ومن هؤلاء الراشد الخامس عمر بن عبد العزيز Bs‏ الذي قال: 

Sfp‏ اللشورة والتاظرة بابا رة ومفتاحا ب كة V‏ یضل مها راي» ولا ينقد معهبا 


Oe > 


)1( سير أعلام النبلاء 5 ۲۷۱۰۲۷۰/۱ 
(۲) أدب الدنیا والدین ۳۰۳/۱ 

(۳) الذريعة إلى مکارم الشريعة ۱4۹/۱ 
)£( أدب الدنیا والدین ۳۰۰/۱ 





ق ادهش ۰۳۸۳/۱ YAEL‏ 





1 2 ۶ ي 
وهل آرجح عقلا وأعظم توفیقا من رسول الله 232؟! ومع هذا آتاه الأمر جازم 


من ربة: 
لوَسَاورْهمْ RAMS‏ 
والحكمة من هذا الأمر AMI‏ لنبيه ومصطفاه و هي ما قاله الحسن البصري 
وال شا 


«ما آمر الله تعالى Ls‏ بالشاورة حاجة منه إلى رأيهم Ely‏ آراد أن يُعلّْمهِم ما في 
الشاورة من الفضل» ولتقتدي به أَتّه من بعده»(). 
وقد صاغ الشعراء هذه التواصی بالشاورة شعرا حتی قال قائلهم: 
شاور صديقك ذا لخفی Bk‏ الشكل واقبل نصيحة ناصح متة متفضل 


abla‏ قد أوصى بذاك نبیّه في قوله شاورهم وتوکل 










برك 


۱ 





: ومن أعظم ما یستجلب به التوفیق: التضرع والافتقار واظهار الحاجة 
NS‏ والانکسار» وهو لب العبودية. قال ابن الجوزي BS‏ 

«أبواب اللوك لا تُطرق بالايدي ولا Op‏ بالحجرء بل os‏ 
الحتاج؛ وعذري: اقراري Ob‏ لیس ل عذر OW‏ 


ا 9 


۲ 


رب 


(۱) الجامع لأحكام القرآن ۲۵۰/6 





© 





وکیف یفوز به قلب العبد ويحتفظ به؟! 


۳3 > وو 


قال الشیخ عبدالرهن السعدي 4# عند تفسیره لقوله تعالی ییا اناس ZEN‏ 
الشقرة إل نه LSI BIA‏ 

«فقراء إلى الله من جمیع الوجوه: 

فقراء في إيجادهم, فلولا إيجاده إياهم لم یوجدوا. 

فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء والجوارحء التي لولا إعداده إياهم (بها)» لما 
استعدوا لأي عمل كان. 

فقراء في إمدادهم بالأقوات والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة» فلولا فضله 
وإحسانه وتيسيره الامور» لما حصل GA)‏ من الرزق والنعم شيء. 

فقراء في صرف النقم عنهم» ودفع المكاره» وإزالة الكروب والشدائد» فلولا دفعه 
عنهم» وتفريجه لكرباتهم» وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد. 

فقراء إليه في تربيتهم بأنواع التربية» وأجناس التدبير. 

فقراء إليه في تألههم له» وحبهم له وتعبدهم» وإخلاص العبادة له تعالى» فلو م 
يوفقهم لذلك ملکوا؛ وفسدت آرواحهم وقلومم وأحواهم. 


فقراء إليه في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم با يصلحهم. فلولا تعليمه لم 
يتعلمواء ولولا توفيقه لم يصلحوا. 
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فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى» وبکل اعتبار» سواء شعروا ببعض آنواع الفقر 
أم م یشعروا» ولکن Gi ll‏ منهم» الذي لا یزال يشاهد فقره في كل حال من آمور دينه 
ودنياه» ويتضرع له ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع coy gal‏ 
ويستصحب هذا المعنى في كل وقت. فهذا أحرى بالاعانة التامة من ربه وامه الذي 
هو آرحم به من الوالدة بولدها». 


ولذا يقرر الفخر الرازى DB‏ كلامًا مفيدًا عند حديثه عن الاستعاذة التى يكرّرها 
الكثيرون غافلين عن مغزاها: 

«آعوذ بالله: رجوعٌ من الخلق الى الخالق» ومن الحاجة التامة لنفسه إلى الغنى التام 
بالحق في تحصيل كل اخيرات ودفع كل الآفات. ففيه سر : # ail NF‏ ۰44 وفيه دلالة 
أن لا وسيلة إلى القرب من حضرة الرب إلا بالعجزء والعجز منتهی OC SLL‏ 


وهل مثل المحنة وتكالب الأعداء وتخاذل العللاء فرصة سانحة لكي يتذوق قلبك 


منتهى المقامات وأعلى المدارج (العجز). 
هو كنز ظته الطغاة منا علامة ضعفء وما دروا أنه أساس قوتنا ومفتاح غلبتنا 
وانتصارنا! 


ربط ابن القيم % بين الافتقار والتوفيق برباط وثيق فقال في المدارج: 
«إذا كان كل خير فأصله التوفيق» وهو بيد العبد» فمفتاحه الدعاء والافتقار 
)١(‏ تبسير الكريم الرحمن في تفسير كلام OLLI‏ ۱۸۷/۱ - عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله السعدي - ط مؤسسة 


الرسالة. 
١ ll‏ - إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي الخلوتي- ط دار الفكر - بيروت. 








اس 
Gres‏ اللجی والرغبة والرهبة إليه» فمتی أعطِيّ العبد هذا الفتاح فقد آراد أن یفتح 
له ومتی أضله عن الفتاح بقي باب LI‏ مرا دونه! 
وما أتي من أت إلا من قِبّل إضاعة الشکر وإهمال الافتقار والدعاء ABN‏ من 
ظفر بمشيئة الله وعونه إلا بقيامه بالشكر وصدق الافتقار sles‏ 


ولابد للعبد حتى يحقق في نفسه الخضوع التام والانكسار الكامل لمقام الرب تعالى 
أن يملأ قلبه من تأمّل (مشهد العجز والضعف aly‏ أعجز شىء عن حفظ نفسه 
وأضعفه aly‏ لا قوة له ولا قدرة ولا حول لا tary‏ فيشهد قلبه کريشة ملقاة برض 
فلاة تقلبها الریاح یمینا وشمالاً. 

ویشهد نفسه کراکب سفينة في البحر cent‏ بها الریاح وتتلاعب بها الأمواج ترفعها 
تارة وتخفضها تارة آخری تجري عليه أحكام القدر» وهو کالالة Eb‏ بين يدي وليه 
ملقی ببابه واضعا خده على ثری آعتابه» لا يملك لنفسه ضرًا ولا نفعًا ولا موتا ولا 
حياة ولا نشورّا» ليس له من نفسه إلا امحهل والظلم وآثارهما ومقتضیاتهی» فالحلاك 
آدنی إليه من شراك نعله» كشاة مُلقاة بين الذئاب والسباع لا يردها عنها إلا الراعي» 
فلو تخل عنها طرفة عين لتقاسموها آعضای وهکذا حال العبد ملقی بين الله وبين 
آعدائه من شياطين الانس والجن؛ فان حماه منهم وکشهم عنه لم يجدوا إليه سبيلاء وان 
تخلی عنه» ووکله إلى نفسه طرفة عين كان نصيب مَن ظفر به منهم)”". 


(۱) الفوائد ۱/ ٩۷‏ 
(۲) مدارج السالکین 1۲/۱ 








وقل اعملوا فسر ی الله عماکم 
وم‌سوله والمؤمنون 


مويب 





وقد جاءت هذه الاية بعد اية قبول التوبة من التائبین» وكأن من تمام توبتك أن 
تزيد من أعمالك الصالحة لتجبر ما فاتك من آوقات عمرتها بالسيئات» وكان الأولى 
بك أن تملأها حسناث» وهذا دليل عمل تُقدّمه على صدق توبتك وفرط رغبتك في 
الارتقاء بقلبك إلى مدارج الكمال لتلحق بمن سبقك. 


oil أيها‎ 


ليس الذنب آخر المطاف بل أوله! 

فاعملوا عملا جديدا يناسب اعترافکم بذنوبکم ويليق باعلان توبتکم» وقدّموا 
عملا تستأنفون به رحلتکم الإيمانية بروح جديدة» ولأن الأمر من الله لا يكون إلا 
بعمل صالح فقد ذف المأمور بعمله. 

# رما 4 تحذير كذلك لطالبي العلم ونجار SU‏ أن لا يكون همهم كثرة 
الرواية وغزارة التحصيل» بل أن يعملوا بعلمهم» ويدفعوا زكاة تحصيلهم» ویترجموه 
إلى بذل وفعال بدلا من التفاخر ببلاغة اللسان وحسن البيان. 

2B الدرداء‎ gl قال‎ 

Ep‏ أخاف أن يكون اول ما يسألني عنه ربي أن يقول: قد علمت. |b‏ عملت في 
فنا علميت PAE‏ 


إن العالم لا يكون Uke‏ بكثرة رواياته بل بخضوع أعماله لرواياته» وحضور قلبه في 


—= 





0۱۲ / ۱۳ gels اق‎ 





«لا یزال العام جاهلا با علم حتی يعمل به» فإذا عمل به كان ULE‏ 
ومن حوافز العمل والدوافع إلى البذل: 
Sie Ree ee‏ 4 
هذا وعيدٌ لنا وتذکیر باطلاع ا و وفیه pdt‏ من 
التقصير أو ارتکاب العاصی OV‏ کون عملنا بمرأى من الله يبعث في القلوب الخوف 
من SLI‏ ویدفعنا إل عرص عل ما برضي اله تعال. 
اعلموا آننا نراقب آعرالکم» ونری کل ما لا يراد البشر من النوایا ومکنونات 
الصدورء فأخلصوا تتخلصواء وراقبوا الله في السريرة والا فالخذلان ترقبواه ولنا 
قالت عائشة 4# وهي توصينا أن لا Fas‏ بالظواهر: 
«إذا أعجبك حسن عمل امرىء فقل: اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والومنون ولا یستخفتك Oe sol‏ 
SLB‏ أن تجعل الله آهون الناظرین إليك» وحذار أن یضطرب قلبك 9 
من اطلاع من تحب من البشر على عصيانك وقلبك مع الله صخري! ۱ 
تعبّد الله بأسماء السمیع والبصیر والعلیم والرقیب» واعلم أن الظاهر 
والباطن عند الله سواء فهو الذي يعلم خائنة العين وما تخفي الصدور.. 


(۱) اقتضاء العلم العملء للخطيب البغدادي ص ۳۷ 
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ورژية الله لا تکون ذات قيمة إلا إذا ترتب علیها الجزاء ثوابًا أو عقابًاء فهی 
ليست مجرد رؤية» بل رؤية من يملك مفاتیح cel Al‏ وأنتم راجعون إليه في النهاية لا 
محالة. 


ورسول الله cy‏ أعمالكم كذلك» وهذا لمن عاش في عصره» ولا ينصرف إلى 
المسلمين اليوم» فرسول الله بي هو الذي يتولى معاملتهم بحسب أعالهم» وما توحي 
به نورانيته وإشراقه. 

أو هو سار علينا اليوم باعتبار أن أعمال الأحياء تعرض على الأموات كا في 
الحديث: 

op‏ أعمالكم تعرض على أقاربكم وعشائ ركم من الأموات. فإن كان خيرا استبشروا 
به ون كان غير ذلك قالوا: اللهم لا متهم حتى تبديهم كما هدیتنا().. 


ولذالما دخل عيّاد الخواص على إبراهيم بن صالح وهو أمير 
ص لس ee‏ 
بلغني أن أعمال الأحياء تَعرّض على أقاربهم من الوتی» فانظر 
ماذا پعرض على رسول الله 6 من عملك. قال: فبکی حتی Ye‏ 


سالت الدموع على pod‏ 


والمؤمنون يرون ما يظهر من أعمالكم. لأنهم شهداء الله في آرضه فهم يشهدون 
على العبد في حياته» ولو استتر في بينه واختباً في مغارة لفاح ريحه وفشا عمله» وقد 


ates )۱(‏ الألباني في الضعيفة رقم: ۳ وضعيف الجامع رقم: ۰۱۳۹۲ ثم صححه في الصحيحة رقم: ۲۷۵۸ 
(۲) حلية الأولياء ۲۱/۱۰ 





گت 


سین کک ین ا 





قال عثان بن عفان Qs‏ 


الو أن رجلا عمل ى جرف سبعین Ey‏ لکساه اله دع وجل- رداء عمله Lot‏ 


0( 
او شر » ۲ 


اما من رجُل يعمل حسنة في سبع أبيات الا أظهرها الله" . 

وتبقى شهادة المؤمنين للرجل الصالح حتى بعد وفاته لتكون بشارة بدخول BA‏ 
وفوزه بالنعيم. 

% على النبى 28 بجنازة» فأثنى عليها خيرًاء (وتتابعت الألسن CLL‏ فقالوا: 

كان -ما علمنا- يحب الله ورسوله فقال نبي الله RE‏ 9 وجبت وجبت وجبت. ومر 
بجنازة فأثني عليها شرّاء (وتتابعت الألسن ها بالشر)» (فقالوا: بئس المرء كان في دين 
له فقال نبي الله : وجبت وجبت وجبت. فقال عمر es‏ فدى لك أي وأمي! مر 
بجنازة فأثني عليها شراء فقلت: وجبت وجبت وجبت؟ فقال رسول الله كَلهِ: 

(من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة» ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النارء (الملائكة 
شهداء الله في السیاء) وأنتم شهداء الله في الأرض» أنتم شهداء الله في الأرض» أنتم 
شهداء الله في الأرضء Ga)‏ رواية: والمؤمنون شهداء الله في الأرض»» (إن لله ملائكة 
تنطق على ألسنة بني آدم با في المرء من الخير والشر)». 


(۱) تفسير القرآن العزيز ۲/ ۲۳۰-ابن أبي زَّمَنِين المالكي- دار الفاروق الحديثة - مصر/ القاهرة 
(۲) شعب الاییان ۲۱۰/۹ ١‏ 








هذه الاية WIS‏ منبع التجرد. فلم يقل الله لك: اعمل وستری نتيجة عملك! 
لاء بل الله هو الذي يرى عملك. US‏ تقعد عن العمل لعقبات تواجهك وفتور 
يعتريك؟! ويرى ثارّه المؤمنون حتى أولئك الذين لم يولدوا يوم عملته سيرون غرسه 
بعد موتك! لتراه الأجيال المقبلة! 


هذه الآية شرارة الاستمرار وحافز الثبات والاستقرار وكأن الموت هو العذر 
الوحيد المقبول منك لترك العمل! 
ED Leh‏ لبقي 4 
حين سئل النبي كلِِ: متى الساعة ؟ قال لمن سأله: 
«ماذا أعددت FS‏ 


ا ل ان تتم | هو 


6 











«الخيبة: (Ole AI)‏ من خاب CF)‏ إذا لم ينل ما (Sb‏ 


الافتراء هو العظيم من الكذب الذي RRS‏ منه. ومعنى افترى: افتعل واختلق 
ما لا يصح أن یکون وني الفارق بين الكذب والافتراء يقول الراغب 4#: 
«الكذب ما أن يكون اختراعا لقصة لا أصل هاء أو 
زيادة في القصة أو نقصانًا OL Sy‏ العنی» أو تحریفا بتغيير (BD‏ 
عبارة» فا كان اختراعا يقال له: الافتراء والاختلاق» ۳ 
وکل من آورد نا نی غیره»وأعظم الکذب ما کان چم 
اختراعا بحضرة القول cad‏ وهو المعبر عنه بالبهتان». 
الي tay‏ ری 
# ولا A SINS‏ كم الکب هنذا حكن وهنذا حرام نتروا عل AM‏ 
الكت 4 
ولذا de‏ العلاء الإفتاء بمثابة توقيع الحكم عن رب العالمين» فقال ابن القيم 4%: 
«وإذا كان منصب التوقیع عن الملوك بالحل الذي لا ينكر فضله. ولا يجهل 
قدره» وهو من أعلى الراتب السنيات» فكيف بمنصب التوقيع عن رب الأرض 


ct‏ ل له ايد دار ۳ مس 





aa‏ کے نا و الغ ران tires‏ لي سحي ا جين 





والسموات؟»'. 


وقد يكون الافتراء على رسول الله Sit Ob ٤‏ عنه الرء بغير علم» وينسب إليه 


مالم يقله» ففي الحديث: 
«اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم» فمن کذب He‏ متعمّدا فلیتبوّاً مقعده من 
Oats‏ 


قال الناوي 4# وهو JF‏ من الاختلاق على رسول الله 1 
«ما علمتم: أي تعلمونه بمعنی تتیقنون صحة نسبته OY‏ 

وقد حدر النبي BW‏ من ألوانٍ من الکذب» وعدّها من عظم الافتراء» فقال كا في 
حدیث وائلة بن الأسقع 1B‏ 

١‏ إن من عظم الفرية -ثلاثا- أن يفري ال for‏ على نفسه یقول: ریت ول يرّ شيئا في 
المنام» أو یتقول الرجل على والدیه. فيدعي إلى غير آبیه» أو يقول: سمع مني ول یسمع 
(OG on‏ 

وهي كما ترى اختلاقات يخترعها الرء دون سند من واقع أو حق» وني حدیث آخر 
يحذر النبي BE‏ من لوان آخری من الافتراء فیقول: 

«أعظم الناس A}‏ اثنان: شاعرٌ يهجو القبيلة بأسرهاء ورجل انتفی من آبیه. 
(۱) إعلام الموقعين عن رب العالین ٩/۱‏ - ط دار الکتب العلمية 
(۲) صحیح: رواه الترمذي عن ابن عباس كما في مشكاة الصابیح رقم: ۲۳۲ 


(۳) فيض آلقدیر ۱۳۲/۱ 
(6) صحیح: السلسلة الصحيحة رقم: ۳۰۳ 








mm 
إلى‎ dat فمن أعظم الافتراء: التعميم» وهو داءٌ وبيل وكذبٌ صريح» فأن ينسب‎ 
ألوف البشر صفة بناء على ما لاقاه من آحدهم هو من أعظم الکذب» ولذا قال الإمام‎ 


«القدح في قوم بمجرد فرد أو آفراد منسوبين إليهم نسبة غير مطابقة للواقع لا يقع 
إلا من لا یعرف الشرع» ولا بهتدي هدیه» ولا oy gy pad‏ 
ومن الافتراء: 


ال A‏ ار ا تسه زئي أمّه) أي 





وهؤلاء المفترين يعاقبهم الله في الدنيا قبل الآخرة» وقد حكم الله -بموجب الآية 
التي بين آیدینا- أن الفتري لا يبلغ سعیه» ولا eat‏ مبتغاه» مهما ظن أنه مد رکه بل 
وفوق ذلك ما قاله ابن القيم 4%: 

«وقد ضون سبحانه أنه لا بد أن يخيب آهل الافتراء ولا بهديهم» Shy‏ یسحتهم 
بعذابه أي یستأصلهم». 


(۱) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني ؟/ ۱۰۵۲- محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني - مكتبة 
الجيل الجديد» صنعاء - اليمن. 


(۲) الصواعق الرسلة 5/ ۱۲۱۲ - ابن القیم - ط دار العاصمة بالریاض 6 





قا !0 سحیح مسلم ۱۳۹ 





وبين آیدینا حدیثان صحیحان فیه| عقوبات دنيوية لمن افتری الکذب للتحذیر 
الأول: 


امرأة اسمها أروى بنت أويس.. ادعت على الصحابي الجليل سعيد بن زيد بن 
عمرو بن نفيل # أحد العشرة المبشرين بالجنة أنه أخذ شيئا من أرضهاء فخاصمته 
إلى مروان بن الحكم» فقال سعيد متعجبا: 

ul‏ كنت آخذ من آرضها شيئًا بعد الذي سمعت من رسول الله كلة؟! 
قال: سمعت رسول الله BE‏ یقول: 
halt‏ . 4“ 1 
(من أخذ شِبرًا من الارض ظلا طوقه إلى سبع أرضين». 

والشبر هنا من باب المبالغة» فإذا كان يوم القيامة جاءت هذه القطعة التي آخذها 
مطوّقة في عنقه من سبع أرضين عقوبة له وكأنها تخنقه! 
واقتلها في أرضها». قال: «فم) ماتت حتى ذهب بصرهاء ثم بينا هي تمشي ني أرضهاء إذ 
وقعت فى حفرة LSS‏ 


dy‏ رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر أنه رآها عمياء تلتمس الجدر 


ی 








تقول: آصابتني دعوة سعید. وآنها مرّت على بتر في الدار التي خاصمته فيهاء فوقعت 
فیها» فکانت قبرها. 
Gy‏ هذا إشارة إلى إجابة دعوة الظلوم وسرعة الاجابة كرامة من کرامات سعید 


بن زید Ss‏ 


أسامة بن قتادة الذي ادعى على الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص د B‏ ما لیس 
cad‏ وذلك حين أرسل عمر بن الخطاب د #ه رجلا إلى الكوفة يسأل عن سعد فلم 
يدع مسجدا إلا سأل عنه» ويثني ني أهل الكوفة عليه معروقاء حتى دخل مسج لبني 
عبس» pL‏ رجل منهم يقال ل أسامة ين قتصادة یکنی آبا سعدة قال: ا نشدتنا 
فان سعدًا كان لا يسير بالسَّرية» ولا يقسم بالسویق ولا يعدل في القضية؛ قال 
سعد: 

Ll‏ والله لأدعون بثلاث: اللهم إن كان عبدك هذا كاذباء قام رياء وسمعة» فأطل 
عمره» وأطل فقره» 5 56 ab‏ بالفتن. 


وكان بعد إذا سئل یقول: شیخ کببر مفتون» أصابتني دعوة سعد! 


قال عبد الملك (الراوي): 
«فأنا رأيته بعد» قد سقط حاجباه على عينيه من الکبر» وإنه ليتعرض للجواري ف 


)\( صحیح البخاري ۷۵۵ 








> 

وأهم منها وأشد العقوبات الا خروية للمفترین» ففي رؤيا الحق التي راها رسول 
الله ل من حديث سمرة بن جندب Bs,‏ 

«رآیت الليلة رجلین آتیانی قالا لى الذی رأيته GE‏ شدقه فكذاب یکذب الكذبةت 
فتحمّل عنه حتی تبغ Cua’ GUI‏ به هكذا إلى یوم القيامة). 

عقوبة بشعة مؤلة وهي أن يُشرشّر شدقه إلى قفاه» وعینه إلى 
قفاه» ومنخره إلى قفاه بکلوب من حدید» وهي مع هذا عقوبة 
دائمة مستمرة في ظلمة القبور إلى أن تقوم الساعة بحسب عظمة 
جرمه وتأثير كذبه. لکن لاذا؟! وبم استحق هذا السکین هذه 
العقوبة الرعبة؟! 

قال ابن حجر 3 في الفتح: 


OCALA استحق التعذيب لما ينشأ عن تلك الكذبة من‎ (aly 





ولاحظ أن وسائل الحضارة اليوم جعلت العام قرية صغيرة» فبلوغ آفاق العام 
اليوم مهمة سهلة يسيرة في لمح البصر وبضغطة زر واحدة تنشر كلامك وآراءك في 
صفحات الانترنت» بل وتجعلها مُشاهّدة على قنوات اليوتيوب لتكون متاحة بالمجان 
led‏ الملايين» فإذا حمل كلامك LIS‏ وكان فيه افتراء تنال به من عرض مسلم» أو 
تبتك به سترًا بغير حق» فلا عجب أن تكون عقوبتك على الوجه الذي مضى. 


(۱) صحيح: رواه البخاري هكذا مختصرا في الأدب من صحيحه كما في صحيح الترغيب والترهيب رقم: ۲۹۳۵ 


OG Cain 








وانظر إلى ثلاثة من خیار الصحابة: 


حسان بن ثابت» ومسطح بن BUT‏ وحمنة بنت جحش» 
وكيف آنهم جُلدوا علانية في حد القذف بشانین جلدة» بكلام نقلوه قبل أن یتوثقوا 
منه» وهو حض افتراء» فقد روی gel‏ داود عن عائشة :4# آنها قالت: لا نزل غذري قام 
النبي بي على المنبر» فذکر ذلك وتلا القرآن فلا نزل من النبر آمر بالرجلین والمرأة 
فضربوا OBIE‏ 
eee: a 774% RA‏ مرو > 
a,‏ بافوا ھکر ما نس لکم بو عار © 
بآفواهکم لا Kee gs‏ ولا بعقلكم» ولا بقلوبكم» نبا هي كلمات قذفت بها الأفواه 
على الألسنة دون أن be SF‏ العقول. 
وم يكن مهما لدم أن تكون المعلومة صحيحة أم خاطئة» وصدقًا أم GAS‏ 
وليس بالضرورة لديهم أن تكون منطقية أو غير منطقية» بل تتناوها ألسنة الغافلين 
دون روية ولا تفكير في العواقب. 


(۱) صحیح: رواه آبو داود عن عائشة كا في مشكاة الصابیح رقم: ۳۰۷۹ 5 








& ال 
وهذا معناه أن من علامات العقل والنضج ورحاحة الفکر التشت في الامور 
والتأكد من الأخبار قبل نقلهاء والعكس من علامات قلة العقل والجهل والطيش» 
وذلك أنها تدمّر المجتمع وتنشر فيه نار الفرقة والكراهية. 





قال تعالى: 


JEW‏ ریت ول کی وسَمِعْت ول تَسْمَعْ» وعَلِمْت وََتَعْلَمْ؛ فان الله سائلك عن 
ذلك ads‏ 


ولذا حدر ME ell‏ من ادعاء رؤية شیء دون آن براه الرء وغد ذلك من آفری 
الفرى أي أعظم الكذب» فقال: 
«آفری الفِرّى Je BN fo)‏ عينيه ما م US‏ 


أي أن يقول رأيت في ما ل يرّه. 


(۱) تفسير ابن كثير ۷۵/۵ 
کو ce‏ مشكاة الصابيح رقم: 4151 








\( لفقل كل فاس 


rere 
ماسمع»۲.‎ 03 wd بالرء کذبا أن‎ AS) 
ما يسمعه الرء مختلط فيه الصّدق بالکذب. فتتسیّب روایته في اضطراب‎ oY 
الأحوال» وبلبة الأفكار» وعدم الهدوء والاستقرار وهو حديث نبوي یکافح ميل‎ 
النفس إلى نقل الحديث بلا هدف إلا شهوة الحديث» ولذا رأى الإمام مالك 4 ذلك‎ 


شرطًا من شر وط الامامة فقال: 

«اعلم أنه Le‏ ىا ون ما »ولا یکون اماما آبدا و wad‏ 
يس يسلم ر 1 ee Cc‏ ايد ۲ 

بكل ما سمع». 


۲ اترك قول: زعموا 
وي الوصية النبوية الوقائية: 
«بئس مطية الرجل: زعموا»۳. 


)1( صحیح: رواه مسلم عن Ul‏ هريرة كما في صحيح الجامع رقم: AY‏ 
)۲( صحيح مسلم ۰۱۱/۱ 
(۳) صحیح: رواه أحمد وأبو داود عن حذيفة کما في صحیح الجامع رقم: ۲۸۶۲ والسلسلة الصحيحة رقم: ۸۱۲ 








وقوهم (زعموا) و(قالوا) سلوك يتنا مع وجوب التثبت» وهي في الواقع مطية 
الکذب. JS‏ صاحب غرض أو هی يريد نشر الکذب دون أن ینب إليهء وکل 
ی قلب وريد يث الأعيان اله StS‏ ميعرلية سيقو (يقولوة)! 


وقد أراد النبي 28 بذلك النهي بهذا عن نقل الكلام دون أن يستوثق الناقل من 
ature‏ أو عن إنشاء قول كاذب من العدم. 

وقد قيل: الراوي أحد الكاذبين» ولاشك أنه لولا نشر الجهلاء للأخبار الكاذبة 
بقصد أو بغير قصد ما انتث نتشر الكذب وفشا. 





ومن آهم علامات الاشاعة: التجهیل ! ols‏ بقال: cr‏ مصدر مسئول دون أن 
وأمتنا 3 تعرف Leb‏ أمة الإستاد فقد is,‏ دینها Gab‏ درجات الدقة في النقل» 
ثم بعد ذلك AF‏ من ينث ینشر الاخبار دون آمانة أو Lets‏ ويُصدّق كل ما يسمع دون 
lasts‏ 
ولذا قال عبد الله بن البارك 1S‏ 
(الاسناد عندي من الدین» لولا الاسناد لقال من شاء ما LE‏ 


اققا :)ماع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ۲۱۳ - الخطيب البغدادي - مكتبة العارف - الریاض 








کت 1 ۲ 
وأي متهم بالكذب لا يجوز الثقة به ولا نقل الأخبار care‏ ولذا تشدد الرواة الثقاة 
dg ۶ ۲ 5 id 5 ٠.‏ ۰ 3 
الحديث شُعْبة بن الحجاج :28: ألا GOB‏ عن فلان؟! فقال: 


«لآن أزنى Cet‏ إل من أن أحدث عن فلان)20. 
وفي إثبات أهمية نقل الحديث By‏ قال: 
«لآن أزني Col‏ إِيّ من أن أقول: قال فلان» وم أسمعه منه»۳. 
۳ ۷ قواعد في نقل الأخبار: 
وهي وصايا تحاصر الافك. وتذبح الافتراء والادعاء» ولو أمضيناها وعملنا بها 
« إذا كانت فحص العلومة والتأكد من صحتها ثقيل عليك أو غير متاح» 
فواجبك الصمت أو الاكتفاء بالاستفسار عنها وحسب. 
» لا تغتر بالمعلومة او الخبر من أجل أن فلان من المشاهير والمفكرين والثقفین 
والدعاة يرددونبهاء فالعقل الجمعي طوفان لا يسلم منه إلا المتثبتون وهم AB‏ 
ه صحة العلومة لا قاس بمدى شيوعها بين الناس وانتشارها في الجتمع. 
» قد يكون أصل المعلومة صحيحاء لكن یکمن الخطأ في تقدير حجمها أو 
الإضافة لها أو الحذف منها. 


)1( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع ۲/ ٩۰‏ - الخطيب البغدادي - مكتبة المعارف - الرياض 
ZZ‏ (۲) شرح علل الترمذي ۰۰/۲ - ابن رجب الحنبلي- د مكتبة المنار بالأردن 55- 








ص 
العاطفة الإيجابية تجاه مصدر الخبر تؤدي إلى طمس الا خطاء والعاطفة السلبية 
والعدوانية تؤدي إلى تضخيم الخطأء وكلا الأمرين خطأء فإياك أن تعتمد على 
مشاعرك عند نقل الأخبار.. 


تحب شخص أو tele‏ فتكذب لهم وتصدّق كل خبر يصبّ في صالحهم» أو 
تكرههم فتكذب عليهم أو تصدّق كل خبر يسيء إليهم. 

قال ميمون بن مهران 1S‏ 

«ما بلغني عن آخ لى کرو -قط- لا کان bli)‏ الکروه عنه Col‏ إلي 
من تحقیقه cate‏ فان قال : «۸ آقل »+ كان قوله: «۸ آقل» cei‏ إل من ثانية 
یشهدون lade‏ 

الصامتون أكثر إيجابية من الناطقین دون تثبت أو بهوى شخصي دون تقصي 
للحقائق (فلیقل خيرًا أو لیصمت). 

سرعة الإقرار بالخطأ إن وقع» وإعلان وبيان حجمه خير سلاح تقضي به على 
الإشاعة. 











reer‏ مرچ مرگ or a‏ رر AeA‏ . يرنه مس 
ور OS Kak‏ بض رجت SBS‏ مآ اتک 4 
بهذه الاية الكريمة تختم سورة الأنعام» وهی سورة كلها نِحَم وأفضالء وفیها ما لا 
يحصى من آلاء الله ونعمه على العباد. وهي نظهر أن الحكمة من رفع درجات العباد 
بعضهم فوق بعض هو الابتلاء.. 


والدرجات تشمل کل الجالات: القوة والعافية» والال والعیال والجا 
والخلق» والخلق» وكأن هذا الرفع هو اختبار للبشر في ما آعطاهم الله من مواهب. 
فاللام في SILA»‏ تعليلية. 

قال الكفوي : 

«الابتلاء: التكليف في الأمر الشاق» ويكون في الخير والشر cles‏ ولكنهم (عادة 
ما) يقولون: في الخير أبليته إبلاء وفي الشر: بلوته UG‏ 

والابتلاء ليس أمرا مذموما في ذاته» بل هو مذموم باعتبار ما تؤول إليه نهایته. 

قال الطاهر بن عاشور :28: 

«ليبلوكم في ما آتاکم أي ليخب ركم في ما أنعم به عليكم من درجات العم حتى 


يظهر للناس كيف يضع أهل النعمة أنفسهم في مواضعها اللائقة اء وهي العتر 
عنها بالدرجات. والدرجات مستعارة لتفاوت النعم» وهي استعارة مبنية على تشبيه 





(۱) الکلیات ۱/ ۰۲۹ — 





المعقول بالحسوس لتقرییه». 


إن ما منحکم الله في هذه الحياة من نعم هو رصيدٌ لكل منکم فى سوق BL‏ وى 
هذه السوق يكون العمل» ليربح من يربح» ويخسر من يخسرء فانظروا في أحوالكم.. 

آتاكم البنات والبنين فماذا غرستم في عقبكم؟! 

آتاكم الصحة فهل بذلتموها في ما یرضیه؟! 

آتاكم فراغا فهل ملأتموه با ينفع لا با يض ركم دنيا وآخرة؟! 


آتاکم القوة والشباب ليختبركم في ما آنفقتموها؟! 3 
آتاکم النصب والسمعة والكانة فهل افتخرتم بها واستکبرتم بها 
على خلقه أم سخرتوها في خدمتهم؟! 


واختلاف حال العبد بين الرفع والخفض. والرخاء والشدة» والنح والنع له فائدة» 
بل ومن أعظم النعم وفي ذلك یقول ابن عجيبة AB‏ 

«اعلم أن تخالف UV‏ وتنقلات الأطوار على العبد من أفضل المنن عليه إن صحبته 
البقظة» فيرجع إلى الله تعالى في كل حال تنزل به» إن أصابته ضراء رجع إلى الله بالصبر 
والرضاء وإن أصابته سراء رجع إليه LAL‏ والشكرء فيكون داتًا في السير والترقي» 
فالرجوع إلى الله في السراء والضراء من أركان الطريق» والرجوع إلى الله في الضراء 
بالصبر والرضاء وفي السراء بالحمد والشكرء ورؤية ذلك من الله بلا واسطة»)”". 


(۱) التحرير والتنوير ۲۱۱/۱۸ 
(۲) البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 41۰/۳ بتصرف يسير- أبو العباس أحمد بن محمد بن الهدي بن عجيبة - 


ققق الدكتور حسن عباس زكي - القاهرة 








وقد اخبر ابن القیّم :2 أن ابتلاء الخير رغم أنه يوافق هوی العبد ومراده» لکنه 


يحتاج إلى صبر من عدة وجوه: 


«أحدها: أن لا يركن إليها ولا يغتر بهاء ولا تحمله على البطر والاشر والفرح 


ا 

الثالث: أن يصبر على أداء حق الله فيهاء ولا یذ ية اها 

الراء من رون E E‏ مین و 
توقعه في امحرام» فإن احترز كل الاحتراز أوقعته في المكروه. ولا يصبر على Lj)‏ إلا 
الصدیقون»(. 

وهو صبر على النعمة أو في حقیقته شكرٌ Lb‏ والشکر كما قال ابن القیم 8: 

ane‏ ( وحارسا وحافظا لنعمته» وأخبر أن أهله هم 
المتتفعون بآياته» واشتق تق لهم اس من أسمائه» فإنه سبحانه هو الشكور» وهو يوصل 
الشاكر إلى مشکوره» بل يعيد الشاكر مشكوراء وهو غاية الرب من عبده وأهله هم 


ve /١ عدة الصابرين‎ (1) 





ققق (۱) مدارج السالكين ۳۳۲/۷ 





القلیل من عباده. 
جعل الله الشکر سا للمزید من فضله وحارسّا وحافظا لنعمته» وموصلاًالشاکر 
إلى مشکوره بل يعيد الشاكر مشكورًا»'. 


هي دار اختبار.. 


a A, 
وغدا تعلن النتائج..‎ 





CEB AOI 


وكيف تتلبَّسُّك روح المتكيّر إن نزلت بك النعمة و صابتك؟! 

ولقد كان رسولك نعم القدوة والأسوة في هذا المضمارء وحاز قصب السبق فيه» 
فلقد فاوت الله أحوال نبيه عليه الصلاة والسلام» وجعلها تتقلب عليه حالا بعد 
حال» فمن الشدة إلى الرخاء ومن الفقر إلى الغنى» فكان في مكة لا يجد شيئًا يأكله إلا 
Et‏ يواريه إبط بلال» وجاع» وحوصر وأخيف» ولكنه ثبت في المحنة» وصبر على 
الشدة» فلم| فتحت عليه الدنياء وأتته الأموال» وأغناه الله في آخر حياته كان نعم العبد 
الشکور وهذا هو النتظر منك. 








نضل نه كا 7 وهدی نه کنر 


مويب 





جع شرا A‏ ام عرب کي E‏ عق 2 كد ماس داج ع مك Re‏ 7 1 
رن الله لا مستحی آن یشرب مكل ما LE‏ فما فوقها (fare ysl OG‏ 
هده CON Crm ot Bete ace x‏ إل صو REO‏ مت ين كن سرام مغ 
مور SUT‏ من َيه (RE NS‏ فیقولورک ماد راد ان بدا 
4 4 و ا شد ا 4 % مج م ۳ 
BIE‏ بو کنیا وبهری بو کنیا وَمَايْضِلٌ ea‏ الْعَسِقِينَ 4 
قال قتادة AD‏ 


gh‏ إن الله لا يستحبي من GL‏ أن يذكرٌ منه Bed‏ ماه قل منه أو PS‏ إن الله حين 
ذكر في كتابه الذباب والعنكبوت قال fal‏ الضلالة: ما أراد الله من ذکر هذا؟ فأنزل 
الله OEY‏ 

ومع هذا أخبر الله تعالی أن القرآن قد يكون سببًا لضلال صنف من التاس» مع أن 
القرآن هو افدی الذي هدى الله به رسوله وعباده المؤمنين» وليس أعظم فسادًا من 
قلب يضل با يهتدي به الآخرون. وکا قيل: 


ومن يك ذا فم مر مریض يجد مرا به الماء الزلالا 


a 


والعیب ليس في الماء الزلال بل في فم المريض» وغذا آخبر سبحانه Ea)‏ بهتدي 


(۱) جامع البيان في تأويل القرآن ۳۹۹/۱- أبو جعفر الطبري - ط مؤسسة الرسالة. ذکر العلماء أن في هذه البعوضة 
Slee‏ رادار تتجه به في ظلمة الليل إلى الانسان النائم على فراشه دون أن تخطی ادف وفيها جهاز لتحليل الدم؛ 
وقد يُعجبها دم هذا النائم» ولا يعجبها دم آخیه فتعكف على الأول وتترك الثاني» وها جهاز لتمییع الدم» لآن 
لزوجة pill‏ لا تعينها على امتصاصه في الجزء التي PAE‏ فتفرز مادم بها الدم» وهل تصدق أن هذه البعوضة 
تملك جهاز تخدير لأنها لو وقفت على جلدك» وغمست خرطومها في ك وشعرت بها لقتلتها في الحال» لذلك 
درك وإذا طارت البعوضة شمع لها طنين» وسبب الطنين أن عدد خفقان أجنحتها أربعة آلاف BE‏ في الثانية 


© 





الواحدة! ۷ 





قال تعال: 


وا AT‏ سوزه تقر تن B55 SS‏ نویلیم ماما یک انوا 
a Oh Waynes 35 Ky 2255‏ فلوبهم ترش ES‏ یملق 
رج م واه کفروت ۾ 

لا أعظم نعمة على العباد من نزول آيات 
القرآن» ومع هذا تكون لقوم محنة وضلالة وزيادة 
شر إلى شرهم» ولقوم آخرين منحة ورحمة وزيادة 
خير إلى خيرهم» فالسورة واحدة» والآية واحدق 
لكن القلوب المستقبلة ها متباينة» فالمؤمن يستقبلها 
بمَلكاتٍ سلیمة» فيزداد بها bla!‏ والنافق ومريض 
القلب يستقبلها بنفس خبيثة» فيزداد بها نفاقا وبعدا 
عن الله» واذا فسد القلب فسد إدراكه ونظرته 
للأمور. فرأى الحق باطلاء والباطل حقاء والعروف 
منكراء والمنكر معروفا. 

إن هؤلاء الضلال أشبه با هوام التي يجرفها السيل المندفع ويّغرقهاء على حين يجيا 
به كل كائن حي» ics‏ له كل ذي حياة» وإنهم أشبه بالخفافيش التي یفزعها ضوء 
الشمس فتهرب منه» على حين برب الخلق إلى الشمس حيث النور والحياة! 


إنه مرض الشبهة وهو أردأ من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة پرجی له الشفاء 











وهل الانسان -بموجب هذه الایة- JF‏ بين الهدى والضلالة ol‏ جبر على أحدهما؟ 
والجواب: كلا 
قال قتادة به في قوله تعالى: وما يُضِلٌ بیس SpA‏ 
«فسقواء فأضلهم الله على فسقهم)”"'. 
إن سعي العبد إذن.. هو السبب الحقيقي في هدايته أو ضلالته» (Sy‏ جاء في الثل: 


«يداك أَوْكَتا وفوك OG‏ 


ومن هو الفاسق؟! 


هو الخارج عن طاعة الله الذي استمرأ الفسق» وداوم عليه حتى صار الفسق 
وصفا ملازما له: فلا یبغی به بدلاء والذي أوجد هذا الفسق هو الانسان الذي 
gle‏ مختارًا.. قادرا على أن يفعل أو لا يفعل» فاقتضت حكمة الله إضلاهم لاختيارهم 


)1( تفسير ابن كثير ۱ :۰ والدر النشور ۱ : ۲ والشوكاني :١‏ 10 

(۲) قصة هذا المثل: وزعموا أن قوماً كانوا في جزيرة من جزائر البحر في الدهر الأول ودونها خليج من البح » فأتاها 
قوم يريدون أن يعبروها فلم يجدوا معبراء فجعلوا ينفخون أسقيتهم » ثم يعبرون عليهاء فعمد رجل منهم فأقل النفخ 
وأضعف الربط فلا توسط الماء جعلت الریح تخر ج حتى لم يبق في السقاء شيء» وغشية الوت فنادی رجلا 
من أصحابه أن يا فلان إني قد هلکت؛ فتال: ما تيا يداك أوكناء وفوگ نفخ فلبعب قوله Sn‏ آمثال 


العرب ۱۱۷/۱ - الفضل بن محمد بن يعلى بن سام الضبي - ط دار الرائد العربي 6 








العناد والخروج على آمر الله [Sy‏ اقتضت حکمته هداية من تحلى بالاییان واتصف 
بالأعمال الصاطة. 


والهداية هدایتان: 
هداية دلالة وهداية توفيق» فهداية الدلالة أو الارشاد هي كا ورد في القرآن: 
een Pa SMALE SAIN 0‏ ہوا ی علد 4. 
أى ي أرشدناهم إلى طريق امدی, فاختاروا الضلالة بسبب خبث قلوبهم» والله تعالى 
یقول: 
بش عنه منک . 
2h‏ یُضرّف عنه من صُرفَ200. 
ومن هداية الدلالة ما قاله ربنا في شأن نبیه Bg‏ 
ون Gp dict bie SNA‏ 


لکن هداءة أ أخرى بيد الله وحده لا بيد نبي ولا ولي» وفيها قال ربنا في dl‏ يبدو في 
ظاهرها التناة قض مع الآية السابقة: 


فنسب الله ال حداية إلى النبى SMe‏ آية ونزعها منه في آحری. فالأولى هداية الدلالة 
والثانية هداية التوفيق» وما قيل في رسول الله BE‏ يقال في ورثته من أهل الدعوة 


اق 1 جاح البيان في تأويل القرآن ۳۹۹/۲۲ 








كك 
والبلاغ» فليس بأيديهم SI‏ والتوفيق» وإنا الإرشاد وبيان الطريق» ولیس شرطا 
كي ينالوا أجورهم أن بهتدي الخلق» Lely‏ إذا بذلوا جهدهم في بيان الحق 


50 


0 إن عرض عل هد دهم نَا e‏ 


وهداية التوفيق هى أفضل عطاء وأعظم جائزة یناما المتقون من رهم فلیست 
النعمة الحقيقية في مزيد المال أو العيال أو التوسعة في الرزق الدنيوي والمتاع الزائل» 
بل في مزيد الحداية» ولهذا قال ربنا في بیان جائزة ومكافأة من اهتدی: 
BS GEESE 9‏ هکی GING‏ هر 
أجزل العطایا الربانية وآقسی العقوبات ما كان في القلوب» وإذا عوِرّت القلوب 
صت الأبدان «آلا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلْح الجسد کله». 
ولذا كانت أفضل دعوة تناها من يحبك: Lay)‏ مهديك)! 





قد تعجب من صاحب لك يجادلك في قضية واضحة؛ وق led‏ جلي لا يحتاج 
إلى مزید شرح أو إيضاحء ومع هذا يجادل cd‏ ولا یستبین وجه الحق» بینا آخر من 
البسطاء لا حمل شهادة عالية ولا مؤهّلا مرموقا لکن الأمور لدیه واضحة ویتضح 
له فیها وجه الحقيقة على الفور» والسبب الرئيسي في هذا التباین هنا هو التقوی! 


کت 








0 


هي التي تجعل التقي یمیز GH!‏ من الباطل» والصادق من الكاذب» والمؤمن من 


انافك بل رشق دن السمخ والغث من الأفكار المطروحة» وهذه ثمرة ة التقوی 
البارزة التي ذکرها ربنا في سورة الانفال فقال: 


4 


Cra رمَا که [الأنفال:‎ SS Jad SNS إن‎ ore all Ge ل٠‎ 

فرقانا: أي بصيرة تفرقون بها بين الحق والباطل» حتی یعرفوه ويهتدوا به؛ وذلك 
من قولهم: فرقت بين الشیء والشیء: آفرق lee‏ فرقا وفرقاناه وهذا الفرقان هو ثمرة 
ومبراث لا قذموه من الاحسان. 

fos‏ العلامة محمد رشيد رضا ث٠‏ بين نوعين من العلم؛ الأول هو ما یقوم به 
على التلقين كالعلم بأصول الشرع وفروعه» والثاني وهو ثمرة الأول إذا عمل به 
وهو العلم الذي تتبيّن به خفايا الأمور وبواطنهاء والفارق بين الحق والباطل» وهو 
القصود في AM‏ ولا يكون إلا ثمرة التقوى» والعمل بالعلم الأول. 

قال 28 

«وتقوی الله تعالى في الأمور كلها تعطي صاحبها نورا يفرق به بين دقائق الشبهات 
التي لا يعلمهن كثير من الناس» فهي تفيده علا خاصًا لم يكن ليهتدي إليه لولاها. 

وهذا العلم الذي هو غير العلم الذي يتوقف على التلقين كالشرع أصوله وفروعه 
وهو ما لا ت ی ee oe‏ بعلم» ane‏ 

والعلم الذي هو فرعها وثمرتها هو ما تفطن له النفس بعد فیفیدها الرسوخ في 


3 _— 





قا 





gM ball‏ بالعمل cay‏ فان العلم یکون في Shae is‏ ا حتی سمال فلذا 
غيل به صار مفصّلاً Bil, Oe‏ تين به الدقائق LULL,‏ وبذلك تقطن نفس 
العامل إلى مسائل آخری تطلبها بالتجربة والبحث حتی تصل إليهاء وهو الشار إليه 
بحدیث : (ومن ha‏ فعمل علّمه الله مالم يعلم)» وحديث (من عمل بها علم ور الله 
علم مالم ONG‏ 





(۱) تفسير القرآن الحكيم (تفسیر النار) ۱۰۸/۳ بتصرف یسیر- محمد رشيد بن علي رضا - ط الهيئة الصرية العامة 


on‏ ا 





س 


الثاني وا 











3 8 
«مأخوذة بعملها»۱. 


أي محاسبة به في الدنيا والآخرة» ومأخوذة بعملها؛ إما خلصها وإما أوبقها. 
والا ظل الرهن في حوزة صاحب SU‏ والعمل الصالح بمنزلة لین الثابت على 
المرء حيث أنه مطالب به. ونفس العبد مرهونة به» [SB‏ ترهن بعض ما تملك حتى 
تؤدي ما عليك من دَيْنَء فكذلك هو ال حال مع العمل الصالح» فا لم يصل إلى الله ما 
عليك فلم yal‏ تفساک الرهونة من العذاب: 

عملك إذن دين مفروض عليك» إن عملت واجتهدت فقد تحرَّرتَ وإلا هلكت» 
وهو ما نص عليه الحديث: 

«فبائع نفسه ذ عتقها أو موبقها»۳. 
وتخليص نفسك عن طريق عملك هو حض فضل من الله الذي غرس فيك حب 


(۱) تفسير الطبري ۳۵/۲6 
(۲) صحيّح: رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وابن حبان عن أبي مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم: ۵ ٩۲‏ 339 


© 








الخير ثم آثابك عليه» وإلا فأعمالنا كلها لا تكفي لعتق رقابنا من النار: 


ولوان لکل SN gig Cb LE‏ بد # 
وني الاية إعلامٌ هول العذاب لنتقیه. فكلمة نس 4 تفيد أن هذا العذاب لا 
[aloo‏ ي نفس على تفاوت النفوس في احتمال الآلام. 
قال الحسن البصری BS‏ 
«المؤمن في الدنیا کالأسس یسعی في فكاك رقبته» لا يأمن شیئا حتی یلقی OU‏ 
قال الشیخ السعدي Bs‏ 
«أي أن كل نفس مرتهنة محبوسة وموثقة بکسبها السيیء» وحبسها في العذاب 
السيء؛ وذلك OY‏ الجزاء من جنس العمل» (SB‏ حبس الجرمون ما لدیهم لله و خلقه 
من الحقوق اللازمة» فلم يؤدوا الصلاة التي هي آکبر العبادات التضمنة للإخلاص 
للمعبود» ولا آطعموا الساکین من الحق الذي آوجبه الله هم في col goal‏ ولا حبسوا 
نفوسهم على ما شرع بل آطلقوها فيما شاءوا من الرادات الفاسدة» فخاضوا 
لفظیع» وأدخلوا في سقرء ولا كان أصحاب اليمين قد حبسوا نفوسهم في الدنيا 
ا الا ال ع م nth‏ 
TT‏ فو صر صر ؛ فعملٌ العبد في الدنيا إما أن يكون سا لارتمانه 


© 


es 








Pal ۶ ۶ & — 5‏ & 
أو سببًا خلاصه. بل الاصل أن الانسان في حبس» وآن عمله سيرتمهن» ay‏ ظلوم 
وجهول طبعًاء إلا من خلصه الله من هذاء ومن عليه بالصبر وعمل الصا حات. فلهذا 

جعل الارتهان Lele‏ واستثنی منه أصحاب الیمین»۲. 


ومن هؤلاء العتقاء: 
gl‏ هريرة و 4 الذي كان يسبّح كل يوم اثني عشر آلف تسبيحة» ويقول: أسبّح 
بقذر 9 


ومنهم: آبو محمد حبيب الفارسي صاحب الکرمات GLE‏ الدعوات الذي اشتری 
نفسه من الله بأربعين آلف۳: 

امبر اا اا إنّا أنا أ امد 

وكانوا يعظون بعضهم بعضا بهذه الوصية» وكانت خير موعظة تعلق بالقلوب» 
فلا تفارقها حتى الموت! 

قال آبو بكر بن عیاش 2B‏ 

لي : حلص رقبتك ما استطعت ق الدنیا من رق BPN‏ 

ن أسنو التسرو غير مكرك ادا قال : فواله ما نسیتها 6M dos‏ 


(۱) المواهب الربانية من OL‏ القرآنية ص ۰۸۲ ۸۳- عبد ya J‏ السعدي _ ط دار الحضارة AW‏ التوزيع. 
(۲) سير آعلام النبلاء ۰/۳۲ 

db )۳(‏ الأولياء وطبقات الأصفياء ۱۹/۲ 
db )6(‏ الأولياء وطبقات الأصفياء ١55/5‏ 
)0( حلية الأولياء ۸/ ۳۰۶ وصفة الصفوة ۳/ VUE‏ 








ڪڪ 


أثامن بالنفس النفيسة ربُها ولیس لها في الخلق كلهم ثمّنْ 


2 ع ر و ove es © # é‏ 
بها تملك الاخری فان انا بعتها بشىء من الدنياء فذاك هو الغبن 
IE‏ ذفیت تس بذكي أضمتها تقد ذفبت تفسمى :وقد ذهب Jeol‏ 





لن تفلت منه ولو تحصنت بالقلاع والحصون» ومن يستطيع منا الفرار من الله؟ ! 
ولأن الرهن Ghee‏ بالحبس» فان لم يؤده العبد ظل محبوسا في النار حتى يؤدي ما 


عليه» فالمرهون محبوس بید الدائن إلى أن يستوفي دينه منه» والحبس لا تستطيع اخروج 
بع بل لا لك > iS Jt,‏ داخل اك 


قال تعالى في صفة النار وإحكام اغلاقها: 

تا le‏ ۇم 
قال الضحاك 1S‏ 

«حيط لا باب US‏ 


أي مطبقة آطبقها الله عليهم» فلا ضوء فيهاء ولا فرج» ولا خروج منها إلى الابد» 
ومعنی إيصادها عليهم: ملازمة العذاب واستحالة المرب واليأس من الافلات SS‏ 
المساجين الذين أغلق عليهم باب السجن» ومضاعفة العذاب بالحبس يستهدف 


oy 


از صنة الصفر: ۳۷/۲ 








تشدید العذاب با هو متعارف في آحوال الناس» وهو مجرّد تمثيل وتقریب صورة آما 
حال جهنم فأشد من أن یتصوره عقل. 


والرهن شائع عند العرب. فقد كانوا يرهنون في SIA‏ والديات إلى أن يقع 
دفعهاء led‏ رهنوا آبناء‌هم» larg‏ رهنوا واحدًا من صنادیدهم» ومن حديث كعب 
بن الأشرف أنه قال لعبد الرحمن بن عوف #: أرهنوني أبناءكم. 

ودينك هو أي عمل صالح ينقذك من يد زبانية العذاب» وفي الآخرة لا فرصة 
لديك لتؤدي ما عليك. وتقضي ما تأخرت cad‏ فيكون الحبس الدائم في العذاب 
الخالد. 





مقبولٌ منك عملك الصالح ما دمت في دنياك لكنه عديم النفع لا يساوي شیتا إن 
قدمته في آخراك فالبدار البدار واغتنام الأوقات قبل المحاسبة على امفوات فضلا 
عن السيئات. 







والرهن Sate‏ بالأخذ بالشدة والاکراه» ومنه رهائن الحرب الذين يأخذهم 
الغالب من المغلوب ضانا لئلا يخل القوم بشروط الصلح» وحتى يعطوا ديات القتل 
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والا كان الانتقام من الرهائن قتلاً وتنكيلاً. 
والله تعالى مخاطب العقول با تفهم» ويضرب لا المثل لتقترب الصورة وتصير في 


من الذي حبسك؟ va‏ 
2 


من الذي قضی عليك العذاب؟ ۱2 
۷ 
هل خبرعملك الحبيث؟! \\ 


۱۵ 
هل غير التوجه نحو النار بسعي حثیث؟! 6 
کم 










فلا یمکن أن يؤخذ من حسنات آحد إلى غيره» ولا أن يؤخذ من آوزار غبره 
فتحمّل عليه إلا ما ورد من القصاص للمظلوم من الظالم. 

كان محمد بن آسلم شدید التمسك بسّنة النبي بي حتی قال عنه إسحاق بن راهوية 
يقول: لم أسمع بعالم منذ مسين سنة كان آشد تمسکا بأثر النبي ی من محمد بن أسلم. 

قال محمد بن أسلم: 

«مالى وطذا الخلق؟ 

كنت في صلب ul‏ وحدي» 
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ثم دخلت الدنیا وحدي؛ 


ثم یقبض روحي وحدي» 

ثم آدخل في قبري وحدي» 

ثم يأتيني منکر ونکیر فيسألاني وحدي» 

فان صرت إلى خير صرت وحدي» 

ثم يوضع عملي وذنوبي في الميزان وحدي؛ 

وإن بُعثت إلى الحنة بعثت وحدي» 

وان بُعثت إلى النار بعثت وحديء فا لي OE ats‏ 

وفذا كان لا ly‏ بنظر الناس إليه لأنهم لن يكونوا معه حين توف كل نفس ما 
كسبت» ويحلف أكثر من مرة فيقول: 

«لو قدرت أن آتطوع حيث لا يراني ملكاي لفعلت» ولكني لا أستطيع ذلك خوفا 
من PU SM‏ 


)1( صفة الصفوة ۳۱۷/۲ 
(۲) صفة الصفوة ۳۱۷/۲ 





—<—S 
لنب‎ 


فهسون 
الثالث والخمسو 

















«كل الناس يغدوء فبائعٌ نفسه فمعتقها أو موبقها؛(). 
والغدو هو السير ول النهار وهو ضد الرواح» وفیه بركة البکور حين يتجه الرء إلى 
عمله وکسبه وس هذا التشبیه أن احياة تجارة» والعمر فیها رأس مال ینفقه الانسان 
في سلعة رائجة أو بائرة» ولذا تنادي کل دقيقة صاحبها إذا لم یختنمها: قد ضعت منك 
إلى يوم القيامة» فکیف إذا آنفقها في الخسران عن طریق العصیان؟! 
وقد جعل الله الدنيا طريقًا يسير فيه الجميع نحو نتيجة سعیهم» فكل إنسان كادحٌ 
إلى ربه كدحا فملاقيه» وفي ale‏ الطريق يجد الله عنده ليوفيه حسابه؛ إحسانًا بإحسان» 


Ol ge Ul yay 


وفى هذه السّنة الربانية فوائد عدة: 






GE BR 
الفائدة الأأولی: کل يغدو | وب‎ 


1 





إن الناس في حركة دائبة» وني عمل من غدو ورواح لا يتوقف لحظة» وحتى 
لقاعدین منهم والنائمین تعمل قلویهم وهم ساکنون. 

ومن أعمال القلوب تمعرها لشاهد الحرام أو استئناسها بها. 

وانقباضها لوقوع المتكرات أو انبساطها. 


)1( صحیح: رواه أحمد والنساتي وابن ماجة وابن حبان عن أبي مالك الأشعري كما في صحيح الجامع رقم: ۵ ٩۲‏ 6 


og 





ولا عذر لاحد ف ترك el‏ القلوب الحمودة آوفيالتحلي live‏ اة فقد 
de Mad‏ ترك النهي عن SU‏ باللسان أو adh‏ ولکن لا عدر له البتة في ترك 
الانکار بالقلب فلا مناص من أن توالي القلوب من ولى الله» وتعادي من عادی» 
وتستبشر باحق» وتبفض الباطل» ولیس من وراء ذلك مثقال حبة من خردل من 
إيعان! 


فسائل نفسك كل فترة: 
هل أنت على الصراط اليوم أم انحرفت بك عجلة القيادة؟! 
انظر من أي الفريقين أنت؟ 


ومصيرك الأبدي غدا! 


الفائدة الثانية: ربخ أو خسا 





ونتيجة هذا الغدو ربح أو خسارة» ولا ثالث NA‏ 
«فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها». 
إنها نتيجةٌ ملازمةٌ للفائدة الأولى ذلك أن نتيجة هذا السعي بيخ لا محالة» ولكنه 
ليس بيعا كأي بيع بل بيع لأغلى ما يملك الإنسان: نَفْسه التي بين جنبيه» والبيع هنا 


a 








كناية عن الانکباب على غرض وغاية» ففی سعی العبد فكاك نفسه من عذاب الله 
واعتاقه» أو تسلیم نفسه إلى النار عیاذا بالله. 


أخي! 


إن الدنيا سوق والناس كلها ترتاد هذا السوق» ولابد من بيع فيه وشراء» ومن 
غدو وروحة والنفس أغلى سلعة والربح الجنة» والخسران النار» ولذا قال عامر بن 
العباس اطمدانی الزاهد: 


نما LS‏ إلى الجنة والنار طريق والليالي متّجّرالإنسان والأيّام سوق 





نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل» اقب ار يقري كل شيطان 
مريد بالإقامة فيه» والعبد الصالح له شغل بالطاعات يطرد عنه السیتات. وأما البطًال 
فحليف إبليس» ومرشّحٌ لكل عمل خسيس. 

إنها مشاهدات تجريبية لعالم من علاء القلوب هو ابن قیّم الجوزية BR‏ وقد 
استغرقت منه أزمنة طويلة للرصد والتابعة والإثبات حتى خرج علينا هذه النتيجة 
الصادمة: 

«العبد إذا أخذ من غير الأعمال الشروعة بعض حاجته قلّت رغبته في الشروع 
وانتفاعه به بقدر ما اعتاض من غيره. 


Ê 
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بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى الشروع فانه تعظم حبته له» ومنفعته به» ویتم 
دینه» ویکمل إسلامه. 

ولذا تجد من AST‏ من سیاع القصائد لطلب صلاح قلبه: تنقص رغبته في سماع 
القرآن حتی ربا کرهه. 


ومن آکثر من السفر إلى زیارات الشاهد ونحوها: لا يبقى لحج البیت ارام في 
قلبه من المحبة والتعظیم ما یکون في قلب من وسعته السنة. 

ومن آدمن على أخذ الحكمة والأدب من کلام حکماء فارس والروم: لا تبقی 
لحكمة الاسلام وآدابه في قلبه ذاك الوقم. 


ومن أدمن قصص الملوك وسيرهم: لا يبقى لقصص الأنبياء وسيرهم في قلبه ذاك 
cele Vl‏ ونظير هذا CBS‏ 





کل تعب يبذله الانسان في سبیل الله فان الله مکافته عليه عاجلاً في الدنیا غير 
الآجل في الجنة. 

ويلتذ المؤمن الذي أعتق نفسه من النار هی في حياته» وفي قبره» ويوم القيامة» 
فهو في حياته سعيد بطاعة الله ولذة مناجاته واصطفاء الله له بالقرب منه» فان عظم 


)1( اقتضاء bl pall‏ المستقيم لخالفة أصحاب الجحيم /١‏ ۵4۳ - ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي - دار عالم الکتب» 


ققق بیروت. لبنان 








مقامه عند ربه استعمله في خدمة دينه» وحتی لو لقی الأذى في سبیله فان حلاوة 


ثوابه تنسیه مرارة بلائه (من يرد الله به خيرا يَصَب منه)» ومستبثر هو عند الوت 
ببشارة الملائكة» وهانئٌ في قبره با ناله من نعيم» ومستطارٌ فرحا بمقعده الذي يراه 
من الجنة فيهتف: رب أقم الساعة» ثم ضاحك مسرورٌ طوال يوم القيامة فلا يشعر مع 
ذلك بطول يوم مقداره سین آلف سنة: يوم القيامة على المؤمنين كقدر ما بين الظهر 
OC pally‏ والأهم من ذلك كله ترافقه راحته وتتضاعف سعادته حتى يكاد يموت 
فرحا باجتياز الصراط إلى نعيم الجنات. 

وأما موبق نفسه فمحرومٌ من ذلك کله» فهو معلّب في الدنيا بتعبه في تحصيل 
معصية الله» ثم متأ من جراء اقترافهاء وشقيّةٌ روحه بآلام البعاد عن Sy‏ العباده 
وتعیس عند احتضاره بسوء اختياره» وبائس تحت التراب با يلاقي في قبره من 
العذاب. وعند البعث يفزع الفزع الأكبر ویرتصد. ثم يلاقي هول الحساب وما 
ALES‏ ربهم: EACLE MED‏ [الطففین:۱۵]» ومن وراء الحرمان 
مقاساة آلوان العذاب في النیسران: eA AER‏ © حتی انبم لیطلبون 
تخفيف العذاب عنهم Oy‏ واحد فلا جابون US SESH‏ لض He‏ ریک SE‏ 
تويك 44 [الزحرف:۷۷]» وصدّق الشاعر: 

غفی مك ذاء آن قری Goth‏ فاخا ااا اناا 


(۱) صحیح: رواه الحاكم عن Ul‏ هريرة کا في صحیح الجامع رقم: ۰۸۱۹۳ 








نعم.. هناك عبادات جد المؤمن فیها المشقة» ومنها: 


* إسباغ الوضوء على الكريهات أو على السبرات» وهو الوضوء عند البر 


* ومنها المثى إلى المساجد خاصة في الظللاتء ومنها الانتظار في المساجد بعد 
الصلوات. 


لكن هل 35 مقابل هذه الشاق إلا ان رائعات من تكفير السيئات» ورفع 


1 ا a‏ 
وشتان بين تعب يورث ال حنة» واخر ثمنه النار! 





ی 
الرابع وا 









EE 


ڪا ai‏ عليك من Ul‏ 

لث ۵ 3 و 

سل ما ثبت هه فؤادك 
الم ب 


مويب 





قال تعال: 


خسن و 


ولا تقشع من US‏ آلرسلي CSG‏ يه هراد 46 [هود: ۱۲۰]. 
والقص مأخوذ من القصّء وهو اتباع الأثر؛ ومنه SI (sail)‏ ویّقال 
(ola)‏ وهو من Gh‏ بالقصة على وجههاء ويتتبّع معانيها وألفاظهاء وسْمّي كذلك 
لاتباعه خبرا بعد خبر» وسوقه الکلام سوقّا بلا زيادة أو نقصان وقد (اقتصّ) 
الحديث أي رواه على وجهه» وأصل القصّص في العربية اتباع الشيء ce gdb‏ ومنه 
قوله تعالى: 


والذي يقصّ علينا القصص هنا هو الله جل في علاهه ولو قرأت في كتب التاريخ 
أي حدث تاريخي لوجدته be fu‏ رآه أو سمعه راوي الخبر» ولعل ما رآه أو سمعه 
منقوص غير كامل» وغاب عنه فيه جزءٌ من (الحقيقة)» فإذا أضفت إلى هذا أن كل 
ا ae‏ د ¢ لعلمت أنه لا بد 

ولذا فقصص البشر ليست هي الحق المطلق» وليس أي من أوجه القصور هذه 
موجود في cal OLS‏ فهو القصص الحق» ولا انحياز فيه إلا للحق, ولا مجال فيه إلا 
للحقائق المطلقة. 


وجاء التعبير في الآية عن الأنباء لا الأخبار.. 
فا الفرق؟! 
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eg و‎ ee es سر‎ 





& ع د 3 لد ع 
«الفرق بين النباً والخبر أن النباً لا یکون إلا للإخبار با لا يعلمه المخبرء ويجوز أن 
يكون الخبر lo‏ يعلمه وب لا یعلمه bs‏ القرآن: 


2 2م وه ر سا وه رح خر‎ > bee 
4 SAMO BE سات‎ 


Zz 


ونیا استهزءوا به لأنهم لم یعلموا حقيقته» ولو علموا ذلك لتوقوه يعني العذاب» 
وقال علي بن عيسو ننه عن النبا: معنی عظیم MOLES‏ 

ولأن النبأ خبرٌ لم تكن تعلمه قبل إخبار الله به» ولأنه -ك| في معناه اللغوي- عظيم 
الشأن ذو أهمية» فلابد أن يختلف حال المرء بعد العلم به» فحالك بعد ساع هذا 
القصص غير WE‏ قبله» ولابد OV‏ يكون لما سمعت أثرٌ على قلبك وحركتك في 
سین 

ثم آورد سبحانه الحكمة من القصص القرآني فقال: 

4 بو اد‎ EOD 

أي على آداء الرسالة» والصبر على ما ينالك فیها من الأذىء فتزداد به تثبیتا ويقيناء 
وإذا كان قلب خير المرسلين في حاجة إلى التثبيت من الله» فكيف بقلبك أا المسكين؟ 

وقد قالها ربنا مخاطبا نبيه: 


ل وکو DEES Si‏ مت هم سا SUG‏ 4 


وهذا ما يلقي في روعك أنه لولا الله ما ثبت أحد على الاسلام ولا صبّر بشرٌ على 
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ele lea‏ كان رو وهی بترم ra‏ كان 
يدعو به النبي 1S‏ اللهم يا مقلّب القلوب ثبت قلبي على دينك. 
ياد 







سل الله الثبات! 


نا زاوية جديدة وعلامة فارقة جديرة بآن يقسّم الله خلقه فريقين بناء عليها كا 

قال ذلك ابن القيم 4# آثناء تعليقه على هذه الآية: 
ت تا موق بالتثبيت» وغخذول بترك ات۱ ۳ 

اللهم يا مقلّب القلوب ثبّت قلبي على دینك؟! 

ان هذه الرسالة الربانية BL,‏ الاغية ۵ ولا LE‏ سیک من EG EN TH‏ 
بد رادل # موجّهة بالأساس إلى القلوب لا الآذان» فهی التي تستقبل كلمة الحق؛ 
وتقبل الذكرى» وتخشع لجحلال الوعظة ولذا أجبني Bolo‏ 

كم مرة دعوت بهذا الدعاء اليوم؟! 

وافضح سلوكك وأظهر خبيئة قلبك في ضوء إجابتك: 


هل ما أنت عليه: 


(۱) إعلام الموقعين عن رب العالمين ۱۳۹/۱ - ابن قيم الجوزية - دار الكتب العلمية - پیروت 








اقتداء أم ادعاء؟! 


بكاء أم تباكي؟! 


نائحة ثكلى أم مستأجرة؟ ! 


من جند الله 
قال ابن رجب 4# في فوائد القصص ويا حبذا القرآني: 
إن في سماع آخبار الأخيار مقويًا للعزائم ومعینا على اتباع تلك UST‏ وقال بعض 
العارفينَ: الحكايات جندٌ من جنود الله تقوى بها قلوب المريدء ثم تلا قول الله عز 


Se coe Aas SS ee‏ ف س e eet wed‏ و قينا 
وجل ES‏ # وکا تفص Hele‏ من آنباء الرسل ما تن IMLS G24‏ فى هذه 


BK Av ze‏ ر 


Ob لو‎ C835 وَمَوْعِظَة‎ SI 
ومن بدیع ترتیب سور القرآن أن الله أتبع سورة هود التي جاءت فیها هذه الاية‎ 
بقصة یوسف 8 وذلك في سورة كاملة جاء فیها تفاصیل القصة ودقائق أحداثهاء‎ 
وما لاقاه من إخوته» ومرارة الخدمة في بيت العزیز» وضراوة كيد المرأة» وطول ليل‎ 
كله‎ Np ASU إليه حاله من حُسْنٍ العاقبة وجميل الخاتمة» ليحصل‎ CST الأمس ثم ما‎ 
وورثته من بعده التسلية الجامعة حين يُلاقون الأذى من البعيد والقريب» وجاءت‎ 


الى دح اساي ا ۱ - ابن رجب الحنبلي- دار العاصمة 








5 
۰ بو‎ Wow 


هن a 55 f‏ س Pas e eae Aas‏ 
قصّة يوسف 922 وکآنها تفصیل وشرح مطوّل لوجز: # واا تقص یک من TE‏ 
ocd‏ و 


HSC OI‏ به فاد 44 وذلك زيادةً في بث الطمأنينة والثقة والتثبیت في قلب 
النبی بل وهو يقرا القصة ALIS‏ من بدایتها الولة وصولا ال خاعتها المبهجة. 


وقد نزل القرآن منج لتنزل قصص التثبیت بحسب الوقف والحال» فکانت كلا 
ضاقت الأرض بنبینا اتسعت له السیاء ونزل عليه الوحی بالسكينة والتثبیت في ثنایا 
ولذا كان تکرار القصص في القرآن لتکرار التشیت بحسب الحاجة. 

يا حمد! 

لست بدعًا من الرسل؛ فكل رسول بُعث إلى قومه قوبل بالاضطهاد والتکذیب» 
واستقبل من قومه بالایذاء. 


يا حمد.. 


7 58 ره 5 وه 
الرسل قبلك: SU Te‏ یول الرسول BG‏ امبو مع می AS‏ ألا ید ANG‏ 
ربب 4 [البقرة٤‏ ۲۱]. 
وصدق all‏ في ما وعد! 
ه ألم يُضطهد رسول الله 26 وأصحابه ویعذبوا وتُحاصروا في شغب Gi‏ طالب بلا 
مأوى أو طعام» حتى أكل وأصحابه جلود الحيوانات وأوراق الشجر؟! 
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> 
# ألم يتعرّض لكل آلوان الأذى من القول والفعل والسحر والکذب والافتراء 
والبهتان حتی نال الأمر آحب الخلق إليه Lisle‏ فرمیت بالفاحشة؟! 


ألم تكسّر رباعيته؟ AB,‏ رأسه الشريف» وتسعى شياطين الإنس doth‏ 


»ألم يقتل col‏ أحبابه وأقرب أوليائه بين يديه وأمام عینیه؟! 


4 ألم تتلون عليه الأحوال من أمن وخوف. وسلم وحرب. وغنى وفقرء وإقامة 
في وطن وغربة؟! 
وصبّر النبي #5 على ذلك كله» واحتمل مالم يحتمله نبي قبله فقابل الله ذلك منه 
بأعظم المنح والعطاياء فلم یط تبي ما أعطيه» فرفع الله ذکره» وقرن اسمه باسمه 
وجعله سيد الناس» وأقرب الق إليه وسيلة» وأعظمهم عنده جاهاء وأسمعهم 
شفاعة» وهو تكريم رباني ینتظر الورثة إن سلكوا نفس الطريق. 





وتتجلى روعة قصص القرآن في Yel‏ تنقل لنا أحدانًا تتكرّر بحذافيرها على مدار 
التاريخ وعلى مر العصورء فمثلا: 


# قصة فرعون هي قصة ظالم وطاغية من البداية إلى النهاية. 


ق * وقصة fal‏ الكهف هي قصة كل طائفة مؤمنة فرّت بدينها من بطش عدوها 
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ححا 7 
واستمسكت GEL‏ حين تخلى عنه الناس. 


* وقصة يوسف #2 هي قصة الصراع بين العفاف والرذيلة» والقوة والصمود 
آمام سلطان الشهوة» والصبر على مرارة البلاء حتی مطلع شمس التمكين. 
# وقصة ذي القرنين هي قصة كل إمام عادل منحه الله الأسباب» ومکن له بها 
eM‏ 
وقصة شعیب ۷ هی قصة السارق في الکیل» ومن طفف ني الیزان. 
وکان لكل قصة قرآنية أعظم الأثر في تثبیت فواد النبي بء وأصحابه في ما یزلزهم 
من الحوادث والأهوال فهی في حقنا ليست لقتل الأوقات وتسلية العباد» ولکنٌ 
هدفها الأسمى هو تثبیت الحكمة في قلوب المؤمنين» والبناء على تجارب السابقین. 





ها رسالة الدعوة واحدة من OW‏ آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 
والحظوظ من سلك نفس الطریق. فانشغل بدلالة عباد الله على الله» ولذا قال ربنا 
مشيرا إلى وحدة الرسالة: 3 كذبت تَمود لسن 4 [الشعراء: ۱4۱] مع أن رسوهم 
واحدّء وهو صالح # وذلك إشارة إلى أن رسالة QOS‏ واحدة» وأنهم صدروا 
عن مصدر واحد وهو الحق تبارك وتعالى» فلا تختلف الرسالات إلا في الشعائر لا في 
المقاصد والعقائد. 
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وفي ضوء هذا.. هل ابتلاء نبینا ثم تکریمه Fal‏ خاص به ی وحده؟! 


كلا والله.. فالله أكرم من هذا وأجل! 


قال ابن القيم :2: وهو يفتح لنا الأنوار بمفتاح دار السعادة: 
«وهذا حال ورثته من بعده الأمثل فالأمثل» كل له نصيب من المحنة يسوقه الله 
به إلى کیاله بحسب مُتابعته له» ومن لا نصيب له من ذلك» فحظه من الدّنيا حظّ من 
خلق لها وخلقت له» وجول BE‏ ونصيبه فيهاء فهو يأكل منها رغداء ويتمتع فيها 
حتى يناله نصيبه من الكتاب. 


x 


۶ 


“oF 


يمْتحن آولیاء الله وهو في دعة و خفض عیش. 
ویخافون وهو آمن. 


ویجزنون وهو في آهله مسرور. 






له شأن وهمم شأن» وهو في واد وهم في واد. 

همه ما يُقيم به جاهه ويسلم به ماله ومع به كلمته» 
وهمهم إقامة دين cal‏ وإعلاء گلمته» وإعزاز أوليائه» وآن تكون 
الدعوة له وحده فیکون هو وحده المعبود لا cone‏ ورسوله 
الطاع لا سواه. 

فلله سبحانه من اگم في ابتلائه أنبياءه وزشْله وعباده المؤمنين ما تتقاصر عقول 
العالین عن معرفته» وهل وصل من وصل إلى القامات الحمودة والنهایات الفاضلة 


ery 








لکن لاذا لا يقرأ الظالون هذا الَصص؟ وان کانوا يقرأون فلم لا يأخذون العبرة 
والعظات منه؟! 


oe!‏ لا یقرآون وإذا قرآوا لا یفهمون.. 
ان هک لکشم بل هم اَل Suc‏ 44 [الفرقان: Lee‏ 

(فشبّه آکثر الناس بالانعام» والجامع بين النوعین التساوي في عدم قبول ال هدى 
والانقیاد له وجعل الاکثرین أضل سبلا من الأنعام؛ الها ا سائقيا 
فتهتدي وتتبع الطريق» فلا تحيد عنها یمیت ولا VEE‏ والأكثرون یدعوهم الرسل 
ویهدونهم السبیل» فلا یستجیبون ولا مهتدون ولا يفرّقون بين ما یضرهم وبين ما 
ینفعهم والأنعام تُفرّق بين ما يضرها من النبات والطریق فتجتنبه وما ینفعها فتؤثره» 
والله تعالى لم يخلق للأنعام قلوبا تعقل cle‏ ولا آلسنة تنطق بهاء وأعطى ذلك هؤلاء ثم 
م ینتفعوا بها جعل شم من العقول والقلوب والألسنة والأسیاع والابصار فهم أضل 
من البهاتم» فان من لا ممتدي إلى الرشد وإلى الطریق مع الدلیل إليه أضل وأسوأ حالا 
من لا هتدي حيث لا دلیل (ane‏ 


(۱) مفتاح دار السعادة ۳۰۱/۱ 


(۲) مفتاح دار السعادة ۳۰۱/۱ 6 
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س 


الخامس وا 


EE 


ولنستبین 


مويب 





ee. wood ۳‏ > عر 
hin NSS BEB NIE AGS)‏ 


وهذه al‏ تفر بثلاثة آوجه: 


۷ الوجه الأول: ولتستبین -بالیّای وسبیل: بنصب اللا ومعناه: ولتستبين يا 
محمد سبيل المجرمين؛ فان قيل: ألم يكن هذا السبيل مستبينا للنبي SE‏ قيل: 
معناه لتزداد iby‏ 
* والوجه الثاني والثالث: وليستبين: بالياء وال وسبيل: بِرَفْع op DUI‏ وقالوا: 
لآ السّبیل لكر و نت وأهل تخد يذكروة المّبیل وأهل etl‏ يز شرا 
فإن قيل: لم خص سبيل المجرمين؟! قيل: تقديره ولتستبين سبيل المجرمين 
وسبیل الومنین؛ فحذف أحدههما اختصاراء أو تقدیره: Ces‏ سبيل 
المجرمين عن سبیل المؤمنين. 
والتفصيل هو التبيين بين العاني الملتبسة» والاشارة بقوله: # كلك © إلى ما تدم 
من النهي عن طرد المؤمنين وبيان ظلم من يفعل ذلك. 

وبان الثيء واستبان بمعنی : وضح وظهر» ويقال: استبنت الشیء بمعنى 
استوضحته وتبينته. 

أي ولأجل أن يظهر بها طريق الجرمین» فيمتاز بها عن طريق المؤمنين» ومثل هذا 
التفصيل Sil‏ لأحوال المجرمين تمتلئ به آيات القرآن ليكون الومنون ا عل ا 


© 








> 
وحيطة. فلا یقعون فیها من حيث لا يشعرون» ولا يلتبس علیهم GAN‏ بالباطل. 
قال ابن القیم 2B‏ 
«اللبس انا یقع إذا ضعف العلم بالسبیلین أو آحدهما»۳» ولیستوضحوا كذلك 
سبیل تعاملهم مع الخالفین لهم بها يجب أن يُعاملوا به. 





أن الأشياء تُعرّف بأضدادها كا قيل: (وبضدها تتميز الأشياء)ء فمقابل سبيل 
الجرمین سبیل الومنین» فذا استبان WS‏ سيل الجرمین فقد عرفا بالقابل السبيل 
القویم والسكة الصحيحة. ولا ثالث old‏ وهکذا يترك الله لفطنة السامع أن تأي 


إن معرفة الشر أساس مواجهته ؛ لأن الذي يعرف الشر وعواقبه يكون بغضه للشر 
أعظم من لا يعرف إلا الخير» وأصل الدين التوقي من الشر”"» كما قال أبو حامد 
الغزالي ec‏ وهذا معنى قوهم: من بلي بالآفات ؛ صار أعرف الناس بطرقهاء وأمكنه 
أن يسدّهاء وهو قول أبي فراس الحمداني: 
عرفت الشر لا للشر لكن لتوقیه ومن لم يعرف الشر من الناس يقع فيه 
ولهذا كان الصحابة الذين دخلوا في الإسلام بعد الكفر آفضل من الذين وَلِدوا 
في الاسلام؛ SIS‏ علمهم بضده فازدادوا للحق معرفة aby clay‏ جهادًا وبذلاء 


(۱) الفوائد ۱۰۹/۱ 


لازو نازیم علوم الدین \/ \vv‏ 








یعرف FI‏ فقال: ذلك آخری أن یقع فیه وقال: نا تتقض عری الاسلام عروة 
عروة إذا LG‏ في الاسلام من لا یعرف الجاهلية. 


وتفسير قول عمر :: أن من لم یعرف الجاهلية وما عابه القرآن وذمّه؛ وقع ولابد 
فيه» وربا آقره ودعا إليه واستحسنه؛ فینقض بذلك عری الاسلام عن قلبه» ویعود 
العروف لدیه متكراء والتکر معروفاء والبدعة سن والسنة بدع ودا تدرك سر 
قول الله تعالى في سياق امتنانه ببعثة نبیه: 


و کارا BL oe‏ ی صَكلٍ مين 4. 





إن ما يقابل الامة الیوم من حوادث جسام وحن شداد هو بمثابة الکواشف لا في 
الصدورء وهي الفاضحة لكل من اختباً وراء طلاقة لسانه مع أنه من الجرمین» ولا 
لم يعد هناك وحی یتنزل یفضح النافقین ويشير إليهم باصبع الواجهة ele Vs‏ ولا 
عاد حذيفة fot‏ في صدره آسماء النافقین كاتا سر رسول الله 68S‏ ولذا كان لابد 
أن یتصدی لهذا الدور آحداث عظيمة ووقائع جليلة بعد انقطاع الوحي ولذا حدر 
النبي axel tg‏ وخاف علیها ما تلقاه بعد رحیله فقال: 


op‏ آخوف ما أخاف علیکم بعدي کل منافق علیم اللسان)0©. 


(۱) صحیح: رواه رواه الطبراني في الکبیر والبزار BIS‏ صحیح الترغیب والترهیب رقم: ۱۳۲ 





تن دنم: ۱۳۰۲ 





فالتحذیر النبوي مت هم یت القلب فاسد الباطن» 
يخالف فعله قوله فيغر الناس بفصاحته. ویْضلهم بآرائه» فیزل بسببه خلق كثير 


وسبب تحديث عمر و هه ذا الحديث أن الأحنف بن قيس سيد آهل البصرة کان 
فصيحًا مفومّاء فقدم على الفاروق فحبسه عنده سنة يأتيه كل يوم وليلة» فلا يأتيه عنه 
إلا ما يحب. ثم oles‏ فقال: ال حيتت ا جم ري تن 
قال : خشیت أن تكون منافقًا عليم اللسان» وإن رسول الله ييه حذّرنا منه» وأرجو أن 
تكون مؤمتا» ثم صرفه إلى بلده» فیاذا لو كان الفاروق بيننا اليوم؟! كم كان عدد من 
يكشفهم فینا من المذّعِين؟! 

ولذا كان عمر :: 30 التحذير في خطبه ويقول: إن أخوف ما GET‏ عليكم 
المنافق العليم» فقالوا: وكيف يكون المنافق عليً)؟! قال: 

«یتکلم بالحكمة ويعمل بالجور أو قال CSM‏ 

ولکی لا یتعجب أحد كيف یغزو النفاق قلوب العلاء فقد آخبرنا الى Be‏ أن 
داء التفاق لا يستثني dol‏ غير أنه غير مرتي بل حفي وآن آقرب من یصابون به هم 
أصحاب التدین الظاهر والعلم الغزير» فقال 25 

«أكثر منافقي gal‏ قراها». 
ولعل هذا من علامات تغير الزمان فقد قال عبد الله بن مسعود وا يه لانسان: 


(۱) تعظيم قدر الصلاة ۲/ UY‏ - محمد بن pai‏ بن الحجاج الَرْوَزِي- ط مكتبة الدار - الدينة النورة 
(۲) صحيح: رواه sal‏ والطبراني والبيهقي عن ابن عمروء daly‏ والطبراني عن عقبة بن عامر كا في صحيح الجامع 


a 








اس 


«إنك في Ole;‏ كثيد فقهاؤه» قلیل قراؤه تحفظ فيه حدود القرآن» ونضم حروفه 
قلیل من بسأل» 485 من عطي بطیلون 43 الصلاة» ویقصرون dE‏ یبدون 
آعیاهم قبل أهوائهم؛ وسيأتي على الناس OL;‏ قلیل فقهاژه Fe‏ قراژه LAA‏ فيه 
حروف القرآن» وتُضيّع حدوده» DAS‏ من يسأل» قلیل من ُعطي» يطيلون فيه الخطبة» 
ویقصرون الصلاة يبدون فيه أهواءهم قبل bleh‏ 

وفتنة الأئمة المضلين تنبأ بها النبي تب وعذها -لقسوتها وصعوبتها- Ath‏ علينا 
من فتنة الدجال! فقال في الحديث: 


ey‏ الدجال أخْوّف على أمتى من الدجال: الأئمة المضلون)”". 
وقد cle‏ الحديث بروايتين؟ بالرفع والنصب. فأما بالرفع «الأئمة المضلون» 
فتقديره: الأئمة الضلون أخوّف عليكم من الدجال وأما بالنصب «الأئمة المضلين) 
فتقديره وكأنه سئل: من تعنى بغير الدجال؟ فرد بقوله أعنى الأئمة المضلين. 
والائمة هم من يقتدى بهم من العلماء والأمراء والوجهاء ورموز المجتمع وقادته 
الذين تتعلق مهم أفئدة الجماهير» تنتظر منهم التوجیه» وتلتمس منهم الأسوة والاقتداء. 


ZAKS 





وینتج عن هذه الرژية والاستبانة هة لا تفتر» وعزم لا يلين في معرفة الشر cabal y‏ 


۳٩۳ /۲ الاستذکار‎ )۱( 


(۲) صحیح: رواه أحمد عن أبي ذر كما في صحيح الجامع رقم: ENO‏ 0 








> 
وثبانًا في مواجهة ضلال العصر وشروره» وعدم اغترار بعلو الباطل وانتفاشه لآن الله 
قال: 


af KET‏ 248 الد 235( فى (Gs) Ui‏ ملع للم مأو هم r‏ جهنم ویس 
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]۱۹۷-۱۹7 [آل عمران:‎ 3G 


وأما من لم یعرف الباطل جيداء فهذا یعجب به وینبهر بانتفاشته الزائفه وعلوه 
الژقت. وتنهزم روحه فيسير في رکابه صاغراء بل قد یصبح من جنده مستسل! 





حين یعرف الانسان أعداءه» ویتعرف على سعیهم الدءوب ووصلهم الليل بالنهار 
في سبیل باطلهم تدب في قلبه الغيرة لنصرة الحق» ویسعی مثل ما سعواء و خطط لغايته 
مثل ما خططوا. 

با( 
eae a‏ ره Bala on Made nd‏ 08 ات 
حذيفة بمعرفة الفتن» وقد وصف له النبي 4 دعاة tat‏ بأنهم اغلات 
جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيهاء فسأله حذيفة: يا رسول الله! صفهم لناء أي: 
لنتفي خطرهم. ونکشف خبثهم» ونعرف صفتهم؛ فقد یزینون لنا الکلام؛ ویتخفون 
تحت رداء حسن OLS‏ وفصاحة الکلام وکثرة الجاه والجمال» وقد کان! 


وم 








ومن واجب الخطباء والائمة والدعاة الیوم أن یعروا الباطل وینزعوا القناع 
عن سبیل آهل الفجور دون تورية» Oly‏ يمرّغوه في التراب» وهو أحسن ما تقوم به 
الدعوة» فإظهار عوار المبطلين وجهل الجاهلين وآلاعیب المنافقين هو خير ما يخدم به 
آحد دين الله تعالى؛ LEY‏ تمنع هدم ما oly‏ الصلحون وشاده حملة الوحي؛ ومن أهم 
مهام الدعاة على مدى الزمان أن يزيلوا أي التباس أو غموض يصيب الناس؛ حين 
یلبس النافق ثوب الومن الصادقةوالغتال وب الهتدي» وخاصة في هذه الفترة من 
عمر الأمة التي تسبق ظهور الدجال» وقد تحققت فیها نبوءة رسول الله كية: 


de Glo‏ الناس سنوات خداعات. Ghat‏ فيا الکاذب؛ 
te‏ نو ۳ «es ve e‏ 0 
ویکذب فیها الصادق. ويؤتمن فیها الخائن» ويخون فیها الامین» وینطق 


فيها الرويبضة. قیل: وما الرویبضة؟ قال: الرجل التافه يتكلم في آمر 
ALS‏ 





(۱) صحیح: رواه أحمد وابن ماجة والحاكم عن Ul‏ هريرة كا في صحيح الجامع رقم: ۳۰ 









النبع 


۱ لخمسون 
السادس وا 


EE 


ڪن 


مويب 





رح مدر 


.]۲ لاس ايوت ) [یوسف:۱‎ FEN SG, a Ache E10 ره‎ 


اشتملت هذه الآية على عدة صفات لله عز وجل: كصفة العلم وصفة القدرة» 
فلا یکون غالبًا على آمره إلا إذا كان عالمًا بما يصير الیه امحال» ولا یکون غالبا 
على آمره الا إذا كان قادرا على امضاء ما آراد» ومفتاحا القضاء والقدر هما العلم 
والقدرة. 

Gy‏ نفس الوقت من ساتك أيها الانسان: الجهل والعجز» فمن الجهل الجهل 
بالستقبل» والجهل با ینفعك وما Sie‏ والجهل بأفضل ما يؤدي بك إلى بلوغ 
مرادك. والعجز كذلك من صفاتكء فقدراتك محدودة» ومها كنت قادراء فهناك 
دومًا من هو آقدر منك وأقوى. 

وعدم العلم هنا ليس الجهل» بل هو العلم غير المصحوب باليقين» وهذه هي 
الحقيقة المرّة: أكثر الناس لا يوقنون أن الله غالب» وأنه قادر على كل شيء؛ لأنهم لا 
Peers psy ee‏ 

وجاءت الجملة de Eile SHS‏ آمرو. 4 بالسیاق الأسميء ول ترد بالسیاق 
الفعلي» فلم يقل الله: (ویغلب الله)» وذلك OY‏ هذا الحكم کالقانون الذي لا یتبدل مع 
يوسف 322 أو مع غيره» والجملة الإسمية أكثر دلالة على الثبات من الجملة الفعلية» 
وابتداء الجملة بلفظ الجلالة GMS‏ يشعرك بالهيبة والعظمة إضافة إلى ما في مادة 
الغلبة من دلالة القوة. 


بتك 
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اقا )١(‏ التحرير والتنوير ۲6۷/۱۲ 





قال الطاهر بن عاشور DS‏ 


ره ات 
“ 


«وجلة واه al he EVE‏ معترضة في آخر الکلام وتذییل OY‏ مفهومها 
عام یشمل غلب الله إخوة یوسف 22 بإبطال کیدهم» وضمير آمره عائد لاسم 
IL‏ و it tala ey‏ ونحوها یک عل انشي» الذي لتر فم في 
النزاع كقوهم: غلبناهم على الاء وأمر الله هو ما قدره وآراده» فمن سعی إلى عمل 
يخالف ما آراده الله فحاله کحال النازع على أن يحقق الأمر الذي آراده» ویمنع حصول 
مراد الله تعالى» ولا یکون إلا ما آراده الله تعالى» فشأن الله تعالى کحال الغالب لنازعه. 
والعنی aly‏ متمّم ما قدّره»(). 

وعجيب أن GL‏ هذا القانون عقب ذكر بيع يوسف : ا كعبد يخدم في قصور 
الملوك» ففي أشد اللحظات قسوة يأتى ذكر أعظم البشارات وأعلاها قدرّاء وكأن 
الله يختصر القصة المطوّلة للابتلاء والتمكين في آية واحدة» وهي بمثابة يد حانية تمسح 
على قلب المؤمن» وتغرس فيه اليقين في موعود الله وسط الأعاصير وأوقات الزلزلة. 





الله غالب کل إرادات البشر 


الناس لا يرفعون ولا یضعو بولا عرض ول بو Veh een‏ سورخ 
لأن الأمر كله بيد الله: وال عل ترق © [یوسف:۷۱]. 








اي من 


2 mm 
ڪل أَمْرِوء # يعني: والله متمّ ما قدّره» ولا راد لحكمه‎ EVE nt وهذا الترکیب: و‎ 
آرادوا شيئاء وآراد له الله حلافه» فکان‎ BR وتدببره» وهذا يشير إلى أن إخوة يوسف‎ 


کم آراد الناس Le‏ إنسان فرفعه الله» وكم أرادوا تقلیله فكثّره الله» وکم أرادوا 
ضرّه فنفعه الله أو نفعه فا Gil‏ لهم الله.. 
هذا هو القول النافذ؛ الله غالبٌ كل لوق على أمره: BS Pall sash‏ 
عِبَّادِء 4 LIA PLAID‏ والقهر يستلزم ا لخضوع» والکل خاضعٌ کم الله جل وعلاء 
ومستسلمٌ لقضائه طوعًا أو كرهًا: وله سکم من نی NGG‏ _ 45 
وسگزها ولو Loe}‏ 4! 
وقصة یوسف من أوطا إلى آخرها تجسيد هذه الاية العظیمة! وكأن آیات السورة 
بنیت آية آية على آساس هذه الحقيقة الطلقة: # واه ox Nghe EVE‏ 44. 
٩‏ آراد یعقوب BE‏ من ابنه یوسف 22 آلا a‏ یقص رؤياه على إخوته» فغلب آمر الله 
حتی قصّ رؤياه. 
٩‏ آراد إخوة يوسف قتله» فغلب أمر الله فنجا حتى ساد وصار ملكا لمصر. 
۹ وم وج هم اباب ابر ای هی عليه تلب يعتري» 
وذ در و 32 بعد غیاب سنین قائلا 5 PA‏ ف GLE‏ [یوسف LAE:‏ 
4 أرادوا أن يكونوا من بعده قوما صا ین تائبين» فغلب أمر الله حتى نسوا ذنبهم 
وأصروا عليه. 
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— 





4 أرادوا أن يخدعوا أباهم بالبكاء والقميص» > فغلب آمر الله فلم ینخدع بهم 
وقال : بل سوت لک AS La‏ 4 [یوسف:۱۸]. 


# آرادت امرأة العزیز فتنة یوسف oR‏ فغلب أمر الله وثبّته حتى 
قال العزيز: # وف UE eA RG SEI‏ حكنت ین 
eb‏ [یوسف:۲۹]. 
4 آراد يوسف : أن یتخلص من السجن عن طريق الساقي بذكره عند سيد 
فغلب آمر الله فنسي الساقي» ولبث يوسف 2 2 في السجن بضع سنين. 
وله عالت علج آمرو FEN SSS‏ الاس لایع کو 4. 
آي عظیمة بى غل الومن آن یستحضرها نی آوقاته كلها وشژونه HIS‏ وخاصة 
إبان نزول الشدائد العظام» ووقوع المصائب الکبار» فهي آية مفتاحية تفید أن مرجع 
الأمور إلى الله تعالی» وآن مقالید الأمر cody‏ وأن سعی الرء غير نافذ إلا بمشيئة الله 
وأن الله بيده أن يبدل الأحوال وينسجّى من الأهوال. كما قال ابن الجوزى BD‏ 
«ومن عجائب الجزاء في الدنيا أنه لما امتدت أيدي الظلم من إخوة يوسف: 
وه سس بين 4 [یوسف:۲۰]» امتدت أكفهم بين يديه بالطلب يقولون: 


لح پر Og‏ 


.)]۸۸ [يوسف:‎ GU AS; 


خلاصة الخلاصة: 


ما شاء الله كان وما م يشألم يكن. 


ق ا صد اخاطر تن 





2 





ee 
فتأمل الحكمة لتنجح في الاختبار!‎ 
فالله غالت» ومن استعان‎ gg TT علیهم تمن يعاديهم‎ 
به أعانه» ومن ركن إليه آغاثه ويا خيبة من يتوهمون آنهم قادرون على‎ 
ویمکروا؛ متناسين أو ناسين أن الله من ورائهم محيط» ولو‎ | globe أن‎ 
کیدهم وهو غالبهم» فاصدح بصوتك‎ flag أن الله‎ | pled انتبه هؤ لاء‎ 


اذا آذن الله في حاجة أتاك النجاح على رسله 
وقوب Lio‏ كان acne‏ دا وردالفريبإ!لت أهله 
فلا تسأل الناس من فضلهم ولکن سل الله من فضله 





ولا كان هذا القانون الصارم وهو غلبة آمر الله ووقوع ما قدّره سبحانه» ما یغفل 
عنه آکثر الناس» أو یفعلون ضدَّ مقتضاه. فقد جاء الاستدراك الذي chy‏ حاهم في 
ختام الابة: 

ASS اس‎ FEN ISG 

قال آبو السعود TD‏ 

«لا یعلمون أن الأمر كذلك» فيأتون ویذرون زعا منهم أن هم من الأمر شيئاء 
SI‏ هم ذلك! وان الأمر كله لله عز وجلء أو لا یعلمون لطاتف صنعه وخفایا 
ل[طفه)(۲۱. 





بح 


مب 
السایع وا 


۹9 


٠ ٠ ۱ 
۵ بت‎ ye ۲ | 
سس‎ 


مويب 





«الترّف: eal‏ وال فة الم Way Zl‏ حسن الغذاء Fone‏ مُثرَفٌ إذا كان 
ae‏ البدن مدلل واا الذي قد jai‏ 5 النعمة وسّعة العيش» ial iii,‏ 
أي أطغته»“. 


. وقد حر مته لني يك شعاذ بن جبلي م 9 لما بعث به إلى اليمن» فقال له في ما 
«إياك والتنعم فإن SLE‏ الله ليسوا بالمتتعمين). 
والاسلام لا يحرّم الترف لذاته» بل رم التوسّعَ فيه با تخرج إلى SEN‏ والتبذیر 
وال 
«كان حب الحلواء والعسل»". 
وفي الحديث: 


«إن الله be‏ يحب الالء of ty‏ يرى أثر نعمته على عبده» ويبغض البؤس 
OU a Shall‏ 


(۱) حسن: رواه أحمد والبيهقي عن معاذ كا في صحيح الجامع رقم: YUVA:‏ 
(۲) حسن eG‏ و ل ال ا رقم: YUVA:‏ 
(۲) صحيح رز مرس ee‏ كال تبي ماري 2016 
)٤(‏ صحیح : صححه الالباني في صحيح الجامع ۳۵۹/۱ 2 4۲ ۰۲۷ وعزاه للبيهقي في الشعب عن أبي سعید. 7۷ 








ولذا قال ي لوالد أي الأحوص 
«فإذا SUT‏ الله مالا فليرَ أثر نعمة الله عليك وكرامته). 


لكن الغالب أنَّ الترف يُلازمه إسراف وطغيان وتجاورٌ للحد وهو الظلمٌ»وهو ما 
يَْتال الأخلاق» ویفید الفطرة» ويبعث على الكبر والعُرور والفجوره وبني العبد 
شكر النعمة» ويجعله لا يذكر آخرة ولا جزاء» بل ينشغل بالكرسيّ الزائلٍ والاستزادة 

من الثروات حتى يستحِلٌ ما حرم لله» ولذا ورد ذكر الترف في القرآن الكريم في ثرنية 
مواضع كلها في موضع الذم والتحذير منه» وقد عد رسول الله 5ل المترفين من شرار 
أمته.. من استسلموا لداعي التكاثر.. تكاثر الأموال واللذائذ على حساب BEV‏ 
فقال له: 

اران آمتي الذين {ye‏ بالنعيم الذين يأكلون ألوان الطعام» ويلبسون ألوان 
الثياب» ويتشدقون في الکلام». 


هي صرخة تحذير من غزو الدنيا لقلبك لتطرد منه هم الآخرة» واحدف: آن تبقي 
الدنيا واقفة ذليلة صاغرة على بوابة قلبك لا تتعداه. 


قال آبو حازم سلمة بن دينار 2B‏ 
«یسیر الدنيا يشغل عن كثير الآخرة)"» فإذا كان هذا حال اليسير من الدنيا فکیف 
بحال الكثير؟! 


YY ۶ /۱ وصححه الألباني في صحیح الجامع‎ ۰ ٦۳ ح۳۳٣۱‎ /4 صحيح: أبو داود‎ )١( 
۳۷/۵ حسن: رواه ابن أبي الدنیا والبيهقي عن فاطمة الزهراء كا في صحیح الجامع رقم:‎ ۲) 
اللي ۳ رد انآ ۱ ۰ - آبو بكر ابن أبي الدنیا - ط دار ابن كثير» دمشق.‎ 








دنا القرآن العظيم عن الترف كأحد ol‏ آسباب a‏ الامم واهیار 
الحضارات وهدم البنيان» وأول معول في هذا المصير الم حين يتسلّم امستولية ثلة 
من الترّفین الفسقة والأمراء الظلم » فيمارسون من مواقع السلطة في سبيل اكتساب 
الزید من آشکال لتقيو القت الذي من شاه OF‏ يؤول إل AKAN GLY‏ والدمار 
مهم وبالأمة التي انتصبوا قادة وروّادا هاء فاستسلمت لمصيرها التعیس معهم» فیقول 
تعالى: 


2 حرس عن صرح الل عدص مر مر مر مرو 


4 ei GSA لول‎ GE Sagal مرف‎ GAG AZ NETS & 

والأقوال الشهورة في قول ربنا: CNB‏ 4 هنا ثلائة: 

القول الأول: 

أنه من الأمر» وني الکلام إضمار تقدیره: آمرنا مترفیها بالطاعة ففسقوا» وهو 
قول جمهور الفسرین مثل ابن عباس وسعید بن جبير والطيري والرازي والشوکاني 
والالوسی وأبي السعود وغیرهم. 

قال الزجاج و 


«ومثله في الکلام: آمرتك فعصيتني؛ فقد علم أن العصية خالفة الأمر. وکذلك 





۶۰ 4/۱۷ جامع ابا تاويل القرآن‎ Cal 





edit آمر‎ SLE الفسق‎ 


وهو القول الراجح على غيره من الأقوال بناء على قراءة CA‏ بالقصر 
والتخفیف» وهي قراءة ههور القراء» وهذا العنی هو الأقرب لفهم al‏ والراد 
منها؛ OV‏ جیع آوامر اال فيالقرآن هي آوامر بطاعته وعبادته» وال آن ۵ يأمر الله 
عباده بالمعصية آو الفحشاء jee‏ ت آله لا یام JES‏ 4. 

القول الثاني: 

كترنا یقال: آمرت الشیء وآمرته آي: کثر ته» والعنی آکثرت عدد الترفین» وهو 

القول الثالث: 

معن مناد iG ot‏ أي سلطنا مترفیها بالامارت ويؤيد هذا القول قراءة ME AIC‏ 
وعلى هذه القراءة cle‏ تفسبر ابن عباس حيث قال: 
ل ل لس اااي تك 
# وک لک Gas pe wet is 53K ste‏ لبمحكروأ ف Go‏ وما ن سرون 
ع بو 


والأقوال الغلاثة المشهورة في تفسير AVI‏ كلها صحيحة» ويمكن الع بینها» 
فيكون المعنى: إذا آراد الله إهلاك قرية -لسابق علمه أ نهم هالكون- كثر مترفيهاء 


دمت 


(۱) معاني القرآن وإعرابه ۳/ ۳۲۳ - إسحاق الزجاج - ط عالم الكتب - بيروت 








ا اد متسلطن متسلطین» وآمرهم بالطاعة فعصوا حتی تکون العصية والفسوق 
غالبین؛ فاذا تحققت ode‏ الأمور جتمعة Go‏ علیها القول» فد ها الل Nas‏ 


لکن لاذا حص الترفین دون غيرهم بالفسق؟! 
قال الطاهر بن عاشور ذف Ce‏ 


«وتعلیق الامر بخصوص المترفين مع أن الرسل يخاطبون جميع الناس؛ OY‏ 
عصيانهم الامر الموجه إليهم هو سبب فسقهم وفسق بقية قومهم؛ إذ هم قادة العام 
وزعماء الكفر؛ فالخطاب في الأكثر يتو جه إليهم» فإذا فسقوا عن الأمر اتبعهم الدهمای 

SAI الفسق أو غلب على القرية» فاستحقت‎ nd 

ولان الترف مُلازم للطغيان» فقد اشتكى ن نب الله موسى ع إلى ره من الغتی 
G SI,‏ اللنین ge Bail LAUT‏ وما LA gle‏ لحارية GEV‏ 

قال تعال: 

۵ وکات مومی SE YH‏ وت وملا tay‏ ,1 فى یو ایا ربا 

A بیارض ره < عر وت رر وة قور‎ # ae 
MAG SURG فلو بهم‎ EEG I Ge eile 

وهی by Ke Cad gay doles Lad‏ عل مدار الدهرن وهو الترف الذي LES‏ 
القلوت. وینقذها حساسیتها؛ ویفسد الفطرة ويُعَشّيها فلا تری دلائل المداية؛ 
فتستکبر على الهدى» pais‏ على الباطل. 


(۱) التحریر والتنویر ۵۵/۱۵ ™— 


١‏ لذ 
۷ 


اجه 








وهو الموج ابر اريخ او dG Raa‏ النعْمة» ولطغيان رجل الأعمال 
الذي دفعه لا إلى إنكار نعمة الله > es‏ بل تعمد التحدّي وكسْرٌ قلوب الناس. 


قال تعالى: 


bas FS‏ زبنیه. قال الت EAS GO EN oh?‏ آولم le‏ مآ 
er A ee‏ .27% ع ret‏ 
وی رون Lo Ay!‏ عَظِيم HY‏ وال ZN‏ أونوأ ball‏ وبا = asl oy‏ خبر 


من ءامرت وكين Oe‏ ولا بلقلها |1۷ یروک CE CO)‏ بهه ويدارو SENT‏ فا 


ی 


هر راچو ص 
ڪان له من فى stig pats‏ من دون ll‏ و ما کاب Erp tll‏ 4 





Zy 6 ۶ 00 ‘ 3 03 3 G 
وعشرین عامّاه‎ US GULL أحد أبرز أمراء الأندنُس» وأقام‎ ale كان امعتود بن‎ 
وتحمل القزبة على رأسها؟!‎ coll وذكر المؤرّخون أن زوجته اشتهث أن تمش في‎ 
لتخوضّ فيه‎ Unb ويْعْجَنَ منه‎ ON ae By المعتود أن یراك على الکافور‎ Jeli 


اققا 








3 —_— 
زوجته؛ تحقيقا لشهوتها! 

وجرت الستة AY‏ وتهاوّى ملكه بسبب هوه وغفلته» ليُؤخذ المعتمد أسيرًا إلى 
(OLED‏ ويبقى بنوه وبا يتتجرّغن کأس الفقر بعد الخنى» Ty‏ بعد له ون 
ان GI‏ ناس بالأجرة في أغمات» وذكروا أن بنيه وبناته دخلوا عليه في السجن 
ينونه يوم he‏ وعلى بناته اطعا CSL SU i)‏ وأقدامُهنَ اف وآثان نمتهنَ 


wale‏ (أي ذاهبة)» فانصدع قلبه وقال: 


ما مضی CUS‏ بالاغیاد مسرورا 
os‏ بناتك في الأَطْمار daly‏ 
رز و ا 
Silas‏ في الطّين والأقدَام حافيّة 
قد كَانَ دض رف ان نامرد ممتثاد 
لا خد إلا ea‏ اف ای ظاهره 
قد كان دهرك ان تأمره ممتثلا 


من نات eas‏ فى ملك بسر بة 


7 العید ف ات‎ te Lind 
قطمی را‎ (Stes للئّاس ل‎ ree 
ا خسیرات مکاسی را‎ 
مشکا وكاقورا‎ LAS کأنها نم‎ 
ومأممورا‎ gia فردّد الدَّهْر‎ 
وليس إلا مع الا تفاس ممطورا‎ 
فردّك الدهر منهياومأمورا‎ 
بات بالأخلام مورا‎ Leila 











ar Aye‏ مس رم و مرح 
IAS A B55‏ [القصص18] 


فك أنه النفرد GILL‏ فهو النفرد بالاختیار من بين خلقه» وإنا الراد بالاختبار ها 
tha‏ الاجتباء والا صطفاع فهو اختيار بعد الخلق. 


واذکر آخي أن كل ما ارتبط بارادته تعالى» فهو جار وفق حكمة بالغة تابعة لكمال 
علمه عز وجل. 

قال تعال: فن رلک 28S‏ 26 4 [الأنعام ۸۳]. 

فهو -سبحانه- أعلم بمواقع اختياره» وال رضاه ومن یصلح للاختیار من لا 
یصلح. وغیره لا يشاركه في ذلك بوجه من الوجوه. 





إن اصطفاء آهل OLY!‏ سنة ربانية بين الناس» وضدها کذلك من طرد آهل 

انحا رسول dil‏ حدییین» od‏ ریت bet ul, Laat‏ ا لآ eta‏ أن BLY‏ 
نزلت في جذر (آي: (hel‏ قلوب الرجال. ثم نزل القرآن فعلموا من القرآن» وعلموا 
من السنة. 
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ثم حدّثنا عن رفع الأمانة» فقال: ينام الرجل النومة فتقبّض الأمانة من قلبه...» 

هذه شهادة من حذيفة 4# الذي توف سنة ست وثلاثين من امجرةء لکن الشيء 
الخطير في هذا الحديث» هو أن الله تعالى يغرس الایمان في أصل قلوب الرجال ثم هو 
عز وجل من ينزعه من قلوبهم وهم نيام؛ فلماذاء وعلى أي أساس؟! 


إن هذا الایمان أعظم كنز يمكن أن يحظى به آحد. ولذلك فان الله تبارك وتعالى لا 
يضعه إلا في القلوب التي تستحقه وأول وأفضل من غرس الله عز وجل الایمان في 
أصل قلوبهم هم رسله عليهم الصلاة والسلام. 

قال تعالى: 

& لیس نی وي لکد رسلا ویر SM‏ [احج [Vo‏ 

فالرسل من الملائكة هم صفوة CASED‏ والرسل من الناس هم صفوة الناس» 
ails‏ هو الذي اختارهم واصطفاهم دون غيرهم من باقي خلقه. 
سس 
اعتراض اهل الاعراض! 







قد اعترض آناس من قبل على Ol jee‏ الله في اختیار نبیه WS‏ 


EAN ROMER HINTS ۵‏ 5 تن رن عم 4 [الزخرف۳۱].. 


a ee eet sy 








مسعود الثقفي من fal‏ الطاتف. وذلك أخهم ظنوا آن أساس الاصطفاء ء الجاه والمظهر» 
وليس القلب والجوهر 


وبضدها تد تتبين الا شاه والضد يظهر حسنه الضد. فهذا الميزان Gb JI‏ وذلك 
الصفاء والاخلاص القلبي قد لا بروعك بهاؤه إلا حين تقارنه بضده وکم لذلك 
الضد من نظير ومثيل.. 

إنه أبو عامر عبد عمرو بن صيفي سيد الأوس قبل الإسلام» والذي كان قد تعلم 
وقرأ الكتب السابقة فعرف أن نبيًا قد أطل زمانه» وطمعت نفسه أن يكون صاحب هذا 
امقام الرفيع» ليس إخلاصًا بل لحظ نفسه. Seed‏ لذلك واجتهد. وتزهد وتعبّدءولبس 
المسوح» حتى لقب Gk‏ عامر al‏ لكثرة عبادته.. 
ل و مر ل یس 

59 کت توا انبم يلك ]کب إلا رة من ریک 44 [التصص: TM:‏ 

ولا افترق الطريقان: طريق call‏ وطريق اموی؛ اختار أبو 
عامر GLb‏ نفسه» ورضي بالخروج عن طريق ربه» فاستحق 
أن ينال لقب: أبو عامر الفاسق بدلاً من الراهب» بل بلغ من 


تلاعب الشیطان به أن انحاز إلى کفار قريش وخر ج معهم لقتال ۳ 
النبي 5ي والصحابة في آخد. وکان هو الذي حفر الخُفرة التي 
با 
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ار 





لكن هذا الاصطفاء أخي ليس Lat‏ بالأنبياء والرسلین فحسب» بل هو سار 
على المؤمنين والصالحين بدرجات متفاوتة بحسب قلوبهم» فأکمل القلوب بعد قلوب 
الأنبياء قلوب أصحاب رسول الله مب إذ الصحبة شرفٌ عظيم سبقوا به من جاء 
بعدهم «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم». 

وكا اعترض الجاهلون على اختيار الأنبياء» اعترضوا كذلك على اختيار أتباعهم 


انم 


من المؤمنين» فقصّ الله علينا في قصة نوح 32 ۷ فقال الملا AS OM‏ من Gand‏ 
رک CE SG‏ € فلأي شیء تار للرسالة؟! رما رک یک الا ارت 
هُمْ AGT‏ ) فهم أقل الناس فينا قدرا وأحقرهم شانا لإ باوى FH‏ 4 أي أن هو لاء 
قد غرّتیم دعوتك فتسرعوا إلى متابعتك وذلك لنقص عقوهم ولو أ 


والتأمل لعلموا آنك لا تستحق التابعة فلأي شىء تختارون لیکونوا آوائل المنین؟! 





ثم الاصطفاء من بين جموع الخلق للجنة» فقد جاء في احدیث: 


«إن الله خلق آدم؛ ثم أخذ اخلق من ظهره. فقال: هو لاء d‏ الجنة «dui Yo‏ وهؤلاء 








a 
نی النار ولا آبالی»۳.‎ 


ثم الا صطفاء الثاني للمؤمنين للطاعة» وهي شرف عظیم یمنحه الله لمن 2 پستحق » 
وهاك الأمثلة: 

القيام اصطفاء فإذا اختارك الله ليلة للقيام بين يديه» وسؤاله ما لدیه» فاعلم أنك 
من المصطفين الأخيار! فقيام الليل لا يستحقه إلا من أسلف في نهاره حسنة ظاهرة أو 
سريرة طيبة. قال أبو سليمان الداراني DS‏ 

«من أحسن في نباره كوفئ في لیله» ومن أحسن في ليله كوفئ في Moshe‏ 

والذكر اصطفاء لأنه في حقيقته مجالسة للرب جل في علاه UD‏ جليس من ذكرني). 
eas ae‏ : 
قال شعیب بن حرب: دخلت على مالك بن مغوّل وهو في داره بالكوفة جالس وحده 
فقلتٌ: آما تستوحش في هذه الدّار؟ فقال: 

«ما کنت bi‏ = أحدًا یسشتوحش مع الله عر OU beg‏ 

والقلوب بهذا على قسمین: مقرّب ومطرود كما قال بعضهم: 

«إن هذه القلوب جوالة» فمنها ما جول حول العرش. ومنها ما جول حول 
Og EL‏ 

فهل يختارك الله للقرب منه آم يحكم عليك -جزاء فعلك- بالطرد؟! 


(۱) صحیح: رواه أحمد والحاكم عن عبد ال رحمن بن قتادة کا في صحيح الجامع رقم: ۰۱۷۵۸ 
ee Ke Pe‏ 
(۳) العزلة للخطابي ۱5/۱ 

(5) الداء والدواء ۱۱۸/۱ 
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«وإن الله ll GB‏ من نیت ومن لا مب» ولا ma | GR‏ 
أحب الله عبدا أعطاه IRM‏ 


وأتبعها بتأكيد عبيد بن عمير: 


op‏ الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا حب. ولا يعطي الدين إلا من 
ی 





وأخبراً ذکر الله حکمته في الاصطفاء SUE‏ 


رس ہے مره 2 1 ae‏ د ae woe ds:‏ 
وکنالاک نا سد بعض E‏ ينذا N‏ 
EL‏ کرت & [الانعام0۲]. 


بلى إن الله أعلم بالشاكرين» وهم الذین تتلی قلوبهم إخلاصا وإيمانا یدفعهم 


لشكر أعظم نعم الله عليهم» وهي نعمة الإيهان» والشكر مفتاح المزيد» والمزيد هنا هو 
الاصطفاء لأشرف المقامات. 


71511 والترهيب للمنذري رقم‎ EAI) 


۳۱۰/۱ الزعد لاد‎ 0 eli 





م 





0 1 5 ort 
إن فاتتك آخي منزلة من منازل الدین» وموطن قرب من رب العالین» وحال‎ 
غيرك ومنعك. وفتح الباب لهم وآغلقه‎ heel سامية من آحوال المؤمنين» وان رأيته‎ 
دونك» وأردت أن تعرف السبب» فاقراً ذلك الیزان الرباني الصادق الذي يصطفي‎ 


2 


الله به الأصفياء والأولياء EL Al CIM‏ منرت 4 [الانعام۰۳) ثم اجتهد 
بعد أخي أن تلحق بالركب» وتدخل في الزمرة» وراقب قلبك وعملك فهما محل نظر 
الرب سبحانه ولیکن همك: 
هل يرى منك ما يحبه فيصطفيك؟! آم ما یکره فيبودك ويقصيك؟! 

إن ما ذکر في الحديث الثاني «حدّثنا عن رفع الأمانة» de Jay‏ آن الایمان لیس lie‏ 
مكتسبًا لا یزول ولا ملكا ثابتا لا يتحول عن صاحبه» وانا هو عطاءٌ من رب العالمين 
لمن يصطفيه من عباده؛ یزاد بالشکر ويزال بالكفران» فاحذر التحول والزللء فوالله 
ما رفع الله یمائا من قلب إلا لتقصيره في الشكر كما قال تعالى: ASB‏ أت أله ّم 
يك مرا ES Ls‏ فوم حى Se LUIS‏ [الانفال۵۳]» فكم من یمان سلب 
العصیان؛ وکم من ذنب تسیّب في الحرمان» (ومتی رأيت تكديرًا في حال» فاذکر نعمة 
ما شکرّت. أو زلة قد فعلت» واحذر من نفار النعم ومفاجأة النقم» ولا تخت بسعة 
بساط الحلم؛ فربما عجل انقباضه» وکان آبو علي الروذباري B®‏ یقول: من الاغترار أن 
تسيء» فیحسن إليك» فتترك التوبة توهمًا آنك تسامح في الهفوات)'. 


۳۲/۱ صید اتخاطر‎ )١( 











وهي ey‏ من موسی 2 لربه إني لن أعين ظالًا على فجوره» وأراد بمظاهرة 
المجرمين إما صحبة فرعون وإعانته» حيث لفرعون کالولد مع والده حتی كان یسمی 
ابن فرعون! وإما مظاهرة من آدت مظاهرته إلى الجرم والائم» وهو الاسراثيلي الذي 
استصرخه على القبطي ما آدی به إلى قتل من لم يحل له قتله» وهو الأرجح. 

وقایعاً 4 استعطاف أي fe Chk] Se‏ اعصمني» فلا أكون Cs‏ لأحد على 
Aol er]‏ 


ویری كثيرٌ من الفسرین أن النعمة التي آشار إليها موسى» والتي ترتب علیها هذا 
العهد الذي قطعه على نفسه هو قبول ربه لتوبته ومغفرة ذنبه» لکن رأى الطاهر بن 
عاشور 4# وغيره أن هذا بعيد» وذلك OV‏ موسی لم يكن قد آوحی إليه بعد» فمن أين 
يعلم أن الله قد غفر له؟ 

والأؤلى أن يُقال إن النعمة التي أشار إليها موسى 3 هي ما وجده في نفسه من 
القوة امحسدية حتى استطاع بها أن يقتل رجلا بوكزةٍ بیده» فهذه نعمة القوة الخارقة 
التي أنعم الله بها عليه» وينبغي لكي يحافظ على النعمة أن يؤدي شكرهاء وشكرها أن 
لا يستخدمها إلا في الخير» وألا يساند مها مجرما: he RD LOST‏ فمن 
إشراقات هذه AV‏ أن من تمام شكر أي نعمة ربانية أن نحمي أنفسنا من تسخيرها في 
خدمة الباطل والوقوف في صفوف المجرمين. 

ومن تمام نعمة الله على موسى: ما أوتيه من الحكمة حتى ميّر حقائق الأشياء 
ولم يبق Lt‏ النفس تأثير على شعوره. فأصبح يبصر الأشياء بعين البصيرة ومنظار 
الآخرة» فنسب الفضل في كل أمره إلى ربه» واعترف بأن ما لديه من العلم والحكمة 


— 









= 
والقوة [SL‏ هو من الله سبحانه» ثم قرّر بعد ذلك أنه لن یکون متعاونا مع المجرمين ولا 
المفسدين. 


ولكنك عندما تتأمل في صف بعض من غمرتهم نعم الله وتتابعت عليهم المواهب 
الدنيوية إذا بك تراه نصيرا للفسدة» ويدا للظلمة» فيكون من قال الله تعالى فيهم: 


اع :غير وله 


الم کر لی ین (SMES‏ © [إبراهيم: ۲۸]. 


إن الانحياز لصف المصلحين ومعسكر الحق هو التصف الثاني 6 
الفهوم ضمنا من هذه الآية؛ OV‏ موسى :2 إن لم يكن ظهيرا للمجرمين 5 
فلابد أن يكون ظهيرا للمؤمنين. 

وعالنا الاسلامي اليوم يمز بأزمة التباعد والفاصلة بين معسكري الإصلاح 
والمصلحين ومعسكر الإجرام والمفسدين» وذلك عبر مواجهة شرسة على مع 
الجبهات السياسية والثقافية والاعلامية والمهنية» ون على الناس -إن آرادوا النجاة- 
أن يقتدوا بنبي الله موسى ۰1 فیراجعوا مسيرتهم ويتأكدوا أنهم على الطريق الصحیح؛ 
وعلى خطى المصلحين لا المفسدين, وأن ولاءهم للأبرار لا الفجار. 

اعاهد الله.. 


حر ڪڪ 
أن.. 
# مكانتي وشهرتي وجاهي لن أستعين بهم على تأييد باطل أو الركون إلى ظالم» 
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لوك پیز نے Caner‏ 


ae ee we‏ نی توب بر 

4 GF rgb OSB ERIE, SP 
الدعاية لمعت أو الانفاق على طاغية.‎ do Seal علمی ومالي الذي رزقنیه ربي لن‎ # 
أذني صدی هذا الحديث لا یفارقنی:‎ GOV وذلك‎ 


«لتؤدُنَ امحقوق إلى أهلها يوم القيامة؛ حتى يُقاد BLEW‏ امحلحاء من الشاة القرناء 
تنطحها )۲۱ 













لقد أقسم النبي #8 -ولا dala‏ به إلى القسم- أن 4 


الحقوق ستؤدى إلى أهلها يوم القيامة, Wo‏ يضية لأحد مي 
Wa‏ وحقك إن لم تستوفه في الدنیا استوفیته ولابد في / 
الآخرة. فالقصاص pals‏ لا Who‏ وعلی جميع الأصعدة, 
ولو كانت البهائم. ومع أن البهائم لا تخلیف علیها غير أنه 
يُقتضٌ من الشاة القرناء من الشاة الجلحاء (التي لا قرن (Lad‏ 
لأن الفرناء إذا ناطحت التي لیس لها قرون آذتها أكثر فاذا 
fo‏ كان يوم القيامة قضی الله بين الشاتین قصاص مقابلة لا 


١‏ قصاص تكليف إمعانا في العدل وانتزاع الحفوق. 


















(۱) صحیح: رواه أحمد ومسلم والبخاري في الأدب المفرد عن أبي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: 5077 سك 








ص 
هذا وهي بهائم لا تعقل ولا تكليف عليهاء فكيف بظلم الانسان لاخیه الانسان!! 
lala‏ فرغ الله من القصاص بين الدواب قال 1 كوني ترابًاء فتكون ELS‏ وحين 
یری آهل القيامة هذا الشهد یتمنی الکافر لو كان مکانها فیقول: يا لیتنی كنت ترایا. 
ویتمنی القوي الباطش ظلً) لو كان ضعیفا لأن قوته جرّته إلى العذاب. 


ویرجو من هر ae ail‏ بفصاحة اللسان والبلاغة Sed‏ ذلك ق إغرك الاس 
عن الحق والدعاية للطغاة أن لو كان آبکم OY‏ لسانه آورده الهالك. 


ويودٌ من سخر سلطانه وجاهه خدمة غير الق أن لو كان مغمورا بین الناس لأا 
سبب هلاکه. 





قال عطاء 4# les‏ على الآية السابقة: 


2 
ع 


«فلا يحل لأحد أن يعين A‏ ولا يكتب له ولا يصحبه» وأنه إن فعل Eek‏ من 
ذلك فقد صار معيئًا للظالین»۱). 

ولذا روى الرصافي: قلت لعطاء بن بي رباح: صاحب قلم إن هو كتب عاش هو 
وعياله» وان ترك افتقر» قال لي: من الرأس؟ قلت: القسري خالد (أحد الطغاة) قال: 


a 


اقا (1) الفرطبي ۲۰۳/۱۳ 








لوس بو fb‏ چ 


قال العبد خی الصا ee‏ 
بخاری آعطهم. فلم يزل یستعفیه حى أعفاه» فقال له بعض آصحابه: ما عليك أن 
تذهب فتعطیهم وأنت لا ترزژهم شيئا فقال: 
«لا آحب أن أعين الظلمة على شيء من آمرهم»(). 
وقد جعل العلاء الربانيون هذه الصفة فارقة في تقييم الأشخاص وتقدیمهم 
فرغم أن الإمام مالك أعلم وآفقه من ابن Gl‏ ذئب» ولكن الإمام أحمد وغيره كانوا 
يقدّمون ابن أي ذئب على مالك لشجاعته وصدعه GEL‏ وأمره بالعروف. فمواقفه 
مع الخلفاء والآمراء مشهورة» ومنها وقوفه آمام أي جعفر النصور في مکت ونصحه 
آمام حاشيته بالعدل» وقوله له بعد أن استنصحه: yy‏ هذا البنية (أي الكعبة) إنك 
لائر 11% 
ودخل ابن أب ذئب على أبي جعفر النصور مرة فلم يخف أن یقول له: 
«الظّلم فاش WELL‏ 
وكان الإمام أحمد يشبّهه بسعيد بن المسيب» ويقول: 
«ابن ul‏ ذئب اوم Ak‏ من مالك عند pb ESI‏ 


(۱) حلية الأولياء ۳/ ٠٠٠١‏ 

(۲) الدر التثور في التفسير ٤٠٠ [Vy SUL‏ 
(۳) تاريخ الاسلام للذهبي 4/ ۱۰۳ 

(5) تاریخ بغداد ۳۲۸/۱۳ 








سح 


وقد كان الامام أحمد سبًاقا إلى الانکار على العلاء إذا ظاهروا الظلمة. فقد رُوي 
أنه أنشأ أبياتا في شأن على بن المدينى وأرسلها إليه» وهي: 


يا ابن Guat!‏ الذي عرضت له نیا فجاد بدینه لین‌الها 
مایا دعاق الى اقطان دان قد کنت تزمم BIS‏ من قالها 
ا لك رشده فتبعته errs‏ 3یا آرت توالها 
ی فد الف د ey‏ صعب القالة للتى sok‏ لها 
إن الرَزی من يُصاب بدينه لامن 1p‏ ناقة وفصالها 


وطذا حذر عبد الله بن عباس #5 من موالاة الظلمة بل وآمر باجتنامهم والبعد 
عنهم لثلا یفیدوا دين من دخل علیهم فقال وة: 

«اجتنبوا آبواب الملوك! فإِنّكم لا تُصيبون من دنياهم شيئًا إلا آصابوا من آخرتکم 
ما هو آفضل lace‏ 

زحد ر وهب بن LE‏ صاحبه عطاء اغراساني وقد أقبل عليه YOU‏ 

«ويحك يا عطاء! 

2 
ألم fe‏ آنك تحمل علمك إلى أبواب الملوك وأبناء الدنيا؟ 
Els,‏ يا عطاء! 


GE‏ من GLE‏ عنك بابه» ويُظهر لك فقره» ويواري عنك غناه» وتدع من يفتح لك 


(1) تنبيه الغافلين بأحاديث سيد الأنبياء والمرسلين للسمرقندي ۵۲۸ - أبو الليث السمرقندي ط دار ابن كثير» 


ققق دمشق - بیروت ف 


2 








Be اح‎ St oF و‎ 
۰ [غافر:‎ OS Coils es ویقول:‎ corks بابه» ویظهر لك‎ 


وافجرأيواب اتسوك اتکی اوق انضرهن جك كن مد 
اقا مت دض العف اتسن تي الی غیر می قال اسألونی CAE‏ 





(۱) صفة الصفوة 0۷ 4 








إن الله ۷ رما بقوم حتى بخبروا 


مويب 





Zz 


قال ibs‏ لام ما بو Ge OS‏ الرعد:۱۱]. 

توحي الآية بقانون صارم ثابت يحكم العلاقة بين الحتوی الداخلي النفسی للناس» 
وتغیبر حال الجتمع Ue]‏ أو سلیّاه نحو الأحسن أو نحو الأسواً. 

أهمية هذه الآية أنها توجه الأنظار إلى أن النفس البشرية هي ساحة التغيير الأولى 
وميدان التحدي الأساسى» فنحن لا ننتظر تحسن الأحوال وتحرير البلاد ونمضة 
الأوطانةوالشمكين لدینا قبل آن نستدرك تقصیرنا ونعالج آحطاءناه فهي آية ترشخ 
قانونًا صارمًا يحكم العلاقة بين ميدان النفس ومیدان الجتمع» وتغير النفس وتحولات 
الجتمعات البشرية سلبًا أو CLA]‏ وذلك نحو الا حسن أو الأسوأ. 

وهي آية لها وقع كبير ومساحة مميزة في فكر كل المصلحين على مر الأزمان من 
عملوا على تغيير واقع الامة» فقد آفاد منها علماء السياسة فكرة (المراجعات)» وآفاد 
منها علماء الاجتماع في مفهوم (النقد الذاتي)ء وأفاد elle‏ التزكية في أصول (محاسبة 
النفس)» وحتى اليوم فان صحاب المشروع الحضاري الإسلامي من تبنوا التغيير 
التدريجي قد اتخذوا من هذه الآية شعاراء فكان الفرد المسلم» ثم الأسرة السلمة ثم 
الجتمع السلم وهو الطريق الأجدى نفعًا والأسلم طريقة من التغيير القسري من 
القمة بالطريقين السيامي والعسكري. 





وكثيرًا ما يكون اتهامنا للاستعمار وأعدائنا من اليهود والمنافقين من أعداء 


6 








الإصلاح ذريعة للاستسلام فننام ملء جفوننا؛ معتقدین آننا معذورون» والواقع أن 
القرآن الکریم آرشدنا: 


ون (ESS‏ رک GEE AS‏ [آل عمران:۱۲۰]. 

أي لا یضرکم کیدهم آي cect‏ لکن فکر المؤامرة مهربٌ نفسي سهل يلجا ال 
الکثیرون لیقعدوا عن القیام بالواجبات اللقاة على عاتقهم في مواجهة الوافع» وهو 
ما يؤدي إلى عدم مراجعة خطواتهم السابقة من حيث الصواب والخطأء واحسن 

لا نشکك في كيد الأعداء» وندرك خطر کیدهم ومدی مکرهم لکن مع ذلك 
کله- مطالبون بأن نواجه هذا الکید با هو آشد cate‏ وحين نواجهه بالسعی والتخطيط 
والاخلاص سیدفعه الله تعالى عناء وتبوء جهودهم بالبوار» وجهودنا مها قلت 
يباركها الله إذا استفرغنا وسعنا جهدًا وفكرًا وعزمًا وقلبًا. 

ما أسهل أن تعيب غيرنا والعیب فيناء وتحمّل الأسباب غيرناء وننسی أسباب 
نفوسناء وإذا سمعنا أحدا ينتقد» أو ينصح أو يوجه؛ توجهت الأصابع على الفور إلى 
(هم)ء وغابت (نحن»» ولذلك يقل الانتفاع من الکلام. لأن الكل يعتقد أنه ليس 
المخاطب ولا المقصود. 

فارق شاسع بيننا وبين أعدائنا في التخطيط للمستقبل» فدراستهم مبنية على 
CLL»‏ وأبحاث يقوم بها أهل الخبرة والاختصاص؛ lee‏ قراراتنا مبنية على 
انطباعات وميول شخصية فما قيمة رأي عشرة مهندسين في تشخيص مرض حين 


6 








ری 
يخالفون به راي طبیب واحد؟! 


فقد يفوز مرة ويخسر مرةء وأما من ركن إلى سنن الله دون اجتهاد فحت| لن یصل. 





يجب ألا تحتقر ذنبا مهما صغر ولا تتهاون به مها قل» فإن الذنوب الصغيرة تجتمع 
على الرجل حتی تبلکه» وتورده الوارد. 

ash‏ الشیطان فیقول له ويغويه: 

انا عليك إذا اجتنبت الکباثر ما Cote‏ من الل آوما علمت ASS Vl,‏ 
باجتناب الکباثر وبا سنات. ولایزال O52‏ عليه آمرها حتی rat‏ عليهاء فیکون 
مرتکب الکبيرة الخائف الوجل النادم آحسن حالاً منه» فالاصرار على الذنب آقبح 
منه» ولا كبيرة مع التوبة والاستغفار ولا صغيرة مع الاصرار»۳. 

ولو رجعنا إلى آسلافنا WIJ‏ كيف كان الشعور عندهم بأثر العاصي في دقیق 
الأمور وجليلهاء کا جاء عن عبد الله بن مسعود 4 -وهو یروی مرفوعّا وموقوفا-: 

«إن العبد لیحرم الرزق بالذنب یصیبه».. 
کانوا یرجعون کل شيء يحصل من الخطأ إلى ما نسوا من آمر الله» أو في ما اجترءوا 


(۱) مدارج السالکین ۰۲۳۹/۱ 0 








> 
عليه من حدود الله» وقد علمنا کثیرا من تعلیلهم وحلیلهم لاسباب ما يحل مهم وأنه 
باثر ذنوبهم. 





والذنوب هنا هی الخالفات كلهاء صغيرها وكبيرهاء سواء كانت ذنوب آفراد» 
أو ذنوب ol‏ أو ذنوب حاعات. أو ذنوب موسسات. أو ذنوب دول فهذه كلها 
ذنوب يجب على فاعلها أن يتوب وإلا عوقب بها. 


واا عر چا ج ود 


لک بات آله لم یك معا نة مها عل فوم حى يروما ْم © [الأنفال:0۳]. 

وانظروا ماذا غبت الامة لكي ينزع الله منها نعمه وتمكينه» 

ففی جانب العقيدة wee‏ وفي جانب العبادة غیت وف 

a‏ جانب التشریع غيرت» وفي DEV‏ غيرت» وان par‏ عملية 

التغيبر الطلوبة في الشعاثر التعبدية والذنوب الفردية مثل 

الصلاة والصوم والقرآن وغض البصر مع |هماها في العبادات التعاملية والسلوكية 

کاتقان العمل والأمانة والوفاء هو من الاختلال في الوازین الشرعية ومن التعامل 
السطحي مع آمراض الامة. 

وإذا كانت آخطاء الفرد تخر النصرء فا بالك بخطایا الجتمع ISS‏ ؟! 


6 








وبصورة آشمل.. 


وفي مجال اصلاح المجتم.. 

يتأكد لنا كل يوم -في إطار عملية التغییر النتظرة من الامة- أن عدم القیام 
بمراجعات وغیاب النقد الذاتي أو الاعتذار عن الأخطاء هو من آهم آسباب 
الانتکاس وعدم تحقق الأهداف. 

إن محاولة حل المشاكل بنفس الأشخاص ونفس الأساليب ونفس الأفكار ثم 
انتظار نتائج مختلفة ليس من العقل في cet‏ وان عدم الاعتاد على fal‏ الاختصاص 
«SUN‏ والاعتماد على غير ذوي الكفاءات» وتقديم الثقة على الكفاءة» وعدم دراسة 
التجارب التار AZ‏ وعدم الإلمام التام بالواقع» وغياب الرؤية وضعف التخطيط.. 
كل هذه أخطاء بل خطايا تمثل الأركان الرئيسة لضعفنا وبقائنا في ذيل الأمم» وتحمل 
في طیاتها بذور انکسارنا وتعدد هزائمناء وهی على رأس أسباب تأخر النصر. 

نها الأسباب التي آمرنا بها دون الاعتماد عليها..هي خطوة «اعقل البعير» جنبا إلى 
Ce‏ (وتوکل». 





عندما ننشد تغيير هذا الواقع الر الذي نحياه نعلم علما يقينيا أن هذا التغيير لن 
يحدث إلا إذا نال الأفراد المخلصين من الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه» فهؤلاء من 


7 سك 


6 








a ley الأمة من أعدائهاء وینقذونها من الشتات وعالم الضیاع»‎ 0 peal 
الأمة إلى بر الأمان» وهم نوع خاص اختاره الله سبحانه وتعالى» وجعل فیهم من‎ 
الصفات والزایا ما یستطیعون به حمل هذا الدين» والصبر على تبلیغه والأذى الذي‎ 
يلقونه في سبيل الله وصفاتهم أوجزها الإمام البنافي ضوء ما درس من تجارب ناجحة‎ 
على مدار التاریخ» فقال:‎ 


ان تكوين الأمم وتربية الشعوب وتحقيق الآمال ومناصرة المبادئ تحتاج من الأمة 
التي تحاول هذا من الفئة التي تدعو إليه على الأقل إلى قوة نفسية عظيمة تتمثل في عدة 


أمور: 8 
* إرادة قوية لا یتطرق الیها ضعف. AG Ce.‏ 
# ووفاء ثابت لا يعدو عليه سکون ولا غدر. 1 GY‏ )= 
مه ۰ ~ اهو ۰ nh‏ 7 تک 
# وتضحية عزيزة لا يحول دونها طمع ولا بخل. و 
وأخيرًا.. 
لو ربطت بين الفرج الذي ترجوه وتغيير نفسك لاختصرت مسافات» وقطعت 
نحو هدفك -في لمح البصر- ما یقطعه غيرك في سنوات ‏ حى روما شیم 4.. لوا 


تريد أن ترى العجب ول تبذل من نفسك لربك ما يستوجب العَجَب! 





ويحك! المعاملة بالمثل! 


a 





ر 

1 الحادي دي والثلاثون. ۳۹ وعد الله حق 
سس 
ل 1525202-20 
لا استخفاف للمؤمن! 19 


er a 


النبع الثاني والثلاثون: قل کل يعمل على شاكانه 


سس دك 
ات الثالث ا ا ا حيث لا يعلمون 
AT‏ 
| غسةاوجه شرج 35 
en‏ 
النبع الرابع واللاشون: أليس الله بكاف عبده؟+ 
كفتاه! EH‏ 


النبع الخامس والثلاثون: من يهدي الله فهو الهند 45 





ضالون یحسبون أنه مهتدون( 
هداية سحرة فرعون! 

لا مبذل لكلماته! 

سلاح المؤمن! 


3 


شياطين الاتس أخطر! 


من الظلم ترك مقاومة الظلم! 
cla‏ معدي وناز محرقة! 
ما هي الأمانة؟ 





وتان 0000 


عقوبات دنيوية وأخروية! 
Jab‏ الكذب كاذب( 





و 
ee‏ 
ee‏ 
6 27 


الفائدة الثانیه: ربح أو خسارة 
الفائدة الثالثة: من لم يبع نفسه لله فسیشتر یه الشیطان( 


سل الله الثبات! 


الب نس حون ay‏ 27 


الفائدة الرابعة: راحة ترتدي ثوب التعب! 


N N = 
= o - 
> “I فى‎ 





النبع السادس والخمسون: والله غالب علي آمره ولکن أكثر الناس لا یعلمون 231 
dba‏ رات 235 
النبع السابع والخمسون: أمرنا مترفيها ففسقوا فيها 237 
| سقوطائدولواتضيار LR‏ .۰ 240 
28s trast‏ 
النبع الثامن والخمسون: وريك یخاق ما يشاء ویختار 245 
an‏ 6 
| اصطفاءالصحاية PA‏ 
Se‏ 24 
ja‏ لسسع ين يدي 251 
النبع التاسع والخمسون: رب بها آنعمت علي فان أكون ظهیرا للمجرمین 253 
۲00 
النبع الستون: إن الله لا يغير ما بقوم حتى یغیروا ما بأنفسهم 261 
ae‏ 
او 204 
ant‏ 25 
صفات الطائغة المنصورة! 


ایی م 
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so 
هل هناك أمل؟!‎ 


فاجبته: 


بل هناك يقين! 


| 





لله 









اليائس لا يقو ىكل البناء 
لأنه كيان مهدوم. وفاقد الثیء 
لا يعطيه! 


یعشده على عزم الإنسان ليقعده 
عن الانطلاق واللحاق بمضار 
الائ ا ا 





لينت وعود بشر:: 


بل وعود الذي لا يخلف وعده.. 

ولا يخذل عبده.. 

فا الذي أودعها اليوم وادي النسيان! 

وقد امتلأت بها آيات القرآن وأحاديث النبي العدنان. 
آجهلاً پا؟! 

آم تكاسلا عن القيام بشروطها؟! 

أشك في الوعد أم شك في الواعد؟! 

أم أن استطالة الطريق أقعدت؟! 

وسطوة الأعداء أتعبت؟! 


وقسوة الظالمين أرهبت؟! 


وكثرة الأدعياء وزیغات العلاء Webel‏ 








فان لم يكن شيء من ذلك» فلم السکون!! 
تقدّم!! 

ارکض برجلك.: 

ارحل عن وادي اليأس بقلبك.. 

gle y‏ آمالك الا برك 

هذا مغتسل بارد وشراب.. 

هذا سكة الأنبياء.. 

وطريق فيه آثار خير الصحاب.. 

فاقبض على هذه السنن فإنها مفاتيح النجاة.. 

وتشرّبها بقلبك فهي إكسير الحياة.. 

وإذا ألقى الشيطان في روعك شبهة من الشبهات.. 

أو رماك مکتوفا في وادي الأحزان وأنت تسمع فلان أصيب وغيره مات! 


فاقرع أسياعشياطين الانس وان ببشارة الى ن قوة وثبات: 








إن الحمد لله نحمده وذ نستعینه ود نستغفره» ونعوذ بالله من شر ور أنة نفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا له إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن lot‏ عبده ورسوله. 


ABE‏ و Be ha tA Ge‏ 445-7 ده 20 CRAP OF A‏ و BAF OBE‏ جوم کي 
Gaal bide‏ اتقو SMS‏ من نس 3.5 ES‏ ما زوجها وت Ce‏ رجالا کٹا 
Resse AL me‏ سر رم Pee‏ كك جسن هه رس 2 Sat ge‏ 
راء واتقوا cil ait‏ تاء لونبه وا لان CS Kale SAG;‏ 


aC‏ مامتا واه وولو ولا MS Nas O60‏ ریت کک 


وس Ber pee E ae‏ مقر لافج Oe‏ مرن عل زر We‏ 
ذنوبحم ومن بطع الله ورسول ء فقد jlo‏ فوزا عظیما لعل 


ففي هذه المرحلة الحرجة التي تعيشها الأمة» وني خضم التحولات المائلة التي 
نتعرض فاء فان IGS‏ من الشباب استول علیهم الیأس» وتكن منهم abl‏ وهم 
يرون سلاسل الشهداء وأنهار الدماء» وتصاعد الکر والدهاء وتعثر مسبرة التحرر 
من مکاند الأعداء» وقد سرت هذه الروح اُحدِيّة» فتملّك التشاؤم بدلاً من التفاؤل» 
وفاضت الروح من عزائم الكثيرين» ما يستدعي تدخلاً سريعًا وحلاً ناجمًا! 


کت 





قق (۱) سير أعلام النبلاء ۲۳۸/۱۱- شمس الدین الذهبی- ط دار الرسالة. 





ولاشك أن الوحي من قرآن وسنة هو شفاء لا في الصدور فهو الذي لو تنزل على 
جبل لتصدّع من الخشية» ولولا مش القلوب للانت وبرئت من القسوة» ولذا فقد 

و 2 
جع لكم في ثنايا هذا الكتاب ثلاثين سنة ربانية وبشارة إلهية» وهي كفيلة پاحداث 
انقلاب في نفوس اليائسين منكم» وبث الروح في أجساد المحبطين» وهي سنن وثيقة 
الصلة بالصراع الدائر بين الحق والباطل» وتأخذ بأيدي العاملين للعبور على جسر 
الابتلاء إلى روعة الجزاء» فأينا سيكمل المسير ليحقّق وعد الله للأمة alll‏ وتحرير 
الأقصى الأسير؟! 


إن فارقا ضخًا بين من يبذل جهده اليوم متفائلاًء وبين من يبذله يائسًا قانطًا کلون 


فارق في ما تصل إليه من نتائج.. 


فارق في سرعة بلوغ الأهداف.. ) 
4 


وفارق آهم في ثواب الاعمال ودرجات العاملین عند — 
رب العالین.. 3 


USS‏ أن الامام tal‏ قيل له أيام الحنة: 







ابا عبد اّ.. آولا تری املق کیف ظهر ade‏ اباطل؟ 


قال: «کلاء إن ظهور الباطل على GLI‏ أن تنتقل القلوب من الحدى إلى الضلالة 
وقلوبنا بعد لازمة للحق»۳. 








وصدق والله.. 


فهذا هو مقیاس النجاح لدی آهل الا خرة! فليس الانتصار في معركة الیوم أن هزم 
آهل الحق أهل الباطل» فهذا الأمر لله وحده Fay‏ فه كيف يشاء ومتی یشاء. 

الانتصار في امتحان الآخرة لیس عن طریق أين وصلت. بل کم مِنْ Ler‏ بذلت» 
ومسافات قطعت منذ أن بدأت!! 

وتبقی القضية الأهم بل bly‏ الأجل الذي يجب أن تسأل عنه نفسك: 

٠‏ هل اخترت الطریق الصحیح؟ 

٠‏ هل التحقت بالعاملین الصلحین أم كنت في الغافلین والبطلین؟! 

٠‏ هل فترت همتي وانقطع quit‏ من طول المسير فقعدت واسترخیت؟! 

» هل تکاسلت أو قصّرت ني واجبي وما هو مفروض Cle‏ وإن لم آبلغ؟! 

إن إجابة صادقة على هذه الأسئلة يحدد أين أنت في نظر الله» وتخبرك عن درجتاك 
في مدارج الایمان اليوم» ثم درجات الجنة le‏ وإن الأحداث الجسام المحيطة بالأمة 
اليوم وعبر السنوات القبلة تستدعي اليوم عزائم الأبطالء OY‏ التاريخ الآن یکتب» 
وما نقدّمه اليوم من سعي وبذل سيشكّل وجه النطقة fay‏ مسار الأمة خلال العقود 
المقبلة. 

هناك كثرة مخدوعة أو غافلة» وفي مقابلها ME‏ باذلة مضحية.. 








هناك IE‏ متصاعد sea‏ مع عجز للثقات.. 


مُطالبٌ آنت اليوم أن تسبح عکس التیار.. 

متى كان الأمر يومًا غير هذا؟! 

لقد ظلت سنة الصراع بين الحق والباطل مكرورة عبر التاريخ» وقواعد التدافع 
بينهم| سارية» ومن هذه القواعد قلة السالكين وكثرة الهالكين» فهذا الإمام أحمد ينخسه 
أحد الجلادين بقائمة سيفه قائلاً: أتريد أن تغلب هؤلاء كلهم؟! 

وجعل آحدهم یقول له: من صنع من أصحابك في هذا الامر ما UG anal‏ 

وهي كلمة آراد بها إضعاف عزیمته وتوهین قوته» فی استجاب له الامام بل صمد! 

وضرب لنا المثل في الزهد الحقيقى العمیق لا السطحی الزاتف. والزهد لمن Bab‏ 
الظهر والتخشع لیس إلا ما قاله آبو هشام الغازلي حين سأله عنه آحمد بن أبي احواري 
فقال: 


«قطع الآمال» واعطاء الحهود. وخلع dal SM‏ 


(۱) سير أعلام النبلاء .501١/1١‏ 
وي 1 ) قرت القلوب /١‏ 444- أبو طالب الكي - ط دار الكتب العلمية. 








# قطع الا مال الدنيوية بالتعلق بنعیم الاخرة. 
# واعطاء الجهود وأقصى الطاقة للصلاح وال صلاح والاهتداء واحداية. 


* وخلع الراحة فلا نلقاها إلا عندما نحط رحال سفرنا في الجنة. 
والله أسأل أن يبارك هذه الصفحات. ويطوي بها في ساحات البذل مسافات 
شاسعة وأزمانا طويلة» فيبلّغنا نصرًا عزیژا للإسلام, ويُقِرّ عیوننا بولادة مجد تليد 


وعزة مفتقدة ووحدة إسلامية جامعة. 








إن Vail‏ صاح عمل المفسدين 


مويب 





وهذا من کلام موسی عليه السلام لسحرة فرعون یوم الواجهة الکبری ومعناه: 
أن الله لا يصلح عمل من سعی في أرض الله با يكره الله» وعمل فیها بمعاصیه. 
فلا یژیده الله يجميل اا5 ولیس امراة بعدم اصلاح عملهم عدم جعل فسادهم 
صلا خا بل عدم لقامه بل یمحق الله بوكس Minny‏ عله ا واليوان» واه 
تعلیل لما سبقها من قوله تعالى: 


ده سل 
قال المراغي في مزيد CLAY!‏ 
Gh‏ إن الله لا یجعل عمل المفسدین صالخا للبقاء, 
فیفویه بالتآیید الإلهى ويديمه.بل يزيله ویمحقه, ويثبت 


الحق الذي فيه صلاخ الخلق. وينصره على ما يعارضه 
من الباطل بكلماته التكوينية. وهی مقتضی إرادته 
التشريعية التي يوحيها إلى رسله. ومن ثم سينصر 
موسى على فرعون: وينقذ قومه من عبودیته(. 





ويقول الطاهر بن عاشور Ls‏ طبيعة الباطل المضمحلة وزواله الحتمي: 

«فإذا نفى الله إصلاحها فذلك بتركها وشأنهاء ومن شأن الفساد أن يتضاءل مع 
الزمان حتى يضمحل»)”". 

ولهذا قال الله بعدها: GAB‏ لَه SH‏ ب کل مرو وا کره المجرمُون 


(۱) تفسير الراغي ۰۱8۳/۱۱ 
(۲) التحریر والتنویر NOUN‏ 





ell‏ نظم الدرر ني تناسب AN‏ والسور۱۹/ ۹۷ -البقاعي- دار الکتاب الاسلامي القاهرة. 





7 5 ۳ === 
والاحقاق هو الت ومنه سمي الحق حقا ay‏ الثابت» وإظهار اسم الحلالة 


A 


في هذه الجملة «2 ون له 4 مع أنه مذکور في الجملة السابقة 2 لَه لا یسح عَمَلَ 
امین هو آمر مقصود مع أن مقتضی الظاهر هو الإضمار وعدم التكراره وذلك 
لالقاء الهابة في نفوسهم» وقول الله تعالی 18+ oe k‏ 
(فمعناه بكلاته السابقة الأزلية في الوعد MMA‏ 

فالأمر الذي بريه الله سبحانه یتحقق بکلمة )35( فیکون الشیء ولا توجد کلمة 
آقصر من )35( عند البشر؛ لکن الله لا حتاج إلى الزمن الذي NE‏ فيه كلمة )25( 
وما يشاؤه الله سبحانه [i]‏ يتحقق ويبرز إذا أراده الله وقدره.. ولا يعلم عاقبة الفساد 
مثل الرب سبحانه وهو الذي قال : 

ول مر مک که [القمر: *] 

قال البقاعي %#: «أي ثابت وموجود انتهاژه إلى غاية تظهر فیها حقيقته من غير 
ج اس إل رلك انار ول شع عل هده تانب أن شب انلق من كل 
شىء من الآجال والهدايات والضلالات والسعادات والشقاوات ve‏ إلى aul:‏ 
فيثبت ثبوتاً لا زوال له» وينتهي الباطل ما ادعاه GL‏ فيه إلى غايته فیتلاشی تلاشيًا 
لا ثبات له بوجه من الوجوه IB‏ استقرت الأمور ظهر ما شم علیه وعلموا الاير 
من OU SLA‏ 

فسبحان العلیم الحكيم الذي لا يفجؤه ه شيء» ولا تروعه Bale‏ » فكل آمر عنده 
مستقر مهیا هاج وفزع لاجله أهل السیاوات والارض, قأول کل pl‏ عنده کانحره» 


(۱) الحرر الوجیز في تفسير الکتاب العزیز ۰۱۳/۳ 








سح 1 
فهو عام بحقيقته وماله» والعالم بمال الشيء لا يجزع منه. 

وأما المصلحون الذين قصدوا بأعالهم وجه الله تعالى» فإنَّ الله يبارك أعاهم 
ويرقيهاء وینمیها على الدوام فالعبرة ليست با حال بل بالتهاية والمآل» وثقة المؤمن في 
ضوء هذا القانون أن عمل المفسدين قد ينجح لبرهة وني ظروف معيّنة» لكن سرعان 
ما يصير وبالاً على أصحابه ولعنة عليهم! 

وغذا كان من حكمة PILI‏ وبصرهم الثاقب التزام هذا القانون» وأن يوصوا به 
هم یقصدون بذلك حماية ما شيّدوا من الهدم؛ وصيانة ما غرسوا من أن الاقتلاع 
فليس هم بمواجهة الله من طاقة» والله قضى قضاء لا یرد أن كل من أفسد فهو لسعيه 
بالرصاد ولذا كتب الخليفة الخامس عمر بن عبد العزيز إلى عامله عبد الرحمن بن 
نم ينصحه في سطر واحد: 

«أما بعد. فاعمل عمل من يعلم أن الله لا يلح عمل الفُسدين)”". 

ولذا صلحت ولايته» وكانت نعم الإمارة» وساد البلاد العدل والإصلاح بعد أن 
اندحر عنها الفساد والمفسدون» وصلحت الرأس فصلح الجسد» وطابت السواقي لما 
طابت العين. 





قد يفلح قوم في لبس الحق بالباطل» وإظهار المفسدين في صورة 
المصلحين لبرهة من الزمن» لكن الله لا تخفى عليه خافية عم Fadl‏ من 


(۱) الکامل في التاریخ ۰۱۱۵/4 6 





aa‏ الفاغة والبقرة ۷۲/۳ _ محمد بن صالح بن محمد العثیمین- دار ابن الجوزيء المملكة العربية السعودية. 





لْمُضَلِح 4 [البقرة:۲۲۰] 
سبحانه یعلم ما pant‏ القلوب» وتميل إليه من الافساد أو الاصلاح ويحاسبكم 
على الدقیق fully‏ حتی مثاقیل الذر! وإنما نبهالقلوب إلى ذکر علمه تعالی» لتراقب 
الله عند كل عمل» وتترقب الجزاء الحتمي عن JS‏ ما تعمل. 
قال ابن عثيمين ad‏ «العلم هنا علم معرفة؛ لأنه لم ينصب الا مفعولاً واحدًا؛ 
وكأنه ضمّن «العلم» معنى التميز؛ يعني یعلمه» jrock‏ بين هذاء وهذا؛ ويجازي كل 
إنسان با يست یستحق؛ OY‏ التمییز بين هذا وهذا يقتضي أن يمير بینهیا أيضًا في الثواب 
والجزاء؛ ویشمل ذلك الإفساد الديني والدنيوي؛ والإصلاح الديني والدنيوي؛ 
ويشمل الذي وقع منه الإفساد أو الصلاح»(. 
لمم CC‏ 
الغاية النبيلة لا تدرك إلا بطريق نبيلة! 






وهذا الإفساد قد يتسلل إلى معسكر المصلحين! وذلك حين يلجؤون إلى سبل 
معوجة للوصول إلى غايات نبيلة. 

إنك لو وصلت إلى أهدافك بالتنازل عن مبادئك وسلوك طريق الاعوجاج» فهذا 
وصول! 

لكن إلى غضب الله وسخطه! 

وما ظننته ظفرا بمرادك سيكون عين الضياع» وذلك OY‏ الله ينزع منك بركته» 








وحرمك ثمرته. 


واسمعوا كيف تمسك الصحابة بالبادیع ولو آدی ذلك إلى التضحية والخاطرة. 

جعفر بن أبي طالب لا هاجر إلى الحبشة.. يسأله عمرو بن العاص عند النجاشي 
عن عيسى بن مريم» وذلك ليستخرج منه ما يوقع بينه وبين النجاشي الذي استضافه 
col sls‏ فاذا فعل جعفر؟! 

«لا مفرّ من قول الحقيقة التي تحاشوا ذكرها من قبل» لم تعد نجدي العبقرية هنا 
لاننا أصحاب مبادئ لا تجار سياسة» EY‏ أمام دعاة إلى الله وليس مع دجالين نهازین 
للفرص > يصلوا إلى الحكم» وهنا تقف حدود السيامي على عتبة الداعية» وهذا ما 
قرّره الدعاة المسلمون بعد كل هذه المكاسب التي حققوها. 

كيف يتصرف السياسي المسلم أمام هذه الموازنات؟ ! 

أمام هذه الخيارات الصعبة؟! 

أن يجد كل ما يتمناه منهارا في dad‏ واحدة أو يجد الدولة التي يريدها على وشك 
لاتقو قف بطلب اا یضحی اعلا من dilly Laude tha Jol‏ 

أبدًا.. إما السياسي Lely‏ السلم.. فلا خيرها عندها له إلا الاسلام.. 

انتهى دور العبقرية ولم يكن من بد إلا إعلان ODE]‏ العقيدة.. 

ولو كانت تغيظ الكثيرين أو تقضى على كل ما حقيقة المسلمونمن مکاسب. قالوا 
وبلا علاف: هو عبد الله ورسوله وروحه» وكليف لقاال مریم OS gall el pda‏ 


)1( النهج الحركي للسيرة النبوية ص ۰۹۷ ۹۸- منیر الغضبان- مکتبة النار الزرقاء بالأردن. —— 











لیم کاس و ی از رش ار U ON‏ 
وعنه تکون» وقد وعد dil‏ وعدا جازم bel‏ للمتقین» وهي هاا 
النصر والظفر في الدنياء والجنة في الآخرة. 
والدليل على أن المراد هو العاقبة في الدنيا قبل الآخرة أن الله ذكر ذلك عقب قصة 
نوح» ونصّرّه بعد صبره على قومه» فقال تعالى: 


Ce gee سد ع‎ Ae سر‎ Rvp pee oS مق‎ wee “te 2 
SL cb هذا‎ SS onde ولا‎ CIS ما کت‎ SAGs من آنا اليب‎ ۶ 


العيقبة etal‏ 46 [مود: ۳ 

أي أن عاقبة النصر لك ولن معك |S‏ كانت لنوح : GE‏ ومن آمن معه. 

«فإذا عرفت العاقبة باللام كان الراد منها انتهاء آمر الشیء بأحسن من آوله» وذلك 
OY‏ کل آحد یود أن یکون آخر آحواله خبرا من dal SU sl‏ مفارقة الملائم» أو للرغبة 
في زوال المنافر» فلذلك آطلقت العاقبة dd jae‏ على انتهاء ا حال بها يسر ویلائم» كما قال 
تعالى: ab‏ رن ۲ وني حديث أبى سفيان قول هرقل: «وكذلك 
الرسل EF‏ ثم تكون لهم العاقبة» فلا تطلق الْحَرَّفَة على عاقبة السوء. 

فالمراد بالعاقبة هنا عاقبة أمورهم في الحياة الدنيا ليناسب قوله رک GM‏ يِل 
pe Coy‏ 1 من عادو sf‏ وتشمل عاقبة الخير في الآخرة لأنها أهم ما يلاحظه 








و oa‏ ور ار 5 5 ee Ot‏ 
att)‏ # بلفظین عامين» وهما: من ياء من عبكادو- 4 و BLD‏ 4 لتکون 
ا لجملتان تذييلاً للكلام» وليحرص السامعون على أن يكونوا من التقین». 

وهي بشارة جميلة ووعد لا يتخلف» و«قد he‏ من قوله: GE SIG De‏ 
أن من يشاء الله أن يورثهم الأرض هم التقون إذا كان في الناس متقون وغيرهم» وآن 
ELLE‏ الأرض لغيرهم إما عارضء وإما لاستواء أهل الأرض في عدم التقوى»". 


قد ينتصر الباطل في جولة. ولكن 
الجولة الأخيرة Lids‏ لأهل الحق. والنصر 


لأهل all‏ والبشارات في ذلك معروفة 
مأثورة سارت بها الركبان عبر ما بشرت 
به آیات القرآن وأحاديث سيد الأنام عَلة. 





وفي وصف تفصيلي للمتقين حتى لا يختلط علينا الأمر» ولا ننخدع بالاسم عن 
«فالمتقون ني هذا المقام -مقام استعمار الأرض والسيادة في المالك- هم الذين 
یتقون Cll‏ خراب البلاد وضعف الأمم» وهي الظلم في الحكام» والجهل وفساد 
الأخلاق في الدولة والأمة» وما یتبع ذلك من التفرق والتنازع والتخاذل» والصالحون 








في هذا القام هم الذين یصلحون لاستعیار الاارض وسیاسة الامم بحسب استعدادها 
الاجت‌اعی». 


قال الامام المراغي 4#: 
VY‏ «والعاقبة dil Opie oh ad!‏ ویراعون سننه ف led‏ إزة الأرض 
باتحاد الكلمة والاعتصام بالحق و قامة العدل والصبر على الشدائد والاستعانة 
als‏ لدی المكاره» ونحو ذلك ما هدت إليه التجارب ودلت عليه الشرائع. 
والخلاصة- إن الأمر ليس كا قال فرعون بل القهر والغلبة لمن صبر 
واستعان بالله» ولمن وعده الله تعالى توريث الأرض ونحن الموعودون بذلك» 
ولكن بشرط أن ead‏ شرعه ونسير على سننه في USL‏ 
لكنّ هذا لا يراه إلا أصحاب البصائر الإيانية الثاقبة كا قال ابن الجوزي ED‏ 
«من عاين بعين بصيرته تناهي الأمور في بداياتها؛ نال خيرهاء ونجا من شڙهاء 
ومن لم ير العواقب غلب عليه الحسٌء فعاد عليه بالألم ما طلب منه السلامة» وبالنصّب 
ما رجا منه GNI‏ 
فكيف بحكمة الخالق؟! قال ابن الجوزي AB‏ 





«وهذا fel‏ إن لم يثبت عند الانسان أخرجه إلى الاعتراض والكفرء وإن ثبت 


(۲) تفسير المراغي ۰۳۸/۹ 





(۳) صید الخاطر ص YO‏ اکت 


وی سید الخاطر مس TAN‏ 





استراح عند نزول کل aa‏ 





وهنا شبهة رائجة رد عليها بكلام ثمين قيّم عام في منزلة ابن القيم» وقد آوردت 
كلامه على طوله لأهميته: 
fal‏ الاییان ف الدنيا من المصائي» وما ينال GAS‏ من الکفار والفجار والظلمة في 
الدنيا من الرياسة والمال» وغير ذلك فيعتقد أن النعيم في الدنيا لا يكون إلا للكفار 
يووا لسع بحتو و الي ل لا ليل ار الك یت 
والنصرة في الدنيا قد 3 تستقر للكفار والمنافقين على المؤمنين» فيقول: Ui‏ على الحق. وأنا 
ayes‏ ا کر يا atin‏ اه ان مه تصني العاقة لن و لسن تال هذا 
في الا خرة فقط. 

وإذا قيل له: كيف یفعل الله تعالى هذا بأوليائه وأحبائه وأهل الحق؟ 


0 ae ne we JEAN ئز‎ 


۳۳+: [الأنبياء‎ 4 ples 


أو قال: فعل بهم هذا ینیم بالصير عليه لثواب الآخرة وعلو الدرجات» 








وتوفية الاجر بغیر حساب. 
وهذه الأقوال والظنون الكاذبة الحائدة عن الصواب مبنية على مقدمتین.. 


احداهما: 


حسن ظن العبد بنفسه وبدینه» واعتقاده أنه قائم با يجب علیه وتارك ما ېی عنه» 
واعتقاده في خصمه وعدوه خلاف ذلك» ail,‏ تارك للمأمورء مرتکب للمحظور» 
وأنه نفسه أولى بالله ورسوله ودینه منه. 

والقدمة الثانية: 

اعتقاده أن الله سبحانه وتعال قد لا يؤيد صاحب cpl‏ الحق وینصره. وقد لا 
ول له العاف ل تا هم | وبا han‏ ر ا 

فلا إله إلا الله» کم فسد بهذا الاغترار من عابد «fale‏ ومتدین لا بصيرة له 

وإذا اعتقد أن صاحب الحق لا ينصره الله تعالی في الدنیا والآخرة» بل قد تکون 
العاقبة في الدنيا للكفار والمنافقين على المؤمنين» وللفجار الظالین على الأبرار المتقين» 
فهذا من جهله بوعد الله تعالى ووعیده. 


فان العبد كثيرًا ما يترك واجبات لا يعلم بهاء ولا بوجوبهاء فيكون مقصّرا 


—= 


0 








فق العلم» (Sy‏ ما یترکها بعد العلم يا وبوجویهاه[ما Sas‏ واه Lay‏ 
لنوع تأویل باطل أو تقلید» أو لظنه أنه مشتغل با هو آوجب منهاء أو لغير 
ذلك. فواجبات القلوب آشد وجوبا من واجبات الأبدان» وآکد منهاء وكأنها 
ليست من واجبات الدين عند كثير من الناس» بل هی من باب الفضائل 
والمستحبات. 


قال تعالى: 
SATE‏ نكر fink‏ [آل عمران: ۱۳۹]. 
فللعبد من العلو بحسب ما معه من الریمان... 
وكذلك النصر والتأييد الکامل. انا هو لأهل الایمان الکامل قال تعالى: 
IGEN peal ait Gill cs IG‏ که [غافر: ۲۰۱ 
وقال: 
apie Soar SEE.‏ بحرن 6 [الصف: .]١ ٤‏ 
فمن نقص إيانه نقص نصيبه من النصر والتأيبد» ولهذا إذا أصيب العبد بمصيبة 
في نفسه أو ماله» أو بإدالة عدوه عليه» EB‏ هى بذنوبه» إما بترك واجبء أو فعل حرم 
وهو من نقص ila]‏ 
وبهذا يزول الإشكال الذى يورده كثير من الناس على قوله تعالى: 
ون جع اله Eo pS‏ مین سبیلا 46 [النساء: ا4 


بت 








ويجيب عنه كثير منهم بأنه لن يجعل شم علیهم سبيلاً في الآخرة» ويجيب آخرون 
ail‏ لن at‏ لهم عليهم سبيلا في الحجة. 
والتحقیق: 


آنها مثل هذه الآيات» وآن انتفاء السبیل عن pal‏ الایمان الکامل» 


.6 
7 نقص من إي|نهم» فهم جعلوا هم عليهم السبيل le‏ تركوا من طاعة 
56 الله تعالى» فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفيء مدفوع عنه 
بالذات أين ols‏ ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة 
الایمان. 
وآما المقام الثاني: 


الذي وقع فيه الغلط» فكثير من الناس يظن أن أهل الدين الحق يكونون 
في الدنيا أذلاء مقهورين مغلوبين ello‏ بخلاف من فارقهم إلى سبيل أخرى 
وطاعة أخرىء فلا يثق بوعد الله بنصر ayo‏ وعباده» بل ما أن fat‏ ذلك 
خاصا بطائفة دون طائفة» أو بزمان دون زمان أو يجعله معلقا بالمشيئة» وان ۸ 
يصرّح cle‏ وهذا من عدم الوثوق بوعد الله تعالى» ومن سوء الفهم في كتابه» 
والله سبحانه قد بيّن في كتابه أنه ناصر المؤمنين في الدنيا والآخرة» وهذا AS‏ 
في UT al‏ 


)1( إغاثة اللهفان من مصاید الشیطان ۲/ ۱۸۳-۱۷۷ بتصرف. 








مويب 





هي سنة عظيمة رائعة من سنن الله تعالى اسمها سنة (الداولة)» وقد عرض ها آبو 
سفیان 4# قبل ٍسلامه» ففي حدیث عبد الله بن عباس 4# في صحیح البخاري حول 
ذهاب GI‏ سفيان إلى هرقل» قد سأله هرقل عن حالهم مع رسول الله ی فقال: 


a 8 9‏ 
«الحرب بیننا وبینه سحال ينال منا وننال منه». 


فهي إذن سنة ربانية لا تتخلف» وحركة تاريخية لا تتوقف. فالیوم ترح وغدا فرح» 
الیوم عبرة وغدًا حَبرة» وهي سنة جارية على الأفراد والجماعات والدول. 

وقد نزلت هذه AM‏ بعد غزوة أنه وذلك of‏ اة آمکن الشرکین من السلمین فی 
آخد. فقتلوا منهم سبعین صحابيًاء كا سبق وآن آمکن المسلمين من المشركين في بدره 
فقتلوا منهم سبعین وآسروا سبعین. 

قال الامام المراغي 2B‏ 


وم رم موم Bye‏ 


دا و لها Ge‏ آلتاس # أي أن مداولة الأيام سنة من سنن الله في الجتمع 
البشری» فمرة تکون الدولة للمبطل» وأخرى للمحق. ولکن العاقبة [slo‏ لمن اتبع 
الحق» [aly‏ تکون الدولة لمن عرف آسباب النجاح ورعاها حق Yale,‏ کالاتفاق 
وعدم التنازع والثبات وصحة النظر وقوة العزيمة» وأخذ الأهبة واعداد ما ستطاع 
من القوة» فعليكم أن تقوموا بهذه الأعمال وتحكموها أتم ea‏ حي كاري 
وتفوزواء ولا يكن ما أصابكم من الفشل eae‏ لعزائمكم» فإن الدنيا دول»۲. 





(۱) تفسیر المراغي٤/‏ ۷۹. کک 





الامم واستمرارها» وف هذا قال القاضی أبو السعود: 


«وصيغة الضارع الدالة على التجدد والاستمرار للایذان بأن تلك الداولة سنة 

مسلوكة بين الامم قاطبة سابقتها ولاحقتها۲. 
فيومٌ علینا ويومٌ لنا 2 ویوم نساء ویوم نس 

ونلحظ أن مداولة الأيام إنا هي بين لاس 446 فالاصل أن الناس سواسية ان 
تجردوا من منهج السیاء لکن صاحب ADI‏ یغلب. وذو القوة یعلی والاکثر عددا 
وعدّة ینتصر. فا الذي يعوّض الومن في مواجهة کل هذه الحيل والقوی والأعداد 
والعدد؟! 

ما الذي يضمن له الغلبة؟! 


نا موالاة ربه له فلن يجرؤ خلوق أن يكون في مواجهته إذا كان الله وليه ونصيره. 





من يملك القوة في أكثر الأحيان يغتر بهاء ويظن أن حصونه تمنعه من قوة الله عز 
وجلء وقد قال الله في شأن اليهود: 


SS BB E 29و‎ 
۴ 


PSI (553‏ امه حضوم من له هم E35 Soil‏ ا توا 4 [الحشر [Y:‏ 


(۱) تفسير أبي السعود ۲/ .۸٩‏ 


و ا روضة المقلاء وتزهة الفضلاء AY‏ 








اس 
وهزیمتهم أمرلم يكن في حسبانهم ولم یضعوه في الاعتبار» وما غفلوا عنه كان سر 
زوالهم ومفتاح انهزامهم.. وآية أخرى هي قوله تعالى: 


GL 335 CAG ورت وري‎ BEEN را‎ ED 
فهل دام الز حرف والزینة؟! كلا والله بل جرت عليه السنة الاطیة:‎ 


ny 


.]۲٤:سنوی[‎ € AOE مَجَعلکھا حَصِيدًا کان لم‎ HY TS GS 


© لكن ما الحكمة في الداولة بين المؤمنين والكافرين» والصلحین والفسدین؟! 

© ولماذا لا تكون العاقبة (Glo‏ لأهل الحق من المؤمنين؟ 
وذلك في ته تفسيره فيقول: 

«وليس المراد من هذه المداولة أن الله تعالى تارة ينصر المؤمنين» وأخرى ينصر 
الكافرين» وذلك OY‏ نصره تعالى منصبٌ شریف. فلا يليق بالكافر» بل الراد أنه 
تعال 3,8 sie‏ اة غل الكنار Geely‏ عل الؤمين» وانه لو شذة Boll‏ عل 
الكفار في جمیع الأوقات وآزاها عن المؤمنين في جميع الأوقات لحصل العلم الضروري 


6 








الفط ار الان خن وما سواه باطل» ولو كان كذلك لبطل بطل التکلیف 
والثواب والعقاب فلهذا المعنى تارة يسلّط الله المحنة على أهل الإيهان» وأخرى على 
fal‏ الکفر لتکون الشبهات ASL‏ والکلّف یدفعها (هذه الشبهات) بواسطة ds‏ 
الدلائل الدالة على صحة الاسلام فیعظم ثوابه عند الله ولأن المؤمن قد يقدم على 
بعض المعاصي» فيكون إما تشديد المحنة عليه في الدنيا أدبا له» وإما تشديد المحنة على 


الكافر» فإنه يكون غضبا من OM‏ 
تنبأ أبو الجوزاء 4# بها سيجري في الستقبل وذلك من خلال تدبره هذه السنة 
الربانية» وبلغ من يقينه أن آقسم في ثقة: 


Nid ملك من كان قبلهم» ثم‎ Sef لرن الله ملك بني أمية كما‎ dlp 
OVE یک الاسام 91 لهاب أ لاس 4 [آل عمران:‎ 


فلا تضق log) Leja‏ من egw‏ الحال 
وغموض المآل؛ فدوام الحال من الفحال, 


والأيام ذوّل, والدّهرٌ فلب والليالي خبالی, 
والغیبُ مستوژ والحكيمم کل يوم هو في 
Yui‏ نعم..كل يوم هو في شأن. 





(۱) روح البیان 1۰۰/۲ 


OF /٠١ البدلية والنهاية‎ 7 





و 





وفي تفسير هذه الاية وتعلقها بسنة الداولة قال السعدي AD‏ 


Ge ola a EE‏ فقیزاه ويجبر کسیرّاه ويعطي قومّاه ویمنع آخرین؛ 
ویمیت ety‏ ویرفع وخفض. لا يشغله شأن عن شأن» ولا تغلطه السائل» ولا 
يبرمه إلحاح الملحين» ولا طول مسألة السائلين» فسبحان الکریم الوهاب. الذي عمت 
مواهبه هل الأرض والسماوات» وعم لطفه جميع الخلق في كل الآنات واللحظات» 
وتعالى الذي لا يمنعه من الاعطاء معصية العاصین. ولا استغناء الفقراء الجاهلين به 
وبکرمه» وهذه الشئون التي أخبر أنه تعالى كل يوم هو في OLE‏ هي تقاديره وتدابيره 
التي قدرها في الأزل وقضاهاء لا يزال تعالى يمضيها وينفذها في أوقاتها التي اقتضته 
Oar Km‏ 





وانظروا في آيتين متتالیتین في کتاب الله تلمح [gd‏ هذه السنة واضحة جلية بين 
فرعون وبني إسرائيل: 
8 دعب علا في الارض Gl ss‏ شا تسف 


GES‏ اهم له کرک IAS OC) GG‏ می EL ONE‏ ف 


OSS glee و وجملهم مهو‎ at 


(۱) تيسير الكريم الر من في تفسير کلام النان ۸۳۰/۱. 


ايه مهم بح اء هم 


2 








خلاصة الایتین: 
(۱) إن فرعون علا في الأرض. 
(۲) استضعف حزبًا من أحزاب مصر. 
(۳) قتل الأبناء. 
leet (2)‏ السا 
)0( ]45 كان من الفسدین. 





وقد قابل سبحانه هذه البلایا الخمسة بخمسة وعود ربانية مبهرة وعد الله بها بنی 
إسرائيل: 
G2 )۱(‏ عليهم بإنقاذهم من بطش فرعون وجبروته. 
(۲) جعلهم أئمة مقدّمين على غيرهم في الدارين. 
ELI )۳(‏ ديار قوم آخرين على ما كانوا عليه من العظمة 
حتى كانوا يُعرفون بالجبابرة» وهي أرض الشام. 
(4) مكّن لهم وثبّت سلطانهم في ما ملكوه من آرض الشام 
ومصر. 
)0( أرى فرعون وهامان وجنودهما ما كانوا يحذرون من 
هلاكهم وذهاب ملكهم على أيديهم. 
هي قصة استضعاف وتمكين يتعاقب أحدهما مع الآخر كا يتعاقب الليل والنهاره 
وهي سنة الله في خلقه. ولن تجد لسنة الله تبدیلا» وصدقت العرب حين قالت في المثل: 


ما طار طيرٌ وارتفع... إلا كما طار وقع. 











والتاريخ القدیم یشهد ۱ 


دخلت آم جعفر بن يحبى البرمكي على قوم في عيد أضحى تطلب جلد كبش تلبسه 
وقالت: هجم علي مثل هذا العيد وعلى رأسي أربعائة وصيفة قائمة» وأنا أزعم أن 
ابنی جعفرًا عاق لي ! 

وكانت أخت أحمد بن طولون صاحب مصر كثيرة السرف في إنفاق المال حتى أنها 
زوجت بعض لعبهاء فأنفقت على وليمة عرسها مائة آلف دينار» فا مضى إلا قليل 
حتى رؤيت في سوق من أسواق بغداد وهي تسأل الناس(. 

وكذلك كانت الحروب الصليبية» فقد انتهت وتطهرت القدس من الغزاة بعد 
قرنين کاملین من الزمان» ولم يدم الحال للغاصبين» واستطاعت المقاومة أن GEE‏ 
أهدافها بطرد المعتدين في ناية المطاف» وما كان الصليبيون يمثلون أكثر من ظاهرة 
عرضية موقوتة لا تقدر على de‏ جذورها في الأرض» وكذلك اليوم حال دولة العدو 
الصهيوني» فهي جسم غريب زُرع في كيان غير متجانس مع ما حوله» وهذا فان 
الأرض ستلفظ هذا OY E> OLS‏ الأجسام الغريبة محكومٌ عليها بالطرد. 

كانت الدائرة بالأمس للمسلمين على غیرهم» وهي اليوم لهم عليناء فالدور OV‏ 





(۱) لطائف العارف ۲۹/۱. e‏ 


6 





هذه الأمة الس قو د الشادة و تتصدی لصدا Nie‏ » ونش ق بعد الغروب» 
مفو مج و ی 9 مم» وسری 2 وب 


.4 می هو فلع ان یکوت ترا‎ OIE 
والتاریخ الحدیث يشهد!‎ 
خذ على سبیل الثال:‎ 
الشيوعية؛ كان ها دول تحميها ونظم عالية عظيمة تتحدث باسمها وتفاخر بنشر‎ 


مبادتها.. ودام ها الأمر عشرات السنین؛ ما یقارب السبعین سنة أو تزید قلیلا ثم 
ماذا؟! 


ثم طالتها سنة المداولة» وبدأ العد التنازلي لانبيارهاء فزالت من على وجه الأرض. 

إن الانسان یستطیل الأيام والشهور والاعوام إلا أن الامر آبعد من ذلك» فعشر 
أو عشرون أو لائون سنة لا تساوي في حياة الأمم والشعوب شيئا؛ لکن الانسان ابن 
لحظته. ولذا یری الواقع القاتم آمامه سرمديًا لا یزول. 


والح هذا الاسقاط على آحداث التاریخ في قصيدة أبي البقاء الرندي» وقد رأى 
بعيني رأسه غروب شمس دولة الاسلام بالأندلس» فلیست سنة الداولة جارية على 


غيرهم دون آن تناهم: 
لكل شيء إذا ما تم نقصان قلق نر gadis‏ ايان 
هي الأموز كما شاهدتها دول من سره Aa‏ ساءته أزمان 








وصدق من قال وهو يخاطب من GB‏ دوام الا حوال كثبات النعم واستمرار الم 
لو أن ما آنتمو فیه يدوم لکم ظننت ما اتا ق ذاكمًا fos)‏ 
et‏ كاسم اتواه سنستجدي خلاف الحالتین غدا 
وهو ما يدفع العبد إلى عدم العلو والطغيان» وترك الاغترار با حازه من قوة 
وسلطان بل ینغص صفو حاله علمه بدنو رحیله كما قال ابن الرومي: 
إذا طاب لي عيش dle jak‏ بصدق يقيني أن سیذهب کالحلم 


ومن كان 2 olga vine‏ زواله فد لك في بوس وان كان 2 نعم 








2 و 


مويب 





دی وصية النبي us‏ 
te we 5‏ 4 1 0 ی a‏ 5 
«اتقوا دعوة Leb cp gall‏ تحمل على الغعام؛ یقول الله : وعزي وجلالي لانضرنك 
ولو بعد حین»'. 


والمعنى: لا Sat‏ مك ولا أردٌ دعاءك ولو طال الزمن GY‏ حليمٌ لا أعاجل 
بالعقوبة» لعل الظلمة يَرْجِعُون عن ظلمهم فيردون المظالم إلى المظلومين» وفيه دلالة 
إل abt af‏ ينيل ول shoe‏ 


: ولصدق دعوة المظلوم إخلاص صاحبها تصعد في سرعة 
5 8 البرق إلى السماء» ولقوتها ورفعة مكانتها بين الأدعية لا تواجه في 
مر طريقها أي ES‏ أو حرس؛ ولذا حذر نبينا في وضوح: 
«اتقوا دعوة الظلوم. فإنها تصعد إلى السماء UALS‏ شرارة». 
Cad‏ دعوة الظلوم cpg‏ سريعة 2 atts‏ فجاءث بالعذاب النازل 
ولیست إجابة دعوة الظلوم متعلقة بصلاحه أو فساده» وقربه من الله أو ابتعاده؛ 
والسبب واضح جل في قول نبيك: 
(دعوة الظلوم مستجابة وان كان فاجراء ففحوره على نفسه»۳. 
ee ee er)‏ لد 


(۳) حسن کین ای عن کر TLS‏ اا رق VW:‏ 








0 5ه 
بل ولا حتى Blo‏ الداعي تؤثر في إجابته! وفي هذا غاية التخویف من عاقبة الظلم 
مهیا كان قدر من وقع علیه ففي الحديث: 


«اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافراء فإنه ليس دونها حجاب)27. 
وتكرار لفظ «اتقوا» فيه إشارة إلى ضرورة ال هرب من هذه الدعوة وكأنها شبح 
يطارد الظالم ولعنة سك بخناقه! 
ولا تتقی دعوة المظلوم إلا بالتوقف عن الظلم والتحلل من المظلوم. 
SS‏ أن الأمير نوح بن أسد لما وضع الخراج على fal‏ سمرقند» بعث بريدًا إلى 
أميرهاء فأحضر الأئمة والمشايخ وأعيان البلد» وقرأ عليهم الکتاب فقال الفقيه أبو 
منصور الماتريدي للبريد: قد أَذَّيتَ رسالة الأميرء فاردد إليه امحواب» وقل له: 


زذنا [Ab‏ حتى نزيد في eles‏ الليل! 
ثم تفرقواء فلم تذهب إلا أيام حتى وجدوه قتيلاً وني بطنه زح رمح مكتوب 


عليه: 


بغی والبغي سهامٌ تنتظر آنفن 2 الأحشاء من وخزالايز 
سهام أيدي القانتات خ petal‏ 20 يرمين عن قوس لها الليل وتز 
ولهذا لم يحرس الملوك أملاكهم بمثل إقامة العدل وصيانة الحقوق» وهو ما غفل 


عنه أكثر الولاة والأمراء اليوم فزال ملكهم واهتزت عروشهم. ولذا لما بنى ابن مروان 
سور آمد قال لأبي يوسف القزوینی الفقيه الحنفي» وقد أراه یاه وعجّبه من حصانته 


سس نت تا ٠ ine‏ - 








كيف تراه؟ 


فقال له العالم الرباني: 
clase‏ باللیل» ويرد عنك السبل» ولا Crt‏ عنك دعوة المظلوم!). 
وذلك آنهم أجمعوا على Of‏ الطلوم موقوف على نصرة الله له مصداقًا لقول الله 
تعال: 
(BELLAS‏ 
ولذا قال معاوية بن Ul‏ سفیان 4# مستشعرا قوة الظلوم لوقوف الله إلى جواره: 
«إني لاستحي أن آظلم من لا آجد له ناصرا عل إلا الله». 

Ss‏ علي بن الفضل یومّا فقيل له: ما يبكيك؟ قال: 

«أبكي على من ظلمني إذا وقف غدًا بين يدي الله تعای وم تكن له OURS‏ 
ولذا جاء في الثل: 


آقرب الأشياء صرعة الظلوم» وأنفذ السهام دعوة المظلوم» ومن طال عدوانه زال 
سلطانه ومن كثر ظلمه واعتداؤه قرب هلاكه وفناژه. 


(۱) التذكرة الحمدونية ۷/ ۲۱۰ - أبو ele DAU‏ الدين البغدادي- ط دار صادرء بيروت. 
(۲) عيون الأخبار ۱/ ١55‏ - ابن قتيبة الدينوري- ط دار الكتب العلمية. 
(۳) الستطرف ۰۱۱۰/۱ 


0 





ر 





واسمع هذه القصة تنبيك عن نفاذ سهم الظلوم في قلب الظالم ولو تأخّر: 

قال صاحب كتاب (روضة الأزهار» وبهجة النفوس ونزهة الأبصار): 

ولا مر آمر المنصور بن أبي عامر بسجن المصحفي بالطبق Gaal‏ بضم الميم هو 
السجن GET AY‏ على من فيه) في الزهراء ودّع أهله وداع القُرقة» وقال لهم: لستم 
ترونني بعدها NS‏ فقد أتى وقت إجابة الدعوة» وما كنت أرتقبه منذ أربعين سنة! 
وذلك GT‏ أشركت (شاركت) في سجن رجل في age‏ الناصرء وما أطلقته إلا برؤيا 
رأيتها ob‏ قيل لي: أطلق فلاتّا فقد أجيبت فيك دعوته فأطلقته وأحضرته وسألته عن 
دعوته عل فقال: دعوت على من شارك في أمري أن يميته الله في أضيق السجون» 
فقلت: إنها قد آجیبت. فإني كنت من شارك في أمره» وندمت حين لا ينفع الندم» 
فيروي أنه كتب للمنصور بن أبي ple‏ بهذه الأبيات: 
هبني أسأت فأين العف و والکرم اذ قادني نحو الإذهان والشدم 
یا خیر من مدت الأيدي‌الیه Lol‏ ترتي لشیخ las‏ عندك القلم 
Cats‏ 2 الشُخط فاصفح صفح مقتدر I‏ الملوكإذا مااسْترحموا رَحمو 


فأجابه المنصور بأبيات لعبد الملك الجزيري: 


يا جاهللاً بعدما زلت باك القدم تبغي التکزم Let‏ فاتك الكرم 
ندمت اذا لم تعد مني بطائلة وقلما ينفع الاذعان والنّدم 


0 








نفسي إذا جمحت ليست براجعة ولو تشفع فيك op all‏ والعجم 


فبقي في المطبق حتى مات. نعوذ بالله تعالى من دعوة Ue gal‏ 
شريح قاضيًا ما زاد عن سبعين سنة» وكان إذا جلس للقضاء يلهج بہؤلاء الكلمات 
التى هی سنن لا تتخلف» وقوانين ربانية لازمة: 


«إن الظالم ينتظر العقاب ون المظلوم ينتظر النصر)”". 





ولذا حدر الصالحون من أصابع الأيتام؛ يقصدون بها رفع إيدههم بالذعاء على 
ia‏ ؛ وحذروا كذلك من مایق الشعفاء eee‏ وقوة هذه ا 
الب ع و د A‏ 

وهذا لا am‏ أبو مسلم الخراساني قام بعرفات يدعو ويقول: اللهم إني تائب إليك 
ما لا أظنك تغفره لي» فقيل له: أيعظم على الله غفران ذنب؟ فقال: 

«إني نسجت ثوب ظلم لا يبلى ما دامت الدولة لبني العباس» فكم صارخة لعنتني 


(۱) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطیب» وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب .1٠٠/١‏ 


(۲) البداية والنهاية ۰۲۹/٩‏ 2 








عند تفاقم الظلم! 
فکیف یغفر لمن هذا الخلق خصاوه؟۱». 


مجرمٌ من عقوبته. 
واسمع البارودي يعرّض SLL‏ الستبد ویتحدی بطشه وغروره في عزة 
وشموخ: 
يأيها الظالم في acts‏ أعَرَّكالملكالني Say‏ 


اصنع بنا ما شئت من قسوة فالله عدل والتلاقي Ad‏ 





في الحديث الصحيح: 
(ابغوني ال فان فانبا ترژفون pai‏ 59 بضعفائکم». 
«ابغونی»: بکسر همزة الوصل أي اطلبوا لي «الضعفاء» يعني مساکین السلمین 
لأستعين مهم ویق‌ال SER‏ الشيء: طلبته لك» ah My‏ به طلب الاعانة» وطلب 
النبي ME‏ هم ليكتبهم في دیوان الجاهدین وليستعين بهم وحضورهم فوائد 


ay oo ل اح عي‎ <a 





Es 





ع لدي 8 2 ع as‏ 

أشار إليها بقوله: «فاٍنما ترزقون» أي ترزقون الطر والغنيمة في المعركة وغیرهما Le‏ 
تنتفعون به» «وتتصرون) على أعدائكم «بضعفائكم» أي ببركة وجودهم بين أظهركم 
ورعايتكم لهم وبركة دعائهم» فإذا Go‏ الإنسان عليهم ورفق بهم وآتاهم مما آتاه الله؛ 
كان ذلك سببًا حصول النصر على الأعداء» ومفتاحًا لسعة الرزق. 


قال القاضي: 

«والضعيف إذا رأى عجزه وعدم قوته تبر عن الحول والقوة با حلاص واستعان 
cal‏ فکانت له الغلبة بخلاف القويء» فإنه Ses‏ أنه إنا يغلب الرجال بقوته» فتعجبه 
نفسه غالباء وذلك سبب MOVIE‏ 

ومن حكمته تعالى أنه أمر بإعداد العدة للعدوء لكنه أخبر مع ذلك أن النصر يكون 
بالضعفاء ليعلم الخلق أن ما أمروا به من الاستعداد وأخذ الحذر هو من قبيل الأخذ 
بالأسباب فحسب» لكن النصر في الحقيقة هو من عند الله قد يلقيه على يد الأضعف» 
فمع قوة الاستعداد يكون ضعف الضعيف سبب قوة ثان له لأنه اعتراف بأن الأمر 

قال ابن بطال في سبب إصابة دعوة الضعفاء عن غيرهم: 

«تأویل الحديث OF‏ الضعفاء أشد إخلاصًا في الدعاء وأكثر خشوعًا في العبادة 
لخلاء قلوبهم عن التعلق بزخرف PUGS‏ 


)١(‏ فيض القدير /١‏ ۸۲ بتصرف. 
(۲) تطریز رياض الصا حين ۱/ ۲۰۰ - فيصل بن عبد العزيز بن فيصل بن حمد البارك الحريملي النجدي - دار العاصمة 





للنشر والتوزيع» الرياض. E‏ 





ومحكرون ویک الله 
والله خب الماكرن 


مويب 





الکر هو إظهار آمر يعتقد الجاهل به غير حقيقته» والكيد والکر لا يَدُلان أبدًا على 
القوة؛ انا يدلان على ضعف؛ OY‏ الشجاع القوي يجاهر بعدائه؛ لأنه قادرٌ على co phe‏ 
لكنّ الضعيف هو من يستخدم الحيلة والکر ليوقع بخصمه» والقوي لحظة أن يمسك 
بخصم ضعيف قد يُطلقه وقد يعاقبه» لانه مطمئن أن قوته تستطيع أن تنال من هذا 
الضعيف وقت| أراد» لكن الضعيف حين يقبض على قوي» فإنه يعتبر الأمر فرصة لن 
تتكرر» ويضع في اعتباره أن خصمه أقوى منه حيلة وأرجح Stic‏ لذا في SUN‏ أمر 
مكره ويبيّته بليل» ولذلك أنشد أبو تمام يقول: 

وضعيفة فإذا أصابت فرصة قتلت... كذلك قدرة الضعفاء 

ولحرمة المكر السيء وخبثه فقد ترفّع عنه الصحابة الذين تربوا على موائد النبوة» 
فهذا قيس بن سعد بن عبادة ## يقول: 

GIVI‏ سمعت رسول الله BE‏ بقول: «الکر والخديعة في CESS PGE‏ من أمكر 
pps‏ 

والکر مقلوب على صاحبه مرتدٌ إلى قلبه كا استقرأ ذلك محمّد بن کعب القرظي 
من کتاب الله فقال: اثلاث من فعلهنٌ لم ينج حتی ینزل به: من مکر أو بغی أو نکث؛ 
وتصدیقها في OLS‏ الله تعالی: ولا 2 ۲ ۶ ور ۳ نم 
Kale KE‏ € [یونس Se ESE USE ESS ES BBY‏ نی OG‏ 


)١(‏ صحيح : رواه ابن عدي في الکامل كما في السلسلة الصحيحة رقم: ۱۰۷ . وقیس هذا داهية يتفجر حيلة وذکا 
وكان قيس يعد في الدهاق وكانوا خسة يومئذ» وهم: معاوية» وعمرو بن العاص. والمغيرة ابن شعبة» وقيس بن 
سعد وعبد الله بن بديل» وهو الذي قال عن نفسه: لولا الاسلام؛ لمكرت مكرًا لا تطيقه العرب!! ولقد كان مع 
علي ضدَّ معاوية» وكان يقول: والله لئن قدّر لمعاوية أن يغلبناء فلن يغلبنا بذكائه» بل بورعنا وتقوانا!! 


(۲) الکشاف ۳/۲" ۹ 
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قق ) الكشاف ۶۱۳/۲ 





ولتم من seit tas‏ عندي زاوی ih‏ دا 


فكيف دلك؟ ! 


اسمع مني : 

حين تجد صفة تستبعد أن يوصف ما الله فاعلم أنما جاءت للمشاکلة» فمکر 
الله یکون تارة فعلاً يقصد به مصلحة العبد ومنفعته» فهو حمود على سبیل القصد 
والغاية. 

ولبطا اک 

ویکون تارة بأن لا Aa‏ مكر آعدائه في عیونهم بل يزيّنه شم. 

ویکون تارة بقطع توفیقه عنهم فيتخبطون. 

ویکون تارة باعطائهم ما یتمنون من دنیاهم واستعماله في غير ما جب. فیکون قد 
A‏ مهم واستدرجهم إلى مصارعهم كما قال الزخشري: 

«مكر الله استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر ولاستدراجه» فعلى العاقل 
أن یکون في خوفه من مکر الله کالحارب الذي يخاف من عدوّه الكمين والبیات 
والغیلة». 


ولأجل ذلك قال تعالی: 2 وهو SOMA‏ . 








هن و قرو موه و 
وهذا الذي اقتضى قول ربنا تعالى: وید رگم اله تسه 578 07 
ولذا اعتبروا أمن مكر الله كبيرة من الكبائر! 


«قال الخفاجى: الأمن من مكر الله كبيرة عند الشافعية» وهو الاسترسال على 
العاصي VISA‏ على عفو Udi‏ 

ولأن الله يعلم ما یت أي OLS‏ فإذا أراد الله إنفاذ أمر فلا يستطيع Jad‏ أن يواجه 
إرادة الله وأمره» Wy‏ فمكر الله لا قبل لأحد بمواجهته Be‏ وَمگروا رمک BN‏ 
وله SSIES‏ 4 [آل عمران: »]٥ ٤‏ فمکر العباد مفضوح عند الله» أما مکرّه سبحانه 
فلا يقدر عليه أحد. ولا يحتاط منه أحد؛ لذلك كان الحق سبحانه ختر الاکرین 

فطوبی لمن كان الله معه فمَكرٌ له» والويل كل الويل لمن عاداه ربه فمكر به. 

إن SUI‏ كله لله OY‏ مقادير الأمور بيده. 

قال تعالى: 9B‏ د WK‏ تلهم GEAR AS‏ [الرعد: ۲ ] 

قال الطبري 12D‏ 

«فلله أسباب المكر جميعًا وبيده وإليه» لا يضر مكر من مكر منهم أحداً إلا من أراد 
ضره به» فلم يَضُرّ Oy SUI‏ بمكرهم إلا من شاء الله أن يضره ذلك. وإنها ضروا به 
آنفسهم لأنهم أسخطوا رہم بذلك على أنفسهم حتى أهلكهم ونجی رسله». 


(۲) تفسیر الطبري ۰۱۸/۷ ۰ 








اماکتاهملم) طلموا يكرد 
ڪهم Dey‏ 


مويب 





0 3 


أخرج ابن أبي حاتم عن العبّاس بن عزوان في قوله: 


ge‏ سيو وا ررر 


ویک SIDS ME ESE oT‏ موی دا 
قال: 
«قضی الله العقوبة حين عصي نم آخرها حتى جاء أجلهاء ثم آرسلها»۲). 
فالعقوبة قرّرها الله في اللوح الحفوظ بمجرد وقوع الظلم من الظالم» لكنّ موعد 
تنفیذ العقوبة یظل في علم الله حتی يحل الوعد وتنزل الکارثة! 

وأما كيفية املاك فقد شرحها الامام الراغي :2: في تفسيره قائلاً: 

«وهلاك الله wou‏ بالظلم ضريان: 

(۱) ضرب بعذاب الاستئصال للأقوام الذين بعث الله تعالى فيهم رسلا لهدايتهم 
بالإيهان والعمل الصالح کقوم نوح وعاد وئمود. فعاندوا الرسل فآنذروهم عاقبة 
الجحود والعناد بعد مجيئهم بالایات الدالة على صدقهم. 

(۲) ضرب بعذاب هو مقتضی سنته تعالی في نظم الاجتیاع البشرىء فالظلم مثلا 
سبب لفساد العمران وضعف الأمم» ولاستیلاء القوية على الضعيفة كما قال: کم 
يمنا عن pas‏ الةو ااا هد ها ا رخ «ef‏ وهو اما ظلم الأفراد 
لأنفسهم بالفسوق والاسراف في الشهوات الضعفة للأبدان الفسدة للأخلاق» وإما 
ظلم الحكام الذي يفسد بأس الامة ویین من قوتها»(. 

(۱) الدر المنثور ۵/ LEV‏ 


(۲) تفسير الراغي ۰۷۱/۱۱ — 





٠١7/7 والتبين‎ alll 





وقد اتفقت آفهام الصحابة على هذا لأنهم استقوا من معين واحد هو معين الوحي؛ 
وتربوا على مائدة واحدة مائدة القرآن» وكان من هؤلاء الحبر البحر ترجمان القرآن عبد 
الله بن عباس #5 وقد 3 الظلم في مجلس ابن عباس فقال كعب الأحبار: إني لا أجد 
في كتاب الله المنزّل OF‏ الظلم يخرب الديار! فقال ابن عباس: 

«آنا آوجدگه في القرآن قال الله % : فلل Ong Ab Syke‏ 


ولذا قیل: الظلم آدعی شيء إلى تغيير نعمة وتعجیل نقمة» وهي مشاهدات التاریخ 
ومکرورات الأحداث» واسمع صالح الري AB‏ وهو يقول عبا شاهده: 
«دخلت دار المورياني» فاستفتحت ثلاث آيات من کتاب الله» استخرجتها حين 
ذکرت SEI‏ فیها قوله عز وجل: 
KES YE LAD‏ تیه یک 4 
وقوله : ولد LYS‏ هفهل من SE;‏ که 
وقوله: :3 فتلاک gayi‏ عا erases‏ 
قال: فخرج ال شوم هون ا الدار فقال: ر 
فکیف سخطة الخالق؟!). 


یقصد بهذا أن ما )3 الله للظام في الاخرة tal‏ وأن قصاص الظلوم منه عند 
القنطرة أو الصراط الثاني آشد وطأة وأعظم ألماء فعقوبتان LUAU‏ لازمتان لا تتخلفان: 


0 


(۱) عیون الأخبار ۰۱66/۱ 








عقوبة دنيوية معجلة وعقوبة آخروية ALE be‏ وقد آخبر النبي بلا أن آسرع الذنوب 
مواخذة هو البغی فقال: 

«ما من ذنب آجدر أن fed‏ الله تعالى لصاحبه العقوبة في الدنیا مع ما یذ خره له في 
ال خرة من BI‏ وة ۲ قطيعة Ne pl‏ 


إن الظلم fot‏ في طیاته بذرة زواله» ولذا لا سمع مسلم بن يسار رجلا يدعو على 
من ظلمه قال له: 


J‏ الظلوم إلى ظلمه. فهو أسرع فيه من دعائك إلا أن يتداركه الله بعمل؛ وقَّمِنٌ 
أن لا fabs‏ 0 

وهو انتقام الله من عدوه وله طريقان ک| رى ذلك جعفر بن محمد عن أبيه فقال: 

«إذا أراد الله أن ينتقم لوليه انتقم من عدوه بعدوه وإذا أراد الله أن ينتقم لنفسه 
انتقم بوليّه من عدوه!». 


)١(‏ صحيح: رواه آحمد والبخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي عن أبي بکرة كما في صحیح 
الجامع رقم: ۰۱۰۲2۱ 
(۲) ربیع الأبرار ونصوص الأخيار ۱۰/۳ ۳. 
ol ele )۳(‏ الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ۰۲۷۰/۱ 5 











۱ 1< و و 
في الحديث القدمي: 


«إن الله تعالى يقول: آنا عند ظن عبدي بي؛ إن خيرًا فخيرء وان شرًا فشر ». 
فمعاملة الله لعبده تدور مع الظنء فإذا أحسن ظنه بربه بلّْه ما LST‏ وإذا تشاءم 
وأساء الظن بالله فالعقوبة إليه أسرع والشر منه اقترب. 
جاء في عمدة القاري: 
«قوله «أنا عند ظن عبدي بي» يعني: إن Eb‏ أن أعفو عنه وأغفر له فله ذلك وان 
ظن العقوبة والمؤاخذة MISS‏ ا إن كان فهك ومن الرجاء وا لأنه لا 
يرجو إلا مؤمن dob‏ ربا gilt‏ ويقال: اني قادر على أن أعمل به ما ظنَّ اني عامله 
64 وقال الكرماني: وفيه إشارة إلى ترجيح جانب الرجاء على PG AN‏ 
وحسن الظن بالله معناه: 
* ظن الاجابة عند الدعاء.. 
# وظن القبول عند التوبة.. 6 
#وظن الغفرة عند الاستغفار.. AS)‏ 
# وظن مجازاة الله لعبده خبر الجزاء عند آداء الطاعة بشر وطها.. 
ولذلك ينبغي للمرء أن يجتهد في القیام ب عليه موقنا OL‏ الله سیقبله ویغفر له لأنه 
وعد بذلك وهو لا خلف الیعاد. فان اعتقد Lio‏ ذلك فهو oll‏ من رحة الله وهو 






(۱) صحیح: رواه الطبراني في الأوسط عن واثلة | في صحیح الجامع رقم: ۰۱۹۰۵ 
_ (۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري ٠١١/75‏ - بدر الدين العيني - ط دار إحياء التراث العربي. 355 








من الکباثر. 


من یحسن الظن بذي العرش جنی حلو الجنی الرائق من شوك السفا 


وطذا كان ابن مسعود Bs‏ محلف بالله ال ما أحسن عبد ails SL abl‏ الا آعطاه 
الله تعالى ذلك OY‏ الخير كله بیده( فإذا رزق الله عبدًا حسن الظن به فقد آعطاه 
مفتاح الخير وسر العطایا. 


والذي حسن ظنه بربه یری ببصيرة قلبه ما يتمناه قبل أن يتحقق واقعا بين يديه 
وهذا ما اعتاده أحمد بن العبّاس النمري حين أنشد يقول: 

وإني لأرجو الله حتی cis‏ أرى بجميل الظنْ ما الله صان“ 

وحينها يكون إغلاق الأبواب كلها في وجه العبد هو الباب الوحيد المفتوح ناحية 
الله! والشدة عين الفرج» وهو ما قاله علي بن اخسن بن نصر بن بشر الطّبيب: 

Opn‏ قد نستقري ol SUI‏ فنجدهم يرفعون من أحسن Ob‏ بهم» ويحذرون 
من تخييب أمله فيهم» ويتحرّجون من إخفاق رجاء من قصدهم. فكيف بأكرم 
الأكرمين؟! الذي لا يُعْوزَُه أن يمنح مومّلیه ما يزيد على أمانيهم فيهء وأعدل الشواهد 
بمحبة الله جل ذكره» وتمسك عبده برحابه» وانتظار اوح من ظله ومابه أن الإنسان 
لا يأتيه الفرج ولا تُدْركه النجاة» لا بعد إخفاق أمله في كل ما كان یتو جه نحوه بأمله 
ورغبته» وعند انغلاق مطالبه وعجز حیلته وتناهي ضره ومحنته» ليكون ذلك باعثا له 


© 


(۱) حسن الظن بالله لابن أبي الدنيا رقم: AV‏ 


٠٠١ سن القن بلله لابن أبي الدنيا رقم:‎ aa 








اس 


عل ضرف رجائه آبدا إل الله عز وجل» وزاجرا له على تجاوز حسن ظنه ag‏ 
والمقادير بيد الله وحده» وإذا رضي عنك أدهشك عطاؤه وأتحفتك نعماؤه» ولذا 
قيل: 


إن المقادير إذا ساعدت ألحقت العاجز بالحازم 





كتب رجُلٌ من خوان أبي عبد الله آحد بن حنبل إليه يام الحنة أبيانًا من الشّعر 
يصيره مها: 
هذي الخطوب ستنتهي يا أحمد فإذا جزعت من الخطوب فمن لها 


الطبر يقطع ما ترى فاصبر لها فعسى بهاأن تنجلي ولعلها 
لكن إيمان الامام لا یقبل الظن الذي تحتمله كلمة (لعلّها)» وإيمانه لا يرضى الشك 
والارتياب بل ليس عنده إلا الثقة واليقين» ولذا أجابه الامام أحمد قائلا: 
صبترتني ووعظتني فأنا لها فستنجلي بللا أقون لعلها 
ویخلها من كان يملك عق Lod‏ خقةبهإذكان يم لك حلها 


(۱) الفرج بعد الشدة للتنوخي 177*/١‏ - ط دار صادر. 











قال ابن القیم في BE]‏ اللهفان وهو یبن الحكمة من اختلاف الخلق: 

«وهذا عام في جميع الخلق» امتحن بعضهم ببعض» 

فامتحن الرسل بالمرسل إليهم ودعوتهم إلى الحق والصبر على أذاهم.. وتحمل 
الشاق ن تبلیفهم رسالات ربهمه 

وامتحن الرسل إليهم بالرسل» وهل يطيعونهم» وینصرونهم» ويصدقونهم أم 
یکفرون بهم» ویردون علیهم ویقاتلوهم؟ 

وامتحن العلاء بالجهال» هل موم وینصحونهم» ويصبرون على تعلیمهم 


ونصحهم وإرشادهم» ولوازم ذلك؟ 
وامتحن SUA‏ بالعلاء؛ هل يطيعونهم ویمتدون هم؟ 
وامتحن الملوك بالرعية» والرعية باللوك 
وامتحن الأغنياء بالفقراء والفقراء بالغنیای 
وامتحن الضعفاء بالأقوياء» والأقوياء بالضعفاء. 





والسادة بالأتباع والأتباع بالسادق 

وامتحن المالك بمملوکه ومملوكه 641 ع 
وامتحن الرجل بام cai‏ وامرأته به» > 
وامتحن الرجال بالنساءء والنساء بالرجال؛ > 
والمؤمنين بالکفار والکفار بالمؤمنين» 


وامتحن الامرین بالعروف بمن یآمروجم. وامتحن المأمورين ‘er‏ 


— 








—= 


ولذلك كان فقراء المؤمنين وضعفاژهم من آتباع الرسل فتنة لأغنيائهم وروسانهم. 
امتتعوا من الإيمان بعد معرفتهم بصدق الرسل» وقالوا: SB‏ حي ماس 
له 4 [الأحقاف: ۲۲۱۱ . 


وقد قرن الله سبحانه الفتنة بالصبر هناء فليس لمن فن بفتنة دواء مثل الصبرء 
فان £2 کانت الفتنة مخ cal‏ وغلصة من الذنوب» كما تخلص النار خبث 
الذهب والفضتة فالفتنة كير القلوب. OLY Hey‏ وا يتبين الصادق 
من الکاذب. قال تعالی: ES EG‏ من هم SG‏ له زیت GLB SL‏ 
آلکذیین 1 [العنکبوت: LY‏ 

فالفتنة قسمت الناس فریقین: صادق وکاذب. ومژمن ومنافق» وطیب وخبيثِ» 
فمن صبر عليها كانت رحمة في حقه ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن ۸ 
يصبر علیها وقع في فتنة آشد في النار والعیاذ بالله» فالنار فتنة من لا صبر له على 
فتن الدنیا کا قال تعالی: يوم LOEB‏ نوت cH KGW)‏ کم بو 
ضعو 6 [الذاریات: ۰۱۳ [ve‏ 

حکی الامام القرطبي: «ومعنى هذا أن JS‏ واحد عبر بصاحبه» فالغني متحن 
بالفقیر» عليه أن يواسيه ولا یسخر منه» والفقیر متحن بالغني» عليه ألا حسده ولا 
يأخذ منه إلا ما آعطاه» Oly‏ يصبر كل واحد منها على الحق» وأصحاب البلایا یقولون: 
م لم تعاف؟ 


ا( إغاثة الليفان من مصايد الشيطان 1.11/1 








وهکذا صاحب کل آفة. 


والرسول الخصوص بکرامة النبوة فتنة لأشراف الناس من الکفار في عصره. 

وكذلك العلیاء وخکام العدل. 

فالفتنة أن يحسد المبتلى المعافى» والصی: أن يحبس کلاهما نفسه» هذا عن البطره 
وذاك عن الضجر. 

وقول الله تعالى Oh Tid‏ 4 حذوف الجواب» يعني أم لا تصبرون» فيقتضي 
جوابًا LS‏ قاله المزني» وقد أخرجته الفاقة (الفقر) فرأى خصيًا في مراكب ومناكب» 
فخطر بباله شيء فسمع من يقرأ الاية: asp aside‏ 4؟! فقال: بل Ney‏ نصبر 


ونحتسب. 
وقد تلا ابن القاسم صاحب الإمام مالك هذه الآية حين رأى آشهب بن عبد 
العزيز في ملکته عابرا cade‏ ثم أجاب نفسه بقوله: سنصبر»۲. 


)١(‏ تفسير القرطبي ۱۸/۱۳ . فائدة: أشهب : هو أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري الجعديء فقيه الديار المصرية في 
es ee‏ ی eke?‏ بس ا 


قال خمد بن lie‏ ريك السب Dull tes gle A‏ موف : الهم أمت الشافعي 


ولا ذهب ple‏ مالك. 

فبلغ الشافعي ذلك» فتبسّم وأنشأ يقول: 
تمنی رجال أن آموت وان مت فتلك سبیل لست فيها بأوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضی تهيألأخرى isd Lelie‏ قد 


وقد علموا لو ینفع العلم عندهم لثن مت ما الداعي علي بمُخنّد 
قال افلا مات a‏ ری تركنه خبذاء تر مات أشهب» فاشاريت أنا a a‏ أنه کان 
وفشّله حمد بن عبس له بن عبد نكم عل ابن اقاس ف ASN‏ حعی ان : أشهب أفقه من ابن القاسم 


مائة مرة. سه 


© 





i a 





وهو استفهام توبيخي انكاري كذلك يفيد وجوب الصبر؛ لأن الله امتحن المؤمنين 
بأعدائهم» ولولا ذلك لما كانت هم FA‏ 


وما أروع كلمة علي بن أبي طالب :© يصف بها الحكمة من GLE‏ الخلق ودورهم 
في نصرة الحق» فقال ro‏ «إن الله لا led‏ الحق» ولكن يتركه ليبلو غَيْرة الناس عليه» 
فإذالم يغاروا عليه غارٌ هو Mage‏ 

والناس تنفر من الفتنة وتخافهاء وهذا لا يصح؛ OY‏ الفتنة تعني الاختبار» وهي 
مأخوذة من فتنة الذهب حين eet‏ فالذي ينبغي أن نخشاه هو نتيجة الفتنة» لا الفتنة 
نفسهاء فالامتحان فة للطلاب» والطالب الجتهد یسعی بحماسة ال الاختبار لت 
تفوقه. ومن أخفق في البذل أخفق يوم النتيجة» وکانت الفتنة في حقّه شا 





النکر وعدم مواجهة الظالم» وهذا والله من العجائب. ويفتح باب تييع GEN‏ ولبسه 
بالباطل» وقد عرض هذه الشبهة القديمة ابن بطال حين استعرض حوارًا مع أحد 
أصحاب هذا الفهم السقيم ثم روى تفاصيله: 

«الفتنة في كلام العرب الابتلاء والاختبارء فقد يكون ذلك BAIL‏ والرخاء 








والطاعة والعصية, وکان حمًا على المسلمين إقامة الحق ونصرة cabal‏ وإنكار المنكر 
والأخذ على آیدی أهله؛ كما وصفهم الله تعالى بقوله: Ye‏ ان نمض 
(Ast‏ روت وه id‏ ۱ كان Va gles‏ أن من آعان في الفتنة فریق 
الحق على فریق الباطل» فهو مصیب آمر الله تعالى. 


ولا يخلو المفنتتون من أحد أمور ثلانة: 

إما أن یکون LAYS‏ عقن أو کلاهما مبطلین أو آحدهما عقا والآخر مبطلا؟ فان 
قال: نعم. قيل له: 

أو ليس الفريقان إذا كانوا مبطلين So‏ على المسلمين الأخذ على أيديه) إن قدروا 
على ذلك وان لم تكن لهم طاقة؛ فكراهة أمرهما والقعود عنهم| وترك معونة أحدهما على 
الآخر فقد آوجب معونة الظالم على ظلمه» وذلك خلاف حكم الله. 


EN 


+ 


ELI‏ ان كان أحد الفریقین عقا والاخر be Al. Wa‏ السلمین معونة الحق 
على البطل؟ 


فان قال: لاء فقد آوجب ترك الساعی في الأرض بالفساد» وهذا خلاف قوله 


عن تر Boo‏ هر عبر Ae‏ 3 
71 جوا الزن ارون الله ورسوله, 6 [المائدة: YY‏ 


فان قال: تجب معونة الحق على البطل. فقد آوجب قتال الفرقة الباغية. 








وأما ا حالة WI‏ فإنها UE‏ متنع في العقل وجودهاء وذلك حال حرب فريقين 
من المسلمين يقتتلان وهما Lage‏ محقان في USNS‏ 





مر شديد LAY‏ هنا.. أن الناس يفسّرون اليوم الفتنة على اعتبار ما يفوتهم من أمر 
دنياهمء لا عل ما يفوت من co gna sol‏ وهذا خطاء والإسلام انا قصد بالفتة نقصبان 
الدین لا الدنياء فحفظ الدین هو أولى مقاصد الشريعة وأجل مطالبها. 
ولذا آشار حذيفة :©: إلى علامة بارزة من علامات الفتنة وهو 
و _ التحول وتغیر الثوابت والبادی» فقال وهو یصنع مقياسًا يقيس به 
١‏ العيد قري جد ا ا ا 







«إذا أحبّ أحدكم أن يعلم أصابته الفتنة أم لاء فلينظر فإن كان رأى 
حلالا کان 2 Ulm of‏ فقد آصابقه cecal‏ وان كان یری حر اما كان al‏ 
حلالاً فقد Mal‏ 

وآشد الناس وقوعًا في الفتنة وسقوطًا في الاختبار: Gale Ale‏ أو عابدٌ بلا 
علم» أو عا اعابدٌ بلا افتقار واستعانة. 


)١(‏ شرح ابن بطال ۲۸-۲٤/۱١‏ بتصرف. 
اي ارح ی رركي ميا يريت 








فإياك أن تغتر يوما بعلمك أو عملك» وسل الله الثبات! 


لقد قال الله لنبيه Ue‏ 
ر Ge‏ رر ص ےم وم خب ات سم برع قز اج 4 ص 
:9 ولوا فصل آلو عك LEG‏ همت طایفه مهم أن يُضِلُوكَ * 
[النساء: ۱۱۳ ]. 
وهذا مع رسول الله » فکیف بنا نحن؟! 
ولذایظل الخوف من السقوط آقوی عامل من عوامل الثبات! ومن آکثر من طلب 
الثبات آعطیه. ومن قضّر في الطلب خرم. فکیف یشکو بعدها تغير الحال وما تقدّم 
بالسوال؟! 
العلم إذن لازم لاجتیاز بوابة الفتن» فكثيرٌ من الساقطون دفعهم 
4 إلى السقوط جهلهم وعدم تمييزهم ابتداء بين الحق والباطل» ولذا قال 


0 2 0 G3 
عر الح لم تج ۹ الفعتة»(۲۱.‎ ich (الفحة وباطل یڈ ۳ أن‎ 


فالجهل إذن من أهم أسباب الفتنة» وسبب سقوط كثير من الناس» ولقد سئل 
حذيفة: أي الفتنة آشد؟ قال: 
«آن يُعرض عليك الخير والشر لا تدري آم تتبع»۳. 
ولذا ربطت الأحاديث بين فشو الجهل وانتشار الفتن في تلازم وثيق» فقال 


(۱) كتاب الفتن 58/١‏ - نعيم بن ماد - ط مكتبة التوحيد - القاهرة. 


7 (۲) مصنف ابن أبي شيبة ۷/ ۵۰۳. 6 








النبي : 


«إن من أشراط الساعة أن يفيض المال» ويكثر الجهل. وتظهر الفتن» وتفشو 
OG eed!‏ 










لکن العلم إذا لم یصاحبه عبادة كان کالوتد الملقى على الأرض دون 
آن ینغرس فیها.. هل clas‏ ریجا أويقي من حر؟! 

ولذا فیا یتقو العام بالعبادة كان علمه سبب فتنته مهما علا واشتهر» 
وهذا من خفی الفتن وأصعب lel ST‏ ولهذا أمرنا النبي Ob BE‏ نتدرّع 


بدرع الوقاية فقال: حمر 
ار ذو فاده ارف ما 28 ما وما 
تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بتطن» Oa‏ 


تس 
وني غياب العلم تظهر آزمة الصطلحات ولبس الحق بالباطل» فتقلیب الحقائق 
من أعظم الفتن: 


ey ae) وا‎ sais 


2% 


عر ساق للك لور که [التوبة: 0 ]. . 
وحرب المصطلحات اليوم دائرة رحاها على أشدهاء وذلك تحت تأثير سيل 

أن يصبح الحلال في وعي الجماهير حرامّاء والحرام Ae‏ والمقاومة إرهابًاء والظلم 

حزما وسياسة» Als‏ باطلا والباطل das‏ والعدو ن والصديق عدوًاء» ولا 


.71751/ رواه النسائي والحاكم في المستدرك واللفظ له كا في السلسلة الصحيحة رقم:‎ )١( 
TY ی جك ووس ا‎ Cr سین‎ 








کاس << 
یقوی على مقاومة هذه الفتنة إلا العلاء الربانيون» وأما ele‏ السوء فهیهات هیهات! 
وهذه هی الفتنة الحقيقية والبلاء dl‏ 


كيف أنتم إذا لبستکم فتنة يهرم فيها الكبير» ويربوا فيها الصغير» ويتخذها الناس 


سنة فإذا غيرت قالوا: fe‏ السنة؟ 


قالوا: 


ومتى ذلك يا آبا عبد الرحمن؟ 

قال: 

فإذا AS‏ قراؤكم وقلت ققهاؤكم: كثرت أمراؤكم وقلت آمناژکم والئيست 
الدنيا بعمل OG SV‏ 


وهذا العالم هو عالم السوء الذي يبغِضه الله كا آخبر عن ذلك النبي OS‏ 


OW] SIL بالدنيا جاهل‎ dle الله تعالى بض كل‎ op 


الر (۱۸۸/۱). 
(۲) صحیح: رواه الحاكم في تاريخه عن أبي هريرة GIS‏ صحيح الجامع رقم: ۰۱۸۷۹ ۱۹ 








و( اکن دد عائك مرب شا 


مويب 





یقول زكريا ۷ وهو یستشفع عند ربه ويتوسّل إليه: 

أي وم أعهد منك يا رب إلا الإجابة في لدعم وم S85‏ قط في ما سأك فلا 
تقطع عادتك» ولا تمنع جميلك؛ وكا لم آشق بدعائي فيا مضی. UB‏ على ثقة أن لن 
أشقى به في ما بقي. 


«والمعنى إنك عودتني إجابتك واسعافك. ول تشقني بالرد 
والحرمان» فهو توسل إليه تعالى بها سلف من آجابته وإحسانه کا SE‏ 
/ أن رجلاً سل رجلاً وقال أنا الذي أحسنت إلي وقت كذا وكذاء فقال 
Le‏ بمن توسل إلينا بناه وقضی حاجته» وهذا ظاهر ها هناء ویدل 
عليه أنه قدَّم ذلك آمام طلبه الولد. و جعله وسيلة إلى ربه» فطلب منه 
أن يجاريه على عادته التى عوّده من قضاء حوائجه إلى ما سأله». 
وهذا يستدعي ذاكرة عبد شاکر» يستحضر سابق نعم الله عليه ولا ينساهاء ويعدّد 
تفريجات الله عليه في oS‏ وعطاياه له في الحَن ليزرع بذلك في قلبه رجاءً جميلاً 
يستجلب به من ربه فضلاً عظي. 
قال ابن عطية ل : 


$50 لله تعالى على سالف أياديه عنده.. معناه أي قد أحسنت | 


(۱) بدائع الفوائد ۳/ 5. 








وسعذت بدعاتي SL]‏ فالانعام يقتضي أن یشفع آخره Us sf‏ 
ومعنی الشقاء هنا هو عدم تحقق الراد وفوات المصلحة كا قال ابن الجوزي .2ه: 
«یقال: شقي فلان بكذا: إذا تعب بسببه» ولم ينل مراده». 
وقال القرطبي B®‏ 
«وهذه وسيلة حَسَنَةٌ أن يتشفع إليه بنعمه وَيستَّدرٌ فضله بفضله»۳. 


وهي الحكمة التي أرشدك إليها ابن عطاء 
في إحدى حكمه فقال: 


د إن لم تحشن ELIA‏ به dang Jal‏ حشن 
ظنك به Jal‏ معاملته معك؛ فهل Sage‏ إلا 
حسناً ؟ وهل أسدى إليك إلا مننا؟!. 





يقول لك إن لم يكن حسن ظنك dil‏ لجل صفاته العلاء وأنه على كل شى قدین 
وهو الجواد الكريم» فلتحسّن ظنك به لما عاملك به» وتعرّف عليه بفضله ونعمه إن ۸ 
تتعرف عليه بأسمائه وصفاته» واستعن به واعتمد عليه للنفع الذي طالا نالك منه إن 
لم يكن bot‏ وصفه. 


(۱) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز 5/ 5. 
(۲) زاد المسير في علم التفسير ۳/ ۰۱۱۷ 


سک 








یوقن الطفل أن آبویه لا يريدان به إلا خيرا حتی ولو تبرّم من آوامرهما» فا بالنا لا 
نثق في الله الثقة التي يت یتمتع بها الطفل الصغیر تجاه والدیه؟! 


رحم الله أحمد بن المعدل» فكان إذا أحزنه أمر قام في الليل يصليء ويأمر أهله 


بذلك» وهو يتلو: 
aha Ai‏ باقر Lots‏ علا 4. 
آشکو الیك حوادث آقلقنني فتركتني متواصل الآأحزان 
لولا رجاوك والذي عودتني من خسن صنعك لاستطار جناني 


من لي سواك یکون عند شدائدي ان آنت لم تكلا فمن يكلاني(") 





(۱) ترتیب الدارك وتقریب السالك 4/8 








إن ربك لبالمرصاد 


مويب 





وق الاية استعارة لیف فقد Ls‏ کونه تعالی حافظا لاعمال العباده GB je‏ ماه 
Wiley‏ على نقيرها وقطمیرها بحیث لا ينجو منه آحد بحال» بمن قعد على الطریق 
مترصّدا لمن یسلکها لیأخذه ویوقع به ما يريد. 


قال عبد الله بن عباس للة: 
«إن ربك لبالمرصاد قال: يسمع OS as‏ 
والمرصاد في اللغة كذلك هو المكان الذي يجد فيه الراصد العدو. 
قال القرطبي: 
«أي على طریق Vote‏ قو tote‏ ار وا se Lista‏ 

وهذا (fs‏ لارصاده العباد» وهم لا يفوتونه» ولا يعزب ae‏ مثقال ذرة في 
الساوات ولا في الأرضء وأنه عالم با يصدر من جوارحهم. بل وبمکنونات 
pa thes‏ فيجازيهم عليه؛ إن خيرا فخير» وان شرا فشر. 

وهو ما فهمه العرب أصحاب الفطرة» فلا قيل لبعضهم: 

أين ربك؟! 

قال: بالمرصاد! 

ولذا وعظ العلماء بها الحكام تحذيرا هم من عاقبة الظلم فلا قر . 
هذه السورة على الخليفة أبي جعفر المنصور حتى بلغ هذه الآية: OB‏ ريك ch NFS‏ 


(۱) الدر ۸/ ۷ OA‏ . 
(۲) تفسیر القرطبي ۲۰/ ۵۰. 


3 

4 

6 
N 








فقال : 


| dae LIL 
بعض من توعده الله بذلك من الحبابرة.‎ ail وأنه عرض له في هذا النداء‎ 


Ze 


قال الزخشري معلقا 
«فلله دره! أي أسد قراس كان بين ثوبيه» یدق الظلمة بإنكاره» ویقصع أهل 
الأهواء والبدع باحتجاجه». 


فهذه الآية تبث في القلوب السكينة والطمأنينة في قلب 5 
كل مسلم» لأنه يثق أن الكون له رب fa‏ الأمر فيه» ويراقب ر رخ 
أفعال العبادء ثم يجازيهم عليها في الدنيا قبل الآخرة وأنه ا 0© ۱ 
يفلت آحد من العباد من عواقب عمله فمن عمل خيرًا ۳ 
جازاه» ومن بغی واستطال آمهله ثم آخزاه. 








«حكي أن الولید بن يزيد بن عبد اللك تفاءل يومًا في الصحف. فخرج له قوله 


(۱) السراج المنير /٤‏ ۵۳۳ - محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي - ط مطبعة بولاق. في الصحاح اقصعت 


کے درل صغرته وحقرله. 








SE 


تعالى: ا ا Gane WE‏ [إبراهيم: ]٠١‏ فمرّق المصحف» 


يم فها أنا ذاك جبار عنيد 
الا ها ode:‏ جئت ربك يوم حشر فقل: يا Gy‏ مزقني الوليد 


فلم یلبث إلا آیاما حتی قتل شر قتلة» وصّلِبٍ رأسه على قصره» ثم على سور بلده؛ 
فنعوذ بالله من البغی ومصارعه» والشيطان ومکائده» وهو حسبنا وعليه توکلنا». 





۳ (۱) أدب الدنيا والدين للماوردي ص ۳۱۷. 











دخل طاوس البماني على عبيد الله بن أبي صالح يعوده من مرضه فقال له عبید 


: ul 


ادع الله لي يا آبا عبد الرهمن! 
قال: 
«ادعٌ لنفسك. فإنه يجيب المضطر إذا دعاه)0"©. 
وجاء JE‏ إلى مالك بن دينار فقال: UT‏ أسألك با لله أن تدعو لي فأنا Fads‏ فقال: 


«إذا فاسأله فإنَّه CoA‏ المضطر إذا Moles‏ 


فمن هو المضطر بحق؟! Yy‏ 
فاسمع آقواهم: q‏ 1/6 
قال ابن عبّاس: هو ذو yy pall‏ الجهود. Y Yj‏ و 


وقال GAA‏ الذي لا حول له ولا قوة. 7 / 
Uy )۲( ° we * 11 oe a ۳ <5‏ 
وقال ذو النون: هو الذي قطع العلائق عم| دون الله : ل 
ومن el gil‏ الضطرین: المريض» ولذا كان طاوس يقول: 

Wades 5) یقن عاب آما سمعت و له تعال: اکن فت ا‎ Moles 





)1( صفة الصفوة /١‏ 555. 
(۲) القرطبی ۰۲۲۲/۱۳ 
(۳) اللطاتف والظراتف ۲۷ عبد الملك بن محمد بن إسماعيل أبو منصور الثعالبي - دار الناهل؛ بیروت. 5 








ES ous 


وإني لأدعو الله والأمر ضيّق ی قا وفلف أن چ 
ورب أخ دت عليه وجوهه أصاب لها لما دعا الله مخرجا 


سبحانه فارج الهم وكشّاف LO GSI‏ هو من ساءل الكفرة.. من بارزوه بالعصيان 
حين عدّد عليهم نعمه في كتابه pall‏ فقال: 

2۶ من LE A‏ لدع ethene Gh ASS‏ حك oN‏ ولد 
ری ماڌ ڪَروت 4. 

فسبحان من آشهد الكفار على إجابته دعوة الضطرین منهم! 

|e‏ بالك بالمضطرين من عباده المؤمنين؟! 

ولذا قيل في قيمة الاضطرار le sly‏ على إصابة سهم الدعاء: 

«خيرٌ الدعاء ما هيَّجّته OMIM‏ 

وسبب إجابة دعوة المضطرين هو ما ذكره الامام القرطبي: 

«والسبب في ذلك OF‏ الضرورة إليه LDL‏ ينشأ عن الإخلاص وقطع القلب 
عا سواه» وللإخلاص عنده سبحانه موقعٌ وذمّة Led‏ من مؤمن أو كافر» طائع أو 


UMC’ 


وانظر اضطرار سید الخلق BE‏ وتقطع آسبابه یوم بدر لتذوق معنی الاضطرار» ثم 


(۱) الرسالة القشبرية ٤١١/1١‏ . 


() تسیر القرطبي 2۳۳ 








تقلد شعوره في دعائك» وتسلك طريقه في رفع حاجاتك: رفع يديه Lele BE‏ حتی 
سقط الرداء عن كتفيه ورژي بياض إبطيه» وهو يلهج: 


«اللهم أنجز لي ما وعدتني» اللهمّ إن تلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تُعبد 
في الأرض». 

فما زال ممتف بها مستقبلاً القبلة حتی سقط رداؤه عن منکبیه» فأتاه أبو بكر 
الصدیق : ان ae‏ 

كان هذا دعاء سيد النبيين وقدوة العالمين ME‏ وهو یعلم أمته فنّ الاضطرار وسبل 
ale‏ یه ا خير والمدد ke YG‏ لد د oh as‏ ریک ان”تيات peal‏ أن 
ee‏ م KANGA‏ مدرک . 

وهنا خفق رسول الله 37 خفقة وهو في العريش» نم انتبه وقال: 

kb‏ يا آبا بكر! أتاك نَصْرٌ الله.. هذا جبریل آخذ بعنان فرس یقوده على ثناياه 


النقع». 


واسمع ما مر Gb‏ حامد الغزالي :#2 من شدة کادت تعصف بدینه و ایمانه» وما لقیه 
من شهوات وشبهات ‏ ینجه منها إلا دعاء الضطرین: 

«فلم آزل آتردد بين تجاذب شهوات الدنياء ودواعي الآخرة قریبا من ستة أشهرء 
آوضا رجب سنة Old‏ وثمانین وأربعاثة» وفي هذا الشهر جاوز الأمر حد الاختیار إلى 
الاضطرار إذ قفل الله على GLI‏ حتی اعتقل عن التدريس» فکنت آجاهد نفسی أن 





لل( غتصر الصواعق المرسلة عل ee‏ 





آدرس يوقا Cotes ety‏ للقلوب الختلفة ofl]‏ فکان لساني لا Slay‏ بكلمة واحدقه 
ولا آستطیعها البتة... ثم لا آحسست بعجزي» وسقط بالكلية اختياري التجأت 
إلى الله تعالى» التجاء الضطر الذي لاحيلة له. فأجابني الذي يجيب الضطر إذا دعا 
وسهل على قلبي الإعراض عن الجاه والمال والأولاد والأصحاب)2". 


«ما طلب لك شيءٌ مثل الاضطران ولا آسرع بالمواهب مثل الذلة 
والافتقار). 





إة الاقتطرارهال یمنحك الله یاه لتستجلب به آرباحا غزيرة وان الاضطرار نی 
الشدائد عند المؤمنين مفتاح الواهب. 










و 0 
ولعل هذا ما اكتشفه ابن القيم GB‏ قيمة كنز الاضطرار الذي .+ 
آهدته له آيادي الحن» وذلك حين قص تجربته الايمانية قائلاً: 1 
«من کال إحسان dls GH‏ أن یذیق عبده مرارة الکسر قبل 

أ خلاوة ار و ف قدر tent‏ عليه بان بعل بضد Ota‏ 








(۱) النقذ من الضلال ص ۶ ۰۱۷ ۱۷۵- ط دار الکتب الحديثة. 





واسمع ماذا كان یقول BE‏ عندما جزنه شيء في كلمات fd‏ عن اضطراره وغاية 
افتقاره: 


«کان إذا كرّبه آمر قال: يا حي يا قيوم.. برمتك آستغیث»(. 
وهو ما أوصى به ابنته فاطمة في كلمات تنبعث منها حرارة الحاجة ولوعة 
BLA‏ ثم آوصاها أن تكرّر ذلك مرتين يوميا كجرعة لازمة واقية من الكروب 
والأحزان: 
«ما يمنعك أن تسمعي ما أوصيك به؟ أن تقول إذا أصبحت وإذا أمسيت: يا حي يا 
قيوم برحمتك آستغیث. وأصلح لي GLE‏ كله. ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ad‏ 
وقوله BE‏ كذلك لأسماء بنت عميس.. یعلمها قطع الروابط والعلائق إلا cal,‏ 
وذلك بترديد كلمة التوحيد مع كل كرب شديد: 
Yip‏ أعلمك كلمات تقوهن عند الكرب؟ الله.. الله ربي لا أشرك به شیثا»(. 
يا خالق الخلق ياربالعباد ومن ٠‏ قد قال في محکم التنزیل ادعوني 
إني دعوتك مُضطرا فخذ بيدي يا جاعلالأمربينالكاف والنون 
gO‏ ری عن آنی کا ق مح اطا ر AW‏ 


(۲) صحیح: رواه ابن السني في عمل الیوم والليلة والبيهقي في الأسماء كا في السلسلة الصحيحة رقم:۲۲۷. 
(۳) حسن: رواه plated‏ داود ابن ماجه عن أساء بنت عميس کا في صحیح الجامع رقم: ۲۳ ۲. E‏ 








نجیت أيوب من بلواه حين دعا بصبر آیوب يا ذا اللطف نجيني 
واطلق سراحي وامتن بالخللاص كما نجیت من ظلمات البحر ذا النون 





لکن کیف تصل إل هذا الاضطرار؟! 
وکیف تعلم أنك قد حصّلت ما ینفعك منه وبلّك مقصوده؟! 
وهل لذلك علامات؟! 


03 ۰ ع 
آجاب على هذا موق العجلي eR‏ فوصف لك صورة المضطر بحق كي تقارن 


دعاءك ca‏ وتحشو قلبك با في قلبه» وتقصّر بذلك السّكة إلى العطاء وتختصر الطريق 
إلى إجابة الدعاء» فقال 1D‏ 


«ما وجدتٌ للمؤمن مثلاً الا رجلاً في البحر على خشبة» فهو يدعو يا رب يا رب 


لعل الله je‏ وجل أن dary‏ 
يا خالق الخلق يارب العباد ومن قد قال في محكم التنزيل ادعوني 


إتي دعوتك مُضطرا فخذ بييدي یا جاعل الأمرمية العاف والنضون 
نجیت أيوب من بلواه حين دعا بصبر أيوب يا ذا اللطف نجيني 


واطلق سراحي وامتن بالخلاص كما نجيتَ من ظلمات البحر ذا النون 


ieee 








000 ع ع 
وانقطاع الاسباب هو أوسع باب من أبواب الرجاء» وتسلق قمة الاضطرار هو 
الذي يوصلك إلى أفضل العطاياء وانظر كيف فطن الامام الجنيد 4# إلى هذه اللطيفة» 
فحين جاءته امرأة شاكية: ادعٌ الله تعالى لي فإن ابنا لي ضاع» فقال: اذهبي واصبري» 
فمضت ثُمّ عادت فقالت مثل ذلك. فقال ها الجنيد: اذهبي واصبري فمضت. نم 
عادت ففعلت مثل ذلك مرات. والجنيد يقول ها: اصبري فقالت: عيل صبري وم 
يبق لي طاقة» فادع لي» فقال الجنيد 4#: 


إن كان كما فلت فاذهبي» فقد رجع ابنك! 


فمضت ثم عادت تشكر له» فقيل للجنيد: لم عرفت ذلك؟ فقال: قال الله تعالى: 
onl Bs‏ جيب المضطر لا دعاه و یکینف السُوه 1 [النمل: ۲۳۷۲1۲ . 





(۱) الرسّالة القشيرية ۰4۲۱/۱ EVV‏ 








مويب 





کاس << 
«جمع في هذا الدعاء بين حقيقة التوحيد وإظهار الفقر والفاقة إلى ربه» ووجود 


طعم الحبة في التملق له والاقرار له بصفة cde I‏ وأنه آرحم الراحمين» والتوسل 
إليه بصفاته سبحانه» وشدة حاجته وهو فقره. ومتی وجد المبتلى هذا کشف col gh are‏ 


وقد جرب أنه من UE‏ سبع مرات. ولا سيا مع هذه العرفة کشف الله OMe pd‏ 

ورغم أن كلمات هذا الدعاء لا تحمل معنی الطلب» ولا نبرات الدعاء لکنها من 
أبلغ آنواع السوال» وقد سئل سفیان بن عبينة عن حديث رسول الله OS‏ 

«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلت آنا والنبیون من قبلی: لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له)”". 

وانما هي ذکر لیس فيه دعاء. 

قال سفیان: سمعت حديث منصور عن مالك بن الحارث» یقول الله تعالى: 

«من شغله ذكري عن مسألتي آعطیته أفضل ما آعطي السائلین»۹۲؟! 

قال: ذلك تفسیر هذاء ثم قال: آتدري ما قال أمية حين أتى ابن جدعان يطلب منه 
ALL‏ ومعروفه؟ 
()الشرائد ۲۰۱/۱ 


(۲) حسن: رواه مالك عن طلحة بن عبید بن كريز مرسلا كا في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۱۵۰۳ 
(۳) ضعیف: رواه الترمذي عن أي سعید كما في ضعیف الجامع رقم: 1٤١١‏ . 





1ن ) نضائل کج 





قلت: لا. قال: لما أتاه قال: 


أأذكر حاجتي ai‏ قد كفاني حياؤك ان شیف میاه 
إذا آخنی عليك المرء یوما كفاه من تعرّضك الثناء 
قال سفیان: 


3 


فهذا مخلوق حين بسب إلى الحود فيل: يكفينا من تعرضك الثناء عليك حتى تأي 
على حاجتناء فكيف UF MAL‏ 
وهذا من حسن الأدب في السّؤال cele SI,‏ فقول القائل لمن یعظمه ويطمع في 
فضله: آنا جانع.. آنا مریض.. هو خسن أدب في السؤال» وفیه إظهار حاله والاخبار 
به على وجه الذل والافتقار وهو متضمّن لسوال الحال وهو آبلغ من سؤال المقال» 
آما قوله (أطعمني وداونی) فهو طلب جازم من الستول. 
وهي قمة الشکوی إلى الله كا رأى بعضهم رجلا یشکو إلى آخر فاقة وضرورةه 
فقال: يا هذا! تشکو من ير حمك إلى من لا يرحمك؟ ثم آنشد: 
فا ito‏ اة فا ف سر لها مسر لكريم فاثه بسك آعلم 
واذا شكوت إلى ابن آدمإتما تشكو الرحيم إلى الذي لا يرحم 
وهو من عظيم الأدب مع الله سبحانه» وجميل الطلب منه فلم يقل آیوب 922 
تصركًا: عافني واشفني» بل فوض الأمر لله وحده وتوسّل إليه باسم من أسمائه 
وأحد آحب clap‏ واثقا في حسن صنعه وتدبيره؟ يرشدنا بذلك إلى سلوك هذا 


السلوك وأن نتصرف مع ربنا تصرف العبد المملوك.. 








سير 7 8 

قال سيد قطب :¥ وهو يرسخ هذا الادب البشري في دعاء الرب جل في علاه: 

«آیوب هنا في دعائه لا يزيد على وصف حاله: انم ور ووصف رب 
ا ا ل a dalle‏ 
بالبلاء» ولا يتململ من pall‏ الذي تضرب به الأمثال في جميع lac!‏ بل إنه 
ليتحرج أن يطلب من ربه رفع البلاء عنه» فيدع الأمر كله cad)‏ اطمئنانا إلى علمه 
JILL‏ وغناه عن السؤال. 


Gs‏ اللحظة التي توجه فیها أيوب إلى ربه هذه الثقة» وبذلك الأدب كانت 
الاستجابة» وکانت ae Jl‏ وکانت LY‏ الابتلاء». 


سس 


مع الله! 


تسس 
نشکو إليك مناء ونستعين بك عليناء ونتقوي بك على ضعفناء ونتترّس بك آمام 
خوفنا؛ ونثق في حسن تدبيرك gis‏ ونلح عليك مرات ومرات مع صرخات ذُلنا 
وانکسارنا» وكا قيل: الامداد بحسب الاستعداد. فعلى قدر إناء افتقارك وسعة وعاء 
التجائك یکون ان |ر الدد منه والاعطیات. قال اقبال: 
عطایانا سحائب مرسلات ولکن ما وجدنا السائلین 
وكل طريقنا نور ونور ولکن ما رأيناالسالكينا 


(۱) في ظلال القرآن. 








alll الصّيغة التي تتضمن حال السائل والسئول من آکمل صيغ الدعاء‎ OY, 
لأبي‎ BS إلى الاجاب فلذا جاء كثير من الأدعية النبوية على هذا المثال؛ مثل قول الى‎ 
وإنه لا يغفر الذنوب إلا‎ IGS (OB بكر الصديق #: «قل اللهم إني ظلمت نفسي‎ 
آنت» فاغفر لى مغفرة من عندك وارهنی إنك آنت الغفور الرحيم)"".‎ 

والح في هذا الدعاء سؤال dil‏ بصفاته التي تستدعي الاجابة وتستعطف الكريم» 
وهو وصف الرب سبحانه وتعال بالغفرة والرّحمة» وهذا من استجداء الرحمة من 
الرحیم بأحب ما يحب ربنا ویرضاه. 


قال ابن القیم: 
«فجمع في هذا الدعاء الشريف العظيم القدر 
بين الاعتراف بحاله والتوسل إلى je Ay‏ وجل بفضله 


وجوده. وأنه المنفرد بغفران الذنوب. ثم سأل حاحته 
بعد التوسل بالأمرين ilo‏ فهكذا أدب الدعاء وآداب 
العبودية2. 





(۱) صحيح: رواه الشيخان وأحمد والترمذي عن ابن عمر وأبي بكر كما في صحيح الجامع رقم: YT‏ 


تن 012 الوابل | لصيب من الكلم الطيب ص WY‏ 








فما قصة آیوب :۱۴ وما ps‏ ابتلائه؟ 


اسمع: «ٍن آیوب 2 لبث به بلاژه ثاني عشرة سنة» فرفضه القریب والبعید إلا 
رجلین من إخوانه LIS‏ من أخص اخوانه. کانا یغدوان إليه ویروحان. فقال أحدهما 
لصاحبه ذات يوم: تعلم والله لقد آذنب آیوب ذنبّا ما آذنبه آحد. قال: وما ذاك؟ قال: 
منذ GIS‏ عشرة سنة لم ير حه الله فیکشف عنه ما به.. فلا جاء إلى أيوب لم يصبر الرجل 
حتی ذکر له ذلك. فقال آیوب: لا آدري ما تقول غير إن الله یعلم أني كنت Fl‏ 
بالرجلين یتباعدان یذکران الله فأرجع إلى بيتي» فأؤلف بینهی| كراهة أن یذکر الله لا في 
حق.. وكان يخرج حاجته» فإذا قضى حاجته أمسكت امرأته بيده حتى یبلغ» فلم كان 
ذات يوم أبطأ عليهاء فأوحى الله إلى أيوب في مكانه أن اركض برجلك هذا مغتسل 
بارد وشراب» فاستبطأته فأتته فأقبل عليها قد أذهب الله ما به من البلاء وهو أحسن 
ما كان» فلما رأته قالت: أي بارك الله فيك» هل رأيت نبي الله $e‏ والله على ذاك ما 
ریت رجلاً أشبه به منك إذ كان صحيحًا. قال: فإني Ose UT‏ 


وجزاء هذا الصبر الطويل» ومكافأة له على عدم شكواه ورفع بلواه إلا oY gh‏ فقد 
مدحه الله في كتابه» وما أعظم هذا الصبر حتى يمدحه الله جل في علاه» ولیست مدحة 
واحدّا بل ثلاث مدحات متتالیات: (ye a8 505 Olds‏ عم مه SiH‏ 4 





(۱) الدر 0/ £104 کک 


© 












والتدبر هو النظر في عاقبة الأمرء وأما التدبير فهو النظر في آدبار الأمور لتجیء 
محمودة العواقب. 
قال القرطبي: بر 


قال مجاهد: يقضيه ویقدره وحده. 
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قال ابن عباس: لا يشر که في تدبیر خلقه آحد. 

وقیل: يبعث بالأمر. 

وقيل: ينزل به. 

وقیل: يأمر به ويمضيه. 

والعنی متقارب. فجبريل للوحي» وميكائيل للقطر» وإسرافيل للصور» وعزرائيل 
للقبض» وحقيقته تنزيل الأمور في مراتبها على أحكام عواقبهاء واشتقاقه من الدبرء 
والأمر اسم لجنس الأمور»'. 

ASSAM کک‎ 

فالحادئات صادرة عن تقديره» وحاصلة بتدبيره» فلا شريك له یعضده ولا يشر ك 
في تدبیر خلقه أحدا» وما قضی به فلا أحد یقدر على ردّه ولکنه مع هذا لیس أي 
قضاء بل فيه غاية الحكمة التي تليق بربنا الحكيم» وهو ترتيبٌ للوجود يجعل کل شيء 





(۱) الجامع لأحكام القرآن ۸/ ۳۰۸. سه 





موضوعا في مکانه بحكمة بالغة. 


قال ال زخشري 1D‏ 

(یقضی ویقدر على حسب مقتضی الحكمة» ویفعل ما یفعل المتحرّي للصواب. 
الناظر ف آدبار الأمور وعواقبهاء لغلا يلقاء ما یکره AZT‏ والامر آمر الخلق ply cals‏ 
ملکوت السموات والارض والعرش». 


(یقضی القضاء وحده. فیختار للعبد ما هو خير له» فخيرة الله خبر له من خبرته 
MG 1۹‏ 
ماله 


لا يعزب we‏ مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض.. 


ولا یشغله شأن عن cols‏ ولا تغلطه المسائل.. 
ولا يترم من إلحاح الملحين ولا كثرة السائلين.. 7 
pte‏ اتکی هن giles SIN je geal‏ & 


وما من دابة في الارض إلا على الله رزقها.. 


ولو كانت نملة سوداء على صخرة صاء في ليلة ظلماء. 






(۱) الکشاف عن حقائق غوامض التنزيل للزخشري NYATY‏ 


0 





وا سام الور ان ی 
م فا أيسر تدبیره لامر من خلقهم فيغني ویفقر» ويرفع آقواما اروت آخرین» 
Jie ee‏ ويخفض ويرفع» ویقیل العثرات» Chey‏ الكربات» ویتفذ الأقدار في 
آوقاتها التي سبق بها علمه» وجری بها قلمه. 





والله عز جل بيده الأمر منذ الأزل إلى الأبد. لذا قال سبحانه: 
یه NI‏ نَل وین بعد 4 

ب و عون رت ان ی 
SE‏ ا i‏ 

قال البيضاوي 1D‏ 

«من قبل کونهم غالبین وهو وقت کونم مغلوبین» ومن بعد كونهم مغلوبین 
وهو وقت كونهم غالبين» أي له الامر حين غلبوا وحين یغلبون ليس شيء منهیا إلا 
بقضائه»۲. 


(۱) البيضاوي ۰۲۰۱/4 ۱ 





ان نس الكريم الرعن في تفسير كلام نان ۱ ۳- عبد الرحمن السعدي - موسسة الرسالة. 





فمعنى الآية من قبل کل أمر ومن بعده: 

GSD‏ 4 إذا GILT‏ انتظم الأزل» و GALA‏ إذا Js GILT‏ على الأبد فالعنی 
الأمر الأزلّ لله والأمر UNI‏ لله USVI SN ON‏ والسّیّد Ca GAN‏ 

والهدف من إعلان توحيد الله بتدبير الأمر أن تنزل الأخذ بالأسباب قدره الصحيح 
الذي لا يتقدّم عنه ولا يتأخر. 

قال السعدي 1 «فليس الغلبة والنصر لمجرد وجود الاسباب aly‏ هي لابد أن 
يقترن ما القضاء والقدر». 

وفيه تأديبٌ عظيم للأمة لكي ينسبوا الفضل لأهلهء ولا يعلّلوا الحوادث بغير 
أسبابهاء ولا ينتحلوا لها عللا توافق أهواءهم كا كان يفعل الدجالون من UGE‏ 
والسحرة» فقد تطاول المشركون على المسلمين بعد أن آمپجهم غلبة الفرس على الروم 
لأهم عبدة أصنام مثلهم واذعوا أن هذه الغلبة جاءت من نصر الأصنام لعبّادهاء 
فأبطل الله هذا الظن لدى الشر کین ونزلت الآية عامة ليستفيد منها المؤمنون في كل 
زمان ومکان. 

وتقديم المجرور في قوله َه سر # ليغرس الله في قلب كل مؤمن أن التصرف 
لله وحده في الحالين» وأن الأمر لا يتعدى أبدا إلى غيره» فقد آثبت الله هم ذلك بمثال 
واقعي لسوه tal‏ حين أعلن الله نتيجة المعركة بين الروم والفرس قبل أن تحدث 
بسنوات Ab gh‏ وحدد النتصر في هذه المعركة. 


(۱) لطائف الإشارات ”7/7 .١١/8‏ 








ولتدرك مکامن القوة الیوم» ولن تکون وذلك بتذبرك لكل كلمة من کلیات هذا 
الدعاء النبوي BE‏ الشاني لا في الصدور.. الغارس لبذور اليقين وآسباب السرور: 

«اللهم رب السیاوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظیم؛ ربنا ورب js‏ 
شيء» فالق CHI‏ والنوىء Jd‏ التوراة والإنجيل cal ily‏ أعوذ بك من شر كل شيء 
آنت آخذ بناضيته» الهم أنت الأول فليس قبلك شىء وأئت الا خر فليس بعدك 
شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء» اللهم اقض 
be‏ الدّين» وأغننا من OC Ba‏ 


ما عظم كلمات النبي ی 


وهي تبث الروح في نفوس العباد فتحييهاء وتبدد اليأس في قلوب 9 
اليائسين وترويهاء وتأخذ بيد العبد لیتجاوز بایمانه حدود الزمان 


الأمور وعظیمها لا یعرب عن علمه سبحانه ولا یفلت من سلطانه 


فیقوی إيمانه» وترجح كفته» ویتخلص من آحزان ألقاها إلى قلبه 


والکان» وهو یستشعر أن الدنیا كلها في قبضة الله وحده» Oly‏ حقير | 


(۱) تفسير التستري ۰۷۱/۱ 








2 a. ۱ 


مويب 





جعل الله لكل عمل جزاء من جنسه» لکنه جعل جزاء التوکل عليه کفایته لعبده» 
فقال: 


ام د 2 00 ve an (fe‏ 1-2 
ومن سود سب & 


يقل نوف ذا وکا من ار بل جمل تسه ome‏ کي من توکل له فا 
توکل العبد عل dbl‏ حق توکله وکادته السیاوات والاأرض ومن فیهن لعل له ره من 
بين ذلك فرجا وخرجا. 

وقول الله تعالی: Ode‏ له بل آمروءه جاء في موضع تعلیل UA‏ : ومن ول de‏ 
sil‏ فهوَحَسَبَةُ سب #» أي لا تستبعدوا وقوع ما وعدکم الله به حين ترون آسباب النصر 
قووف فان اله إذا وعد فد راو اراد أمرا بكر له cold‏ وذلاق من حك لا 
جتسب الناس» فتصاریف الله حفية عجیبة ولذلك كان قوله: f sO‏ 
ومعناه ely‏ إلى مُراده» والبلوغ مجارٌ مشهور في إدراك الغاية. 





افر مشتق من SLE ANS gM‏ وگل أمره إلى لان آی وضه یه واعتمد علي 
فيه» ويسمّى ا مو كول إليه وكيلاء ویسمّی الفوّض اليه متکلا عليه ومتوكلا عليه مهما 
اطمأنت إليه نفسه ووثق به وم يتّهمه فيه بتقصی ول يعتقد فيه عجزا ولا قصوراء 


5935 
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. 184 /4 القرطبي‎ ntl al 





فالتوكل عبارة عن اعتاد القلب على الوکیل وحده/(. 


۷۹ آما من حيث المصطلح الايماني فقاله القرطبي 4#: 
«التوكل هو: الثقة بالله والإيقان بان قضاءه ماض» واتباع سنة 
و : 


نبيه 4 في السعي في ما LY‏ منه من الأسباب من مطعم ومشرب» 
وتحرز من عدو وإعداد)”". 
فالتوكل GI‏ يتمثّل في الاعتماد على GLI‏ والتخلي عن الخلق» وقد كان لفضيلة 
الشيخ الشعراوي 4# تشبيه جميل يقرّب به معنى التوكل: 
«وهب أنك سائر في الطریق» وفي جيبك جنيه واحدء ولیس 
عندك غيره وضاع منك؛ هل تحزن؟ نعم سوف تحزن» ولكن 
إن كان في بيتك عشرة جنيهات فحزنك يكون خفیفا لضياع 
الجنيه» أما لو كان رصيدك في البنك آلف جنیه» فلن تحزن 
على الجنيه الذي ضاع منك. ومن yd‏ وهو يبذل GA‏ 
الأخذ بالأسباب؛ سيجد ال حل والفرج من ی كرب مما هو فوق 
الاأسباب». 
وأما حله وموقعه في العبد فيشير إليه الامام القشيري ABS‏ 
«اعلم أن التوكل ale‏ القلب» وأما الحركة بالظاهر فلا تنافي التوكل بالقلب بعدما 
يحقق العبد أن الرزق من قبل الله تعالى» فان تعسّر شيءٌ فبتقديره» وان تيسّر شيء 


(۱) |حیاء علوم الدين 4/ ۲۵۹. 











إل درجة عالية من درحات COLI‏ وثمرة مر ثم اته الزكية الشهبت فقد 
و ل يه من در ر ودمره من دمر 7 لشهية 
جعله سعید بن جبير 4# في مرتبة علیا: 


«التوکل على الله MeN gle‏ 
ومن العجب أن الدواب تعرف إلى من تلجأ عند الحاجة» وبعض الناس لا بهتدي 
يضرب به قلوب الغافلين: 
«الجمار یعرف طريق المعلف» Bull,‏ لا يعرف طريق OU clad!‏ 
وله ثمرات كثيرة وبركات غزيرة» ومنها أنه يورث القلب الشجاعة والقوة» لكن 
التوكل ليس OILS‏ تلوكها الألسنة ثم يكذبها العمل» بل الفارق شاسع بين الحقيقة 


«فتوكل اللسان شىء وتوكل القلب شىء آخرء كا أن توبة 


اللسان مع إصرار القلب شیء وتوبة القلب وان ۸ ينطق ل 
اللسان شيء آخرء فقول العبد: توكلت على الله» مع اعتاد 0 
قلبه على غیره» مثل قوله: تبت إلى الله وهو Fae‏ على معصيته 

Oa مُرتكتٌ‎ 

(۲) تفسيرابن كثير ۲۸۷/۲ 


(۲) الامتاع والمؤانسة ۰۲۷/۱ 
)£( الفوائد ۱/ AV‏ 
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«إني لأستحي من الله أن EUS gc aT‏ على الله» ولو توکلت عليه Go‏ التوکل ما 
خفت ولا رجوت Oe po‏ 





ما أركان التوكل؟! 
الأول: أن تعرف ربك حق المعرفة: 

أن توقن بعلم الله وقدرته ورحمته ومحبته» فالمتوكل Bly‏ أن مقادير كل شيء بيد 
cal‏ وأن الله على كل شىء قدير» وأنه سبحانه يحب من أحبه» وأن رحمته سبقت غضبه» 
وارك بالغ فکیف بالحسن؟! 

وکلما زادت معرفتك بربك S33‏ به ثقة وعلیه توكلا فمن Gal‏ لوازم التوکل 
معرفة lil‏ ومّن جهل ربه ‏ يصح له التوکل علیه. 
الثاني: أن تأخذ بالأسباب: 

مر الإمام الشَّعْبِي 4# بإبل قد فشا فيها الجربء فقال لصاحبها: 

أما تداوي إبلك؟! فقال: إن لنا عجوز JSS‏ على دعائها. 


سک 








حك 7 
فقال: «اجعل مع دعائها شيئًا من القطران»'. 
فالأخذ بالأسباب فريضة» ودونه لا يبلغ العبد مراده» ولا یوفق الله عباده» فاحذر 
كل الحذر أن يخدعك الشیطان» فيزيّن لك التواني في الأخذ بالأسباب» ویورئك 
الكسل بإحالتك على القَدَرء فان الله أمرك بالتوكل عليه مع انقطاع «AH‏ والتسليم 
للقضاء بعد كل الأعذار» والشاعر يقول: 
والمرء تلقاه مضیاعا لفزصته حت اف قات اضر عاتب (jaa‏ 


وقد فهمها الفاروق :8 فلا سأله آبو عبيدة يه حين کره عمر طاعون الشام» 
ورجع إلى الدينة: أتفرٌ من قدر الله؟! 

فقال عمر بن الخطاب: تَعّم إلى قدر الله. 
الثالث: أن تستسام لارادته؛ 

إذا توکلت cae‏ وأخذت LAL‏ فالآن سلم الأمر لربك؛ إن شاء يسر أمرك 
أو لاء یسمح أو لا يسمح» يجيبك أو لا بجيب» وأنت في كل الأحوال راض عن call‏ 
موقن أنه لا يقدر لك إلا الخير» فترك الأسباب قادح في العقل» والاعتماد عليها قادح 
في فهمك للشرع. والسلامة والوسط أن تجمع بين الأخذ بالاسباب بجوارحك مع 
كفر قلبك ہا. 

قيل GY‏ محمد سهل التستري 2B‏ 

متى يصح للعبد التوكل؟ 


ol ele (1)‏ الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء ۱/ ۳۷ - الراغب الأصفهاني - دار الأرقم بن أبي الأرقم. "2 








فقال: 


«ٍذا علم أن تدبیر مولاه له خبر من تدبیره لنفسه فان نظر مولاه له آحسن من 
نظره لنفسه فیترك التفکر فی| كان والتمنی لا يكون» فيترك التدبير ولله عاقبة الأمور 


وهو على کل حال محمود شکور». 
وحين تعلم أن إرادة الله غالبة» تدرك أن القلة تنتصر إذا آراد الله ها أن تنتصر كا 


سس و ot‏ 


Lye: [البقرة‎ 4 Hy ie که‎ alse acts وڪم ين ذ‎ 


وأن الكثرة تفشل وتنهزم حين ينزع الله توفيقه وتأيبده ها كما قال ربنا عن خير 
أجناد الأرض ع يب 


[التوبة:۲۵] 





وشرط خسن التوکل: اليأس من DEN‏ 


از قرت القلوب في معاملة المحبوب 1/۲ 








سس 


قيل GY‏ عبد الله أحمد بن حنبل #ل4: 


أيّ شيء صدق التوکل على الله؟ قال: $ 
OD‏ یت وکل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع 3 
أن يجيبه of‏ ء» فإذا كان كذلك كان الله پرزقه وکان متوکلا). را جر 


S + fee 
3 





قر )١(‏ جامع العلوم والحكم | ۷۰ 


© 





اس" 


مويب 





هذه الاية هي خلاصة القصة وفذلکة) سورة یوسف ودرسها الآهم» وهي 
خلاصة المحن العظام التي اجتازها یوسف واحدة تلو الأخرى, ومعناها أن العبد لا 
یصل إلى مطلوبه وینال مراده الا بالتقوی والصبر. 


CER 


Gh‏ إن الحق الذي نطقت به الشراتع وآرشدت 
إليه التجارب هو: من يتق الله فيما به آمر وعنه 
نهی, ویصبر على ما آصابه من المحن وفتن 
الشهوات والأهواء. فلا يستعجل الأقدار بشيء 
قبل أوانه. فان الله لا یضیع أجره في الدنيا ثم 


قال المراغي 2% 


يؤتيه آحره في الآخرة2. 





اخوناه.. 
تلمحوا علو قدر يعقوب SR‏ ببلائه» وعز يوسف ± في صبره وثباته» وليكن 
حظكم من هذه القصة: 
اه من یت A‏ فاگ ea al‏ جر لمح ين 4. 
وقد جمعت هذه الآية العجيبة جميع مطلوبات الله من العبد» وجواز مروره إلى 


(۱) فذلكة: «foe‏ حاصل» خلاصة Lt)‏ المحيط)» ويّقال فذلك حسابه: oleh‏ وفرغ منه. 


(۲) تفسير الراغي ۱۳/ ۳۵. — 








fb roy‏ حالة لا يخلو 
المؤمن فيها من أحد هذه الأشياء الثلاثة» فينبغي له أن يلزم LGA‏ قلبه» وليحدّث بها 

وقد شرح ابن تيمية ا 2 كلام الشيخ عبد القادر واستحسنه بقوله: 

«هذا كلام شريف جامع يحتاج إليه کل tod‏ وهو تفصيل لا يحتاج إليه العبد وهي 


بقة لقوله تعالى: 
اه BS‏ وصور A Al Ob‏ أَجَ رَألْمْحَسِنِينَ 4 [یوسف .]٩۰‏ 
ولقوله تعالى: 
وان یروا ووا لا يسرڪ م EE AS‏ 4 [آل عمران: ۱۲۰]. 
ولقوله تعالى: 
EC)‏ ای و ۳ 
ون دص يرواو iat‏ ان 5 ذلاک من عر والْأَمُور ‏ [آل عمران: 185]. 


فان التقوى تتضمن فعل المأمور وترك المحظورء والصبر يتضمن الصبر على 
المقدور, فالثلاثة ترجع إلى هذين الأصليين» والثلاثة في الحقيقة ترجع إلى امتثال الأمر 


وهر طاعة الله ورسوله». 


(۱) جامع الرسائل ۲/ ۷١‏ - ابن تيمية -دار العطاء - الرياض. 


”ااي الفتاوی ۲ VO‏ 
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> 
التقوی أخت الصبرء وهما شرطا النصرء ففاقد آحد الشرطین محرومٌ من التوفیق 
الامي وقد يصبر غير التقي فیقع في ما حرّم cal‏ ویهدم ما cole‏ فحذار أن تعصي ربك 


هذه آوقات حرجة وجولات حاسمة في حياة الأمة» وقد صار ضحاها بالذنوب 
«(es‏ فعجّل انبلاج فجرها بالتوبة. 57 1 
OT‏ و« 
ت | الازمة فمتى؟! 







ومن لم يجب نداء الله ويتقه في هذا الوقت فآنی؟! 

ومن لم يتقو بالتقوى فعلى الشدائد والمحن لن يقوى. 

ما هي التقوى الطلوبة منك اليوم؟! 

من أجمع وأجمل تعريفات التقوى أنها اجتناب ما يضُرٌ العبد وهو المعصية والمكروه» 
وقول ماهو داقع وهو الوا و اا د هل ی Se‏ بر ن 
هو فعل المأمور واجتناب المحظورء والنفل: فعل الندوب واجتناب cog SUI‏ ؛ OV‏ 
مُراد التقوی: وقاية العبد من النار» ولا تتم الوقاية بغير هذا. 

1 علامات وشروط. قال شاه الكرماني‎ by 


«علامة التقوی الورع وعلامة الورع الوقوف عند Og AN‏ 


حم 


(۱) الزهد الکبیر ۰۳۱۲/۱ 





ی )فح الباري 2۳۷/۱ 





لا تضرب بيدك في المال قبل أن تتحری حلاله من 
خرامه: 

ولا pad‏ على خطوة قبل أن تجول بقلبك في حلها أو 
خرمتها. 

ولا تندلق الحروف من لسانك إلا إذا علمت SLT‏ 
ليها عل ملك احسنات لا السیثات.. 





وشيطانك. وهو شرط اشترطه بكر بن عبد الله المزني 4# في كل تقي حين قال: 
«لا يكون العبد تقيًا حتى يكون تقيّ الطمع» تقيّ الغضب)7". 
ولذا لا اغتاظت عائشة :© من خادم ها نم رجعت إلى نفسهاء فإنها قالت: 
«للّه 0 التقوى! ما تَرَكَتْ لذي Bee‏ شفاء». 
ومن علاماتها أن يجعل التقي بينه وبين الحرام سدودًا منيعة كا نقل ابن المنير 4# في 
مناقب شيخه القبّاری BW‏ أنه قال: 


«الکروه عقبة بين العبد والحرام» فمن استكثر من الکروه تطرّق إلى الحرام» والمباح 
عقبة بينه وبين الکروه» فمن استكثر منه تطرّق إلى الکروه»۳. 


(۱) صفة الصفوة ۲/ .٠٤١‏ 
(۲) أدب الدنیا والدين ۱/ ۲۵۲. 
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وجانب آخر حفي للتقوی لط ae‏ الضوء ابن رجب 2:5 وهو یشرح قوله es‏ 
«وخالق الناس يلق حسن»: 


«هذا من خصال التقوى» ولا تتم التقوی إلا به» Lely‏ افراده بالذکر الحاجة إلى 
بيانه» فان کثیرا من الناس یظن أن التقوی هي القیام بحق الله دون حقوق عباده؛ 
فنص له على الامر باحسان العشرة للناس» فكثيرًا ما یغلب على من يعتني بالقيام 
بحقوق cal‏ والانعکاف على عبته وخشیته وطاعته SLAY‏ حقوق العباد بالكلية أو 
التقصير فيهاء والجمع بين القيام بحقوق الله وحقوق عباده عزیز جدا لا یقوی عليه 
إلا ال من الأنبياء والصدیقن»؟. 

وأما الصبر ففي ظل قلة الأعوان أصعب لكن ثوابه أجزل ومقامه آرفع» ويكفيك 
idl‏ الصابر شرفا حديث عبد الله بن مسعود هه في زمان الصّير: 

OP‏ من ورائكم زمان صبر؛ للمتمسّك فيه أجر خمسين شهيدًا منكم». 
أجر خمسين شهيدًا من صحابة رسول الله كا فيا له من أجر عظيم يغري الأبرار» 





ومن جزاء التقوى والصبر الذي كافاً الله به نبيه يوسف *# تلك الشهرة التي 


(۱) جامع العلوم والحكم \/£08 
(۲) صحیح: رواه الطبراني عن ابن مسعود كما في صحیح الجامع رقم: TYE‏ 








ge US‏ لسر د اه 
شهرة را کر من اوه لتكون بعض ثوابه الدنيوي يستأنس به حتى يدرك 
الأخروي» ومن هؤلاء الأفذاذ الامام dal‏ . 


قال عبد الوهاب الوراق B®‏ متحدّنًا عن مشهد من مشاهد علو ذکره وذلك في 
جنازته: 

«ما بلغنا أن جمعا في الجاهلية ولا الاسلام مثله -يعني: من شهد الجنازة- حتی 
بلغنا أن الوضع مسح وحزر على الصحيح» فإذا هو نحو من آلف آلف» وحزرنا على 
القبور نحوا من ستين آلف امرأة» وفتح الناس آبواب النازل في الشوارع والدروب» 
ینادون من آراد الوضوء»(. 

وهو الذي كان یقول عن من حاربه وآذاه: 

«قولوا لأهل البدع: بیننا وبینکم یوم الجنائز)”". 

وصدق رحه الله فقد gle‏ الحافظ ابن کشر < #8 على قولته code‏ وقارن بين جنازته 
وجنائز آعدائه فقال: 

«وقد صدق الله قول أحمد في هذاء فإنه كان إمام السنة في زمانه» وعیون ABLE‏ 
أحمد بن Ul‏ دؤاد وهو قاضي قضاة الدنيا - لم fart‏ أحد بموته ول يلتفت إليه» ولا 
مات ما شيّعه إلا قليل من أعوان السلطان. 


(۱) سير أعلام النبلاء ۱۱/ ۲۳۹. 


مس سير أعلام النبلاء ۲٤۰/۱۱‏ 


2 








وكذلك الحارث بن آسد الحاسبي CBS‏ مع زهده وورعه وتنقیره ومحاسبته نفسه 
في خطراته وحرکاته» لم يصل عليه إلا ثلاثة أو آربعة من الناس. 


وكذلك بشر بن BLE‏ الريسي 4# لم ral‏ عليه إلا طائفة يسيرة جدّاء فلله الأمر 


re 5‏ 
من قبل ومن بعد) . 





۳ (۱) التاريخ ۲/۱۰ ۳. 
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مويب 





كان ابن سيرين BS‏ یقول: «آنا لا لا آحتسب آرجی مني لا احتسبت. فقد قال الله 


كي نش 


ug Caley ES eis تغان:‎ 

أي من جهة لا تخطر بباله ولا تتخالح في آماله» والرزق إذا وصل العبد «من حيث 
لا حتسب كان آهناً Lely‏ کا أن ابر السار إذاجاء من حیث لا حتسب كان اسر 
والشر إذا جاء من حيث لا يحتسب كان BET‏ وأشرّ» فالتقوی تصير رزقه من غير 
محتسبه» فبسقوط المحتسبية عن قلبه يعلم أنه OG‏ 

فاللهم انا نسألك من فجأة الخير ما تدهش به عقولناء ونعوذ بك من فجأة 
AI‏ توهن قلوبنا. 

وهذا الرزق الرباني روحاني lees‏ ولعل رزق العبد من الصبر والیقین 
والثبات أعظم من رزقه المالي والبدني وهو ثمرة مباشرة من مباشرة التقوی» فاشغل 
نفسك بتحقیق التقوی عن طريق الاحتماء بطاعة الله من عقوبته» وصيانة الثفس عما 

و 

تستحق به العقوبة إذا فعلت ما ممیت عنه أو تركت ما أمرت به. 

واسمع كيف آمن الفاروق 28s‏ بهذه الآية وجعلها أسلوب حياة» فقد قال عمر بن 
الخطاب ريده لعبد الله بن أرقم: 

اقيم بيت المال في كَل شهرء لا بل في کل جع فقال رجُلٌ -وهو طلحة-: 


يا أمير المؤمنين» لو Bet Etc‏ بعده عسى أن يأتيك Sol‏ متاخ إليه» فلو ESF‏ 


4 


(۱) ربیع الأبرار ونصوص الأخيار ۲۷۵/۳. 


(۲) فيض القدير ۰۷۱/۱ سس 








كز لنامة ان تایت اسان 

«كلمة آلقاها السّيطان على لسانك. لقتني له Le‏ ووقاني فتنتهاء کون فتنة 

02 ¢ 2 2 1 

بل آعد لهم ما أعد رسول الله GSS‏ يقول الله: 

MG لا يِب‎ ES WO PASE ومن ی‎ 

ولعل هذا ما جعل سفيان بن عيينة :8 يقول للمتشككين في الرزق ويخاطب 

المضطربين: 
«فكرك في رزق غد يكتب عليك das‏ 

ولو لم يكن من ثمرات التقوى سوى هذه الثمرة لکفی ما والله» والرزق من 
حيث لا تحتسب بشارة لك بتطهير قلبك من الهموم والاکدار فالمؤمن التقي يشهد 
أن الرزق بيد الرزاق» فقلبه مراقبٌ لما يصنع مولاه» وعينه ناظرة لا اختاره له سيد 
فهذا يؤتى رزقه صفوا وعلى رزقه طابع الایمان» ولذا بشر سفيان الثوري BS‏ المتقين 


«اتق الله فا رأيت Males Cai‏ 


(۱) حلية الأولياء ۰۲۹۱/۷ 
(۲) سير أعلام النبلاء 5 1 /79. 





2 





۳ / Z 
قلبه‎ opal yd ومن‎ 


——— 





3 = $4 ere 
فمن امن بالله هداه» وسکن روحه‎ call لا یتخلف. ومن أوفى بعهده من‎ Gly وعد‎ 
به وابتلاه.‎ abel لما‎ 


Gs‏ الاية ستة آقوال: 
«آحدها: بهد قلبه لليقين» فیعلم أن ما آصابه لم يكن لیخطته وما أخطأه لم يكن 
لیصسه رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس. وقال علقمة: هو الرجل تصيبه 


4 ويم 


المصيبة؛ فيعلم أا من قبل الله تعالى» فيّسلّم» ويرضى. 

والثاني: مد قلبه للاسترجاع» وهو أن يقول: نا لله وإنا إليه راجعون. قاله مقاتل. 

والثالث: أنه SEIS]‏ صبر وإذا نیم عليه شكرء وإذا lb‏ غفرء قاله ابن السائب 
وابن قتيبة. 

والرابع: یبد قلبه» أي: يجعله مهتدياء قاله الزجاج. 

والخامس: يبد وليه بالصبر والرضىء قاله أبو بكر الورّاق. 

والسادس: ye‏ قلبه لاتباع السنة إذا صح إيمانه» قاله أبو عثمان الحيري»'. 

أخي الصاب.. 

كل متع الدنيا ولذائذها تنسى فور عبورهاء وكذلك الأحزان والالام لن تذكر 

ok # 7 7 

منها شيا بعد مضیها؛ والرضا والتسلیم سهل قريب النال لمن تأمل هذا العنی» وهو 
ما نبهك له آسامة بن IBS‏ فقال: 


۳ 
کل مستقبل من‌الهم ینسی اذا مضصی 


(۱) زاد المسير ۰۲۹۳/4 








اما اسيل Leen‏ 
وأخوالحزم من اذا اعضتل الأميز فوشا 
فالحازم هو فوّض الأمر لربه» ورأى OT‏ اختيار الله له آفضل من اختیاره لنفسه» 
CLE‏ واستراح» ولذا ترادفت الاقوال حول معنى الرضاء فمن قائل: 
هو ارتفاع الجزع في أي حكم كان. 


ومن قائل: 
هو استقبال الأحكام بالفرح. 
وثالث يقرّر: 


هو سكون القلب تحت مجاري الأحكام. 
وللراضي علامة فارقة يميّز بها وصوله لهذا المقام» فقد قیل لعبد الواحد بن 
زيد AB‏ متى يكون العبد راضيًا عن ربه؟ 
قال: 
EEE‏ ملعم 
وهو رؤية المبتلي في البلاء» والمقدّر في الأقدار» وهذا من أعظم ما یف ألم الابتلاء 
الذي قد يكون أصل الشفاء وأصل العطاء کا يقول ابن عطاء 1D‏ 
«ليخمّف عنك ألم البلایا؛ علمك بأنه سبحانه وتعالى البتلي لك فالذي واجهتك 


VANS dl) gl 








ممه 
منه الأقدار هو الذي له فيك حسن OLE‏ 


وهو AIL Ole!‏ الذي مضی. والقضاء الذي جرى كما قال ربنا: 
ad 1 aie‏ 


tls Eee Hep BY GCC ai CS has 


38 
ع 


«أنكم إذا علمتم OT‏ كل شيء مقدر مكتوب عند الله قل أساكم على الفانت 
وفرحكم على الآتي» OY‏ من علم أن ما عنده معقود لا محالة؛ لم يتفاقم جزعه عند 
فقده» لأنه وطن نفسه على ذلك» وكذلك من علم أن بعض الخير واصل إليه» وآن 
وصوله لا يفوته بحال: لم یعظم فرحه عند Maly‏ 

في الاسلام يموت ابن العبد فیقول: آمنت بالله» وترحل زوجته فیسترجع: انا 
لله وإنا إليه راجعون» ویتهدم بیته فيردّد: قدّر الله وما شاء فعل» وتبور تجارته فيسّلم 
ويرضى ويبدأ من جديد» وذلك OY‏ الله هدى قلبه» وزاده Ula!‏ فهو يحمل بين 
جوانحه عقيدة أقوى من الحديد» وإرادة تصهر الفولاذ. 


وهی درجة لا يحوزها إلا من أيقن بربه فنظر إلى لطائف الغيب من خلال 


)١(‏ التنوير في إسقاط التدبير ص ۳۱- ابن عطاء الله. 





(۲) تسیر ال زخشري 5/ 47/9. — 





ستر رقیق. 


ولذا رأى He‏ بن الحسين في الرضا درجة إيانية رفيعة شاغة قائلا: 
«الرّضا بمكروه القضاء آرفع درجات الیقین»۳. 
۰ 57 % ۰ 0 
وهذا والله رزق خفي» وثروة لا تقدر بمال وقلیل منا من يمتلك من البصيرة ما 
یکشف به هذه الکنوز ويقدّر قيمة هذه العم الخفية. 
3 ۳ ۳ 5 1 5 ع ع 
ولعل من هؤلاء رجل من البسّطاء الذين لا نعرف اساءهم وهو واحد من 
الأعراب آنشدنا مفتخرا» فتردّد الصدی في أرجاء القلوب الراضية: 


للناس مال ولي مالان ما لهما اذا تصارس أهل المال حراس 
مالي الرضا بالذي آصبحت آملکه ومالي ال آس مما یملك الناس 


ولذا لا یفارق قلب الراضی الرّضا ولو في قعر السجن. فهو یعلم أنه قد التحق 
بجامعة یوسف 8لا وقاطرة الصلحین التي سرعان ما ستنتهي به إلى SAN‏ وقد قال 


وماهده aL SY!‏ الا منازل فمن منزل رحب ومن منزل ضناك 
وق مت كك we aes‏ صقا الذهب الابریز قبلك thy‏ 
أمافي رسول الله يوسف أسوة لمثلك محبوسا على الظلم والإفك 


آقام جميل الصبر 2 السجن Ak ys‏ آل به الطبرالجمیل إلى اللك 


اس( عيرن الأخبار ETH‏ 








في الحديث: 


«ولو آنفقت مثل أحد ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر» فتعلم 
أنَّ ما أصابك لم يكن ليخطئك» وما أخطأك لم يكن ليُصيبك, ولو Eee‏ على غير هذا 
لدخلت OCs‏ 
وني هذا إشارة إلى أن آعمال القلوب آهم وآثقل من أعمال 
الجوارح» فإنفاق آلاف Cad SEY‏ في سبيل الله مع مشقته لا 
يساوي عند الله ما يحويه قلبٌ من كنز اليقينء وما أرقها من لسة 
حانية تضمّد جراحك» وما أبردها من تسْمة لطيفة تبرّد حرارة 
مصابك حين يقول لك نبيك BE‏ 
«واعلم أن ما أصابك ل يكن ليُخطئك». 
لتكون تسلية لك عند حصول المكروه لتصبرء وأما قوله 8B‏ 
«وما أخطأك ل يكن لِيُصيبك». 
فهی تسليةً لك عند فوات الحبوب لترضی. 


(۱) صحیح: رواه أحمد وأبوداود وابن ماجه وابن حبان عن أبي بن کعب وزید بن ثابت وحذيفة وابن مسعود كا في 


2 شرح الطحاوية رقم: 1۲۹ . سك 


6 








۹ 


5 4 ° ۳ 3 ۳ 
قال شرَيح القاضي wd‏ مفشيًا سر حصوله على كنز الرضاء 9 Cage‏ لنا ثمرة تأملاته 


bel وكنز‎ 


أحمده )15 تكن أعظم يما هی 
وأحمده gle rac) | 3355 sf‏ 
وأحمده Sf‏ وفقني للاسترجاع U‏ أَرْجُو فيه من AG‏ 


onal 5‏ 5 م haz‏ ف دينى)27. 









۰۱۷/۱ تسلية أهل المصائب‎ )١( cll 





قل ان نصيبا ما ڪتب الله 


مويب 





أى قل أا الرسول لاولعك اكان الشامتین ق مصاب الومنین أنه لن یصیینا 
إلا ما کتب الله Gee‏ 4 في اللوح aed aan‏ عر ی و 
إلى يوم القيامة» زعت الأقلام وجفت الصّحف» فلا يقدر dol‏ أن يدفع عن نفسه 
مكروها أو يجلب لنفسه نفعا ما لم AR‏ له وهذا هو Flea VI‏ بالعَدر في موضعه 
الصحيح؛ OY‏ القدر يتح به في الصائب» ولا تج به في الذنوب والمعائب. 


ern 4224 


وعندما نتأمل قول الله: ما OME‏ * 


ا if‏ و موی و سای : کتب Le clue dit‏ 
وأي كدّر يصيب المؤمن» فعلیه أن یسائل فيه نفسه: 
فان كانت Ve‏ فقد جرف الذنب ورحمتك من عقوبته الأحروية وان كانت (Us‏ 
فسوف یقتص الله له من ظلمه» وعلى هذا فالومن رابح في کلتا الحالتين CEES‏ 
al‏ 


قال القشيري BS‏ 


«المؤمن لا تلحقه شماتة عدوه لأنه ليس بری إلا مراد ولیّه» فهو یتحقق أن ما یناله 
مراد مولاه فیسقط عن قلبه ما يهواه» ویستقبله بروح رضاه IRB‏ عنده ما كان 


eo 


یصعب من col gl‏ وفى معناه آنشدوا: 
إن كان Shu‏ ما قال حاسدنا ‏ كما لجرح-اذا آرضاکم- آلم 


کک 


6 





ا لطائف الإشارات للقشيري ۲ ۳5 





1D ويقول‎ 

شهود جريان التقدير HE‏ على العبد تعب کل OO fone‏ 

وقوله: Sade‏ موتا 4: 

إعلامٌ للعبد أن الله سبحانه یفعل ما یشاء في مُلکه» ویتصرّف فيه بحسب ما یری 
والمولى كذلك هو من يتولى Geary Ly gel‏ الأمور على وفق ما فيه مصلحتنا 


الدنيوية والآخروية» ولا يرضى أن يلحق بمن والاه الخزي والضررء بل يدفع عنه 
ومحارب: 


«من عادى لي Ws‏ فقل el‏ باحرب». 


فكن على ثقة أن ما كب لك هو الخير العاجل أو الآجل.. الظاهر أو الخفي؛ 
فكيف يسوؤك بعدها ما يبتليك الله به من الصائب والأقدار؟! 


ولذا يكون حال هذا العبد هو سكون الثر عند حلول ope Vl‏ ویتساوی عنده 
ال ولتت لس 


9 یغرم عدوك Loy‏ ينالك من آذی, ثم یفاجاً بعدم 


م بالمصيبة وانتفاء حزنك Yat)‏ ذلك Gigs‏ ضربة 
لجح له فاذا role‏ أنك لا تحزن لما أصابك زال فرحه 
وشمانته, وانقلب إلى حسرات وتقلب على جمرات العيظ. 


© 








ee‏ & & 9 ۰ و 
وني الاية تعليمٌ للأمة بأسرها أن تتخلق بهذا SEI‏ وهو أن لا يحزنوا لا آصامیم 
في سبیل الله» وآن یرضوا با قدر الله هم» ویرجوا رضا رہم تس وائقون بأنه لا بريد 
بهم إلا الخير» وهذا ما يورث المؤمنين قمة السكينة والصحة النفسية» ولعل آبلغ ما 

یوصف به هؤلاء هو ما وعدهم رېم به: 


وح و ی ۱۳ 


لاحو sete‏ ولا هم کر نوت # [يونس: [vy‏ 


قال أبو منصور الثعالبي GB‏ تعلیقه على بلاغة هذه الآية مسلّا 
الضوء على أرباح المؤمنين: 

«فقد أدرج فيه ذكر إقبال كل محبوب علیهم» وزوال كل مكروه 
عم 

ولاشيء أضر بالإنسان من الحزن والخوف» OY‏ «الحزن» يتولّد من 
مكروه ماض أو حاضرء و «الخوف» يتولد من مكروه مستقبل فإذا 
اجتمعا على امرئ لم ينتفع بعیشه بل يتبرم بحياته. 

والحزن والخوف أقوى أسباب مرض النفس» كا أن السرور 
والأمن أقوى أسباب صحتها! 

فالحزن والخوف موضوعان بإزاء كل محنة وبليّة! 


والسرور والأمن موضوعان بازاء کل صحة ونعمة re‏ !). 








(۱) الاعجاز والإيجاز ۱۰۰۱/۱ - آبو منصور الثعالبي - مكتبة القرآن. 





ae‏ د ی 








ee ۰‏ كح Gor‏ عرض ي عقن Bh‏ ع ی pore‏ 27 

وني الاية VR‏ حو هم ولا هم رنوت # من البلاغة ما فیها.. 

فلا حوف علیهم أي ليس علیهم خطرٌ فيا یستقبلهم من الخاوف والأهوال. 

والقضية ليست في أن تخاف أو لا تخاف؛ الهم أن لا یکون عليك خطر في ما نت 
مُقبل عليه فقد تکون خائقًا من شيء لا خطر فیه. وقد تکون غير خائف من آمر 
تکتنفه الخاطر کالطفل لا يخاف الکهرباء مثلا لجهله آنها تژدي لقتله» و کالجتری على 
ربه الذي لا يخاف الا خرة مع ما ینتظره فیها من العذاب الشدید. 

وف تعدية الخوف بحرف ار ( یه إشارة إلى أن الخوف نبا یکون من 
المع ويكون الس رق عم 

ویقال: صفة الولي أن لا یکون له خوف. لأن الخوف ترقب مکروه يحل في 
الستقبل أو انتظار محبوب يفوت في الستأنف. والولي ابن وقته لیس له مستقبل 

ولا هم GOSS‏ 

نفی عنهم الحزن وأثبته لغيرهم» وهي فائدة التقدیم. فانك إن قلت: ما آنا فعلت 
هذاه فكأنك تشیر بذلك إلى OF‏ غيرك فعله فالذي حزن هنا هو غیرهم من الکفار 
اسان SiGe‏ 
وهنا رساله؛ 


إن انفراج أي زمة لیس في انقضائهاء بل في انقضاء الألم الذي تخلفه في نفوس 





© 











ومن الناس من قویت بصائر قلوبهم بحیث لا تنال منهم الصائب والبلایا؛ 
فهولاء هم أهل السعادة لأنها تنبع من قلوبهم» وان آحاطت بهم من الخارج كل 
أسباب الشقاء. 





ویزید في طمأنينتك أن توقن أن آمرك بيد الله وحده» ونفعك وضرك لا یتجاوز 
إرادته» وهو سبحانه إذا آراد شيئًا فلا يُعجزه شیء ولو اجتمعت الدنیا بأسرها على 
آن منم عنك عطاءه تك فهیهات» ولو اجتمعوا عل آن یمسوا شعرة منك دون |ذنه 
فمحال» ولذا صار تذكيرك عقب کل صلاة ذا العنی BS‏ نبوية وذکرا Bald GUE‏ 
عليه حمس مرات في اليوم والليلة» وإليك الحديث: 

كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة: 

ی شيء كان رسول الله كَل يقول إذا ple‏ من الصلاة؟! 

فأملاها المغيرة عليه» وكتب إلى معاوية: كان رسول الله ب يقول: 

Yo‏ إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله احمد» وهو على كل شىء قدير» 
اللهم لا مانع U‏ أَعطَيْتَ ولا مقطی لا مشت ولا ينف ALN‏ منك GLI‏ 


)1( صحیح البخاري رقم AEE‏ وأخرجه مسلم في باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته رقم: .۵٩۳‏ اسه 





إن الطمأنينة والشجاعة والا قدام وتطلیق اخوف» وذبح الطامع» کلها منازل 
محتكرة على من وثق في وعد ربه» وآمن aK paths‏ ورضي بقضائه وقدره» وتخلّص 
من مرض الخوف الذي إذا ا ستشرى أفقد العبد إيمانه» وأهلك دینه» وقد رأينا اليوم 
في من حولنا من علماء السلاطين من باعوا دينهم بدنيا غيرهم» وهدموا دين الناس 
بزلاتهم» وذلك حين مهدوا للطغاة الطريق إلى الحكم بالحديد والنار بفتاوى العار. 





قال آبو حامد الغزالي 2 «وآما الآن فقد قیّدت الاطماع yall‏ 
* العلماء فسكتواء وان تکلموا لم تساعد أقوالههم أحوالهم, فلم ينجحواء 
ولو صدقوا وقصدوا حق العلم لأفلحوا. 

ففساد الرعايا بفساد اللوك وفساد الملوك بفساد العلماء» وفساد 
العلماء باستيلاء حب SU‏ والجاه. 


Y 









e 
: ومن استول عليه حب الدنيا لم يقدر على الحسبة على الأراذل؛‎ 
) فكيف على الملوك والأكابر؟!».‎ 
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قاق 12 إحياء علوم الدين ۳۷/۲ 








قال (سحاق العابد 1 


)23( امتحن الله العبد بمحنة AZ‏ با من ASL‏ فتکون تلك الحنة أجل 
IES‏ 
وما تكرهه قد يحوي في باطنه الخير لأنه منبع من منابع الأجر 
ومستودع للثواب وبهذا كتب مد بن الحنفية إلى عبد الله بن 
مب 


7< «ولو ل توج ر إلا في ما عب ON I‏ 


وعسی عند العامة هي توهم وشك. لکنها عند الله تبارك وتعالى يقين وحق» 
ولهذا قال الشاعر: 

قد يُنعم الله بالبلوى وان عظمت 2 ويبتلي الله بمض القوم بالنّعم 

وهذه الخبرية هي خيرية دنيوية کذلك. فقد تكره الصائب الواقعة والبلايا 
الحادثة» لكن 5 أمر تكرهه وفيه نجاتك. ورب آمر تحبه وفيه ضررك وهذا ABLES‏ 
في حياتك» فتجاربك الشخصية أقوى من أي رأي. 

خن ما تراه ودع شيئا سمعت به 2 طلعة البدر ما يغنيك عن زحل 

ولذا آنشد آبو سعید الضریر: 

رب آمر تتقیه جر آمرا ترتضیه خفي الحبوب منه وبدا الکروه فيه 


(۱) الفرج بعد الشدة ۰۱۹۱/۱ 
(۲) نثر الدر ف الحاضرات ۲۸۲/۱ - منصور بن الحسين الرازي - ط دار الکتب العلمية. 





a 





وهذا الخير لا يراه الکثیرون لاحتجاءهم بهوی الى للعاجل وین lel‏ 
Ll,‏ صاحب البصيرة فلذة الایان الغامرة تجعله محتقر الشدة العابرة حين یقیسها إلى 
الخير الدائم واللذات الأبدية» ومن عرف أن فعل الحبيب به حبيب» وأن من ابتلاه هو 
طب ري ی ی 

قل اغاق وربما صخت الأجساد بالعلل 


۳۹ 5 ۰ ۰ Go. 
فرب محبوب في مکروه» ومکروه في محبوب» و مسرور بنعمة هي داژه.‎ 


ومرحوم من داء هو شفاژه. 
كم فرحة مطوية لك بين أثناءالنوائب 
ومسرة قدأقبلت من حيث تنتظر الصائب 


تأخر صاحب لي عن حافلة» فرجع إلى بيته متحسّراء وفي المساء جاء خبر حادث 
مات فيه كل من ركب هذه الحافلة! 
وقد يأسف المرء من فوت ما شل ded!‏ من فوته 
nel‏ عل الثر إن قدحك» :فر نمسا آجل عا پفرحك» وت ال غوة cdl‏ 
re pall‏ 


2 
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١-7 
اطصان..‎ >| 
۱۳۹ حك امال اضر وكدللك كفي عن العرام لا‎ at حي ع‎ 
اللوك ولذلك خاطب المتنبى سيف الدولة قائلاً:‎ 


4 5 5 و 
يدق على الأفكاز ما cdi‏ فاعل ١‏ فيترك مايحفي tbody‏ ما بدا 


اغى یقول: «دق عل الافکار حقائق سیاستك؛ وتقصر عن dew‏ احاطتك» 
فيأخذ الناس ظاهر ذلك مرتضین بك. ویعرضون عما خفي عنهم منه مسلمین 
Os‏ 

وهذا قول بشر في يكن فیا ظنك برب البشر؟! وهو العلیم الرحیم اللطیف 
الخبير؟! 

لذا كان عبادة العقل التسليم» وعبادة القلب الرضا. 


خفى المحبوب منه ويداالمكروه فيه 


asl‏ بة التي لا تميتك تقوي ظهرك. والحنة التى أعيت تنقی 
صفوف المؤمنين من أصحاب المصالح والنتفعین والفشل تهيثة لازمة 
وتدريبٌ ضروري على النجاح النتظ فارج الخير في موضع الم 
فرب حياة Ww‏ طلب الوت. وأكثر ما يأتي الأمن من ناحية الخوف. 


قر (۱) شرح شعر cll‏ ۲/ ۲۰۲ - ط آبو القاسم ابن الإفليلي - مؤسسة الرسالة ببیروت. ۱ 








۱ ۲ ی و ی 
وخذ مثالا هذا الخير في باطن ال وذلمك في واقعة الافك التی اتبمت فیها آحب 
الخلق إلى رسول الله SE‏ عائشة بأبشع تهمة یمکن أن تنال al pol‏ فأي خير في هذا؟! 


قال المراغي :هك: 

SSSA‏ بل بل هر کر أي لا تظنوا أن فيه فتنة وشرّاء بل هو 
خيرٌ لكم» لاكتسابكم به الثواب العظيم» » لأنه كان بلاءًا Live‏ ومحنة ظاهرة» وإظهار 
كرامتكم على الله بإنزال قرآن يُتلى مدى الدهر في براءتكم وتعظيم شأنکم وتبويل 
الوعيد لمن تكلم فيكم» والثناء على من ظن بكم IG‏ إلى نحو ذلك من الفوائد 
الدينية والآداب التي لا تخفى على من OU‏ 





ولنا هنا جولة في حكم ابن عطاء تشرح لنا هذا العنی. يقول ابن عطاء 4#: 

«ربها أعطاك فمنعك. ورب منعك فأعطاك.. متى فتح لك باب الفهم في النع؛ عاد 
ell‏ عين العطاء». 

ويقول: 

Lp»‏ أعطاك فأشهدك برّه» وربا مَتعك فأشهدك قهره. فهو في كل ذلك متعرّفٌ 
fey etl‏ بجمیل فضلهعليك» 


۸۳/۱۸ المراغي‎ le) gl 








«البشر یمنعونك بخلاً أو آنانية أو جهلاً بها يصلحك ظنا أن النع في صالحك وهو 
غير ذلك» ولكن الله لا يمنع إلا ليعطي, فالظاهر حرمان والباطن منّ وإحسان». 
ويقول مشيرًا إلى أن الجاهل هو من أراد أن يحدث غير ما آراده الله: 


«ما ترك من امحهل شيئا من أراد أن يحدث فى الوقت غير ما أظهره الله». 











ڪڪ 
قضى الله أن النصر ليس بقلة العدد ولا كثرته» ولكنه من لدن عزيز حكيم.. 
وانظر في الاية التي قبلها: 
وما جعکه هلا مشری لک ولطمین ویک Gow‏ 
أي وما وعدکم الله في بدر من إمداده إياكم بالملائكة إلا بشری یبش کم بها ولتطمتن 
قلوبكم به» فتسکن إليه» ولا تجزع من كثرة عدوكم وعتاده» وقلة عددكم ومئونتكم 
WaT‏ ٍلامن عند او C4‏ 
يعني: وما ظفركم إن ظفرتم بعد و کم إلا بعون الله» لا من قبل الدد الذي يأتيكم 


من الملائكة» فعلى الله فتوكلواء وبه استعینوا» لا بالجموع وكثرة العدده فان نصركم 
من عند الله وحده لا من عند غيره. 






AlLo Lo‏ الآية؟ 
مراد الله أن لا يركن المؤمنون إلى الأسباب» وآعلمهم 
أن الملائكة وان حضروا وقاتلواء لیستعینوا به ويتوكلوا عليه» والإمداد 
بالملائكة جرد بشری» وطمأنة لقلوبهم, لما هو مغروس في طبائع البشر 
من الضعف». فأما حقيقة حقيقة النصر فهو من عند الله وحده» وهو تخليص 

تقلوب الاد من الفعلق بخ ال ونفكا قال dla} gal‏ 


«لو شاء أن ینصر کم بغیر الملائكة OU RB‏ 


۰۱۹۱ /۷ الطبري‎ )۱( sz 








71ب 


وهذا علمنا النبي BE‏ الاستعانة بالله وحده خاصة عند الشدائد واحتدام القتال 
حيث.. «كان إذا غزا قال: اللهم أنت عضدی uly‏ نصيرى» بك آحول» وبك 
آصول. وبك PC BT‏ 


«(عضدي» أي معتمدي فلا أعتمد على غيرك» وانصيري) أي معيني ومغيثي وهو 
عطف تفسيري على «(عضدي»» وابك آحول» أي: أصرف كيد العدو وأحتال لدفع 
مکرهم واستتصاهم» أو SAT‏ وآتحول من حال إلى حال» أو أفرّق بين الحق والباطل 
من حال بين الشيئين إذا منع أحدهما عن الآخرء «وبك أصول» آي: أحمل على العدو 
حتى أغلبه وأستأصله؛ ومنه الصولة» وتلحظ تكرار قوله «بك» تأكيدًا على توحيد 
الاستعانة بالله وحده والتبرؤ ما سواه أي بحولك وحدك» وقوتك وحدك وعونك 
وحدك ونصرتك وحدك. 

قال البيضاوي 4# میا قيمة الأسباب وقدرها الحقيقي في تحقيق الأهداف: 

«فإمداد الملائكة» وكثرة العدد» والتأهب» وسائط Lb SEY‏ فلا تحسبوا النصر 
منهاء ولا تيأسوا منه بفقدهاء فحكم الأزل جل أن يُضَافَ إلى الیل»۳. 

إن الله عزيز حكيم: عزيز لا بقهره شيء, ولا یغلبه غالب» بل يقهر كل شيء ويغلبه» 
فالنجاة من البلاء أسهل شىء عليه» ومواد الإمداد مرهونة بين يديه» والدعوات لديه 
مسموعةه والإجابة غير منوعة» لکنه حكيم في تدبيره» ونصرة من نصرء وخذلان من 
Paige‏ تديرة وهو ولا لاه 


(۱) صحيح: رواه أحمد ply‏ داود وابن ماجه وابن حبان عن أنس كما في صحيح الجامع رقم: ٤۷٥۷‏ . 
سین ای ات عبار ارات العريه 








وما دام أن النصر من عند cal‏ فإياكم أن تقیسوا قوتکم بقوة عدوکم. فلله جنودٌ 
of 5 3 oF ۲‏ 
لا یعلمها الا هوء ونصر کم إذا فزتم بمعية ربكم یاتیکم من حيث لا حتسبون وبآهون 
الأسباب» ومن هذه الأسباب: 
Nk 1 ۰‏ 2 ۱ 2 و Be,‏ 
4 أن بریکم آعداء کم قلیلا» ویکثرکم في عيونهم ليفت ذلك في عضدهم ويرهبهم. 
٩‏ ومنها أن يحدث العکس» فیری الکفار المؤمنين قلیلاً فیجترتون عليهم» ثم 
تفجوهم الحقيقة وتناهم ا هزيمة. 
© ومنها أن أن يُلقي الرعب في قلوب الأعداء» فيفرون ويتخبطون. 
© ومنها أن يسخر من الأسباب الربانية والأحوال ما يساند به عباده وأولياءه 
كالريح والمطر وجنوده من الانس والجن. 
وأما إذا استعنا بغير الله ورکنا إليه» فقد استجلبنا أسباب الحزيمة وتسببنا في النكاية 
«لا تستعن بغير الله فيكلك الله إليه». 
«فأعظم الناس خذلانا من Gls‏ بغير الله» فان ما فاته من مصا حه وسعادته وفلاحه 
أعظم ما حصل له من تعلق به» وهو مُعَرَض للزوال والفوات» ومثل المتعلق بغير الله 
كمثل المستظل من AM‏ والبرد ببیت العنکبوت وأوهن البیوت». 


(۱) جامع العلوم والحكم ص VAY‏ 


e . ٤٥٥ /۱ مدارج السالکین‎ )۲( 








«إذا تعلق بغير الله وكله الله إلى ما تعلق به» وخذله من جههة ما تعلق به» وفاته 
تحصيل مقصوده من الله عز وجل بتعلقه بغيره» والتفاته إلى سواه» فلا على نصيبه من 
الله حصلء ولا إلى ما abel‏ من تعلق به OU fe‏ 





ecu” ق‎ 





ولواعحبك کنر ة احبيث 


مويب 





Pee 
هذه الاية تعالح نفسية المؤمن وهو يرى کثرة جند الباطل من حوله» ویشعر بغربة‎ 
التيار جرف جموع الخافلین في مسار الباطل»‎ Oly في الميدان» وآنه يسبح عکس التيارء‎ 
فان لم يكن ففي مسار السكوت عن الباطل» وحينها تهب على قلبك نسائم هذه الآية:‎ 
KEG فل موی لیب‎ «: 


لتنتشلك من هذه الازمت وتصیغ نفسيتك من جدید صياغة تکفل سكينتك 
وطمأنينتك. فالاية تقول: 

قل أيها الرسول مخاطبًا آمتك فعلما لها: 

لا یستوی الرديء والجيد من الأعمال والأموال والأشخاصء فلا یستوی الضار 
والنافع ولا الفاسد والصالح. ولا الظالم والظلوم ولا احرام والحلالء فلکل منها 
خکمه ومکانته» وآجره أو وزره بحسب عمله الذي مجازیه الله به» وهو الذي لا بظلم 
مثقال ذرة» ویضع کل شيء في موضعه الذي يستحقه» وني الاية ترغيبٌ في صالح 
العمل ولو كان BLE‏ وحلال المال وان كان قلیلا 

فالصدقة من حرام -وإن كانت آمثال ابحبال- لا تصعد إلى الله تعالى» ولا توضع 
في خزائنه» آما الصدقة من DE‏ -وان كانت شق تمرة- فهي تقع في کف الرحمن 
وتربو» حتی أن مثقال حبة من صدقة حلال آرجح عند الله من آمثال SLA‏ من حرام. 

وتحمل الاية معنی آخرء وهو أن القلیل من الحلال أكثر بركة ونفعا لصاحبه من 
كثير الحرام» منزوع البركة» عظیم الضرر ذنيا وآخرة. 


— 


© 








ا 


CL‏ يسري كذلك إلى الأشخاص والأفراد» فعبدٌ قريبٌ من الله خب من ملء 
الأرض من أقوام يحادون الله ورسوله» وقلة تأمر بالعروف وتنهى عن المنكر تدفع 
العذاب عن كثرة تنتهك محارم الله صباح مساء ولا تعرف لله حقا ولا تقيم له أمرًا. 

وفقيرٌ لا جد قوت يومه لا يؤبه له في مقياس الدنيا لكنه عامر القلب بالایمان» فيزن 
مئات الرجال من رجال أصفار الميزان بمقياس الآخرة! 


يقول الراغی :8 مؤكدا هذا المعنى: 
«فطائفة قليلة من شجعان المؤمنين تغلب الطائفة 
الکثرة من الجبناء التخاذلین isles‏ قليلة من ذوى 


البصيرة والرأي GU‏ من الأعمال ما یعجز عنه الکثبر 
من آهل الحمق والبلاهة» فالعبرة بالصفة لا بالعدد 
والکثرة لا تکون خيرًا الا بعد التساوي في الصفات 
الفاضلة»؟. 5 





وخبث Se‏ کذلك واضح. فالظلم والافساد في الأرض واشاعة الفاحشت 
وإذ کر eel‏ تا ee)‏ با یر AN‏ وال اب Hetil‏ 
الطائلة» فكل هؤلاء خبّث وركام زائل ووقود نار ولو انوا هم الأكثرين عددّا ومالاً 
وجاها. 


اس ماتيا وساي لاني" ري يسني لبي اللي od‏ 








«الواو حالية للعطف على حال محذوفة والتقدیر: لا یستویان في کل حال ولو في 
هذه اتال وهذا لاستقصاء الأحوال وجواب الشرط حذوف ول علیه ما قله آي: 
ما استوی مع الطیب». 


والراد: 

أي لا تجعل أا السامع الکثرة والقلة مقیاسا للأفضلية» والا فتحت قلبك لکثرة 
خبيثة من الناس. 

وفتحت جوارحك للعمل الخبيث کتبرج النساء والتهاون بمحقرات LEV‏ 

وفتحت يدك للمال الخبيث كأكل الربا والرشوة. 

العبرة إذن بالجودة ولیس بالقلة أو الكثرة» فان الحمود القلیل خير من الذموم 
الكثير» والله يحذّرنا من أن یستحوذ علینا الشيطان» فنغتر بكثرة المال الخبيث» وعلو 
جند الباطل وكثرته» وتآزر قوى الافساد» فنستسلم ولا نقاومه» وننجرف مع التيار» 
وهذه الرسالة لن يستلمها إلا أصحاب العقول الراجحة. 

ولذا قال ربنا: 

اموا له يتأؤلي SN‏ 


لكن لماذا خص آولي الألباب بالذکر؟! 


افیا ی نی روي موی ای و 


6 








قال المراغي نظه: 


«وخصٌ أولى الألباب بالاعتبار لأنهم هم أهل الروية والبصر بعواقب الأمور 
التي ترشد إليها مقدماتها بعد التأمل في حقيقتها وصفاتهاء أما الأغرار الغافلون فلا 
يفيدهم وعظ واعظ ولا تذكير مذكرء فلا يعتبرون با يرون بأعينهم ولا le‏ يسمعون 
بآذانہم» كما يشاهد ويرى من حال كثير من الأغنياء الذين ذهبت أمواهم الكثيرة التي 
جمعت من الحرام» وحال الدول التي ذهب ريحها بخلوها من فضیلتی العلم والخلق 
وورثها من كانوا أقل منهم رجالاً ومالاً اذ كانوا أفضل منهم آخلاقا ON els‏ 

والواقي الوحيد في هذا المضمار هو التقوى» وبها وحدها الفلاح والفوز بخيري 
الدنيا والآخرة» وتقوى الله تفرض عليك اجتناب الخبيث وإن OS‏ وال جص على 
الطب fi Oly‏ وتذر وقد عاك نبيك ME‏ قيمة آن تکون ل القلة الميزة والصفوة 
الرائعة» وکلما كان العدن نادرا كلها غلا ثمنه Jeg‏ قدره» والناس تضرب آکباد الابل 
وتتغرب في سبیل تحصیل الثروة» وفي احدیث: 

«طوبی ol aU)‏ آناش صا حون في آناس سوءٍ كثير» من يعصيهم آکثر من 
يطيعهم)”". 


وفي رواية فيها ضعف: 
ار ا 
وما FS‏ هذه القلة أن الكثرة تعصيهم أو تبفضهم إذا كانوا بالصلاح مستمسکین؛ 


(۱) تفسير المراغي ۰۳۹/۷ 


Mile صحيح: رواء امد عن ابن عمرو كا في صحيح‎ Tall 








م طائعین» وبالاستقامة قائمین. 
«يا عبد الله وما الأقلون؟). 


قال: سمعث الله يقول: 
وما Gale‏ مک e‏ و Jub‏ 4 [هود: LE:‏ 
ل ول من she‏ الکو Lig‏ ۱۳]. 
«كل آحد أفقة من CoS‏ 
لقد لمح أبو الطيب التنبي أنه كلما علت مكانتك وارتقيت تقيت كلما انتميت لدائرة 
أضيق» فقال: 
نید فين فان ل اة إذا خظم الطلوب شل الساعد 
ومن ثم حذر الثوري العلیاء من كثرة الاتباع وله في ذلك UL‏ بناه على قلة الهتدین 
وكثرة المخالفين» فقال 7 
«إذا رأيت العالم كثير الأصدقاء فاعلم أنه bie‏ لأنه لو نطق بالحق لأبخضوه»(. 


(۱) الزهد لأحمد بن حنبل ۱/ ۲۹۷. 
(۲) فیض القدير ۰۲۷/4 








والکثیر من الناس لا یفهمون من آحادیث الغربة إلا أن الاسلام سیعود غریبا؛ 
oly‏ هذا يعذرٌهم في القعود وترك العمل» ولا یفقهون آنها فرصة ثمينة لنیل آعلی 
الدرجات التي لا تتوافر في غيره من الأزمنة» فلا یطمعون في نيل شرف الغربة.. Oly‏ 
یکونوا من الذين يأمرون بالقسط من الناس» فیعصیهم من يعصيهم» ویطیعهم من 
يطيعهم. 

OY,‏ الغربة تميز واصطفاء Ly‏ من الناس من يقوم بحقهاء ولذا كانوا هم 
الموعودين بطوبى» وطوبى في الدنيا هي الخير الكثير الطيب المبارك مصحوبا بالتوفيق 
والتسديد والتصبير والتثبیت وفي الآخرة هي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 
tL‏ عام Y‏ بقطعها. ۱ 

وغريبٌ أن لا ينال هذا الزمان منا الا الذم والعیب» حتی صارت هذه الكلمة 
عذرا کبیرا لتقبل وتسویغ كل الأخطاء والخالفات. والقعود عن آداء الواجبات. 

إن ذم الزمان فيه نوع من التنصل من المسئولية» وکثیرون يرون أن لا مسئولية 
عليهم» ولا عبء على كواهلهم» وآن الأوان أوان اعتزال الناس وهجرهم OY‏ 
الزمان فسد حتى قال قائلهم: 

هذا الزمان الذي كنا تُحاذره <١‏ ف قول كعب وب قول ابن مسعود 


a‏ دهرٌ به الحق مردودٌ بأجمعه والظلم والبغي فيه غيرٌ مردود 








إن دام هذا ولم یحدث له غير لم يبك ميت ولم یفرح بمولد 


إن ذم الزمان وعيبه كذلك يحمل بين طياته معنى تزكية النفس ومدحهاء وكأنك 
تخرج نفسك من دائرة الاتهام التي طالت الجميع» وتخص ذاتك بفضيلةٍ ليست لغيرك» 
وهو منبت من منابت الکبر والغرور. 

وحين تلجأ إلى اتهام الناس وترى العيب فيهم لا فيك فإنك تبون بذلك من شأن 
أمة حمد BE‏ وثلقي بنفسك نحو التهلکة» ففي صحيح مسلم أن النبي BE‏ قال: 

«إذا قال الرجل: هلك الناس فهو آهلكهم»'. 

قال أبو إسحاق: لا آدري آهلگهم بالنصب. أو آهلگهم بالرفع» والرفع أشهرء 
ومعناه أشدهم هلاگاء وذلك با يلحقه من الإثم في عيبهم والوقيعة فيهم» وربا 
استدرجه ذلك إلى الإعجاب بنفسه ورؤية أنه خير منهم Lely‏ رواية الفتح فمعناها 
أنه الذي تسبب في هلاكهم؛ لأنه قنطهم من رحمة الله تعالى» وجرّهم إلى القعود وترك 
العمل. 

وعيب الزمان تبريرٌ للفشلء [ASS‏ عانى أحدهم عقبة في طريق الدعوة أو العلم 
أو الاصلاح. أو tes‏ قليلاً أو فشل بعض الفشل أو كله كان أسرع ما یم بخاطره 
هو اتام الظروف والأحوال وعيب الزمان» وهو لون من الفرار في مواجهة النفس 
ومحاسبتهاء أو هرب من المراجعة والتصحيح» فتتبدّد فرص الإصلاح والاستدراك 
في متاهات التبرير وشماعة الدفاع بدلا من التحليل العلمي الموضوعي الكفيل بعدم 
تكرار الخطأ. 


)1( صحیح: رواه أحمد ومسلم gly‏ داود عن Ul‏ هريرة كا في صحيح الجامع رقم ۷۱۲. کک 








فأما امد فیذهب جفاء واما ما 


مويب 





وی 
هذا مثل من الأمثال القرآنية التي بلغت ذروة الاعجاز والبلاغة من حیث استكمال 
الوضوح وتوصیل العنی الراد وتقریبه للأفهام؛ ولذا قال ابن القیم ني إعلام الوقعین 
في قيمة هذا المثل الرائع 


«ومن لم يفقه هذين المثلين ول يتدبرهما ويعرف ما يراد منه| فليس من أهلهماء والله 


الوفق»؟. 
فهم| في الحقيقة مثلان اثنان نعرض (A‏ بالتفصیل لنفهم مراد الله منها: 
الثل الأول مائي: 
قال الله تعال فيه: 
SA‏ آلا ما فسات دید Mee SEL yy‏ بدا رايا . 


SIGs ila cent est eeteitl areca 
OV الأمطار انحدرت إلى أسفل» وجرت في هذه الأودية» والأودية هي محل الخصب؛‎ 
الطمي يتجمّع فيها من الجبال مع ماء الطر فيترسّب تربة خضبة تنبت أطيب الزروع.‎ 
ينزل المطر ليغسل التربة من الخبث والعناصر القذرة التي تطفو على السطح؛ وهي‎ 
تطفو لها خفيفة الوزن غير ثقيلة القدرء فهي غثاء والغثاء من طبيعته أنه يعلوى‎ 
ویعلیه قائلاً:‎ GLI الحق أنه يحمي‎ toby لكن هل يظل كذلك؟‎ 
ome 


عم لد ذهب At CAGE‏ الاس NT KES‏ 6 [الرعد: ۱۷]. 


(۱) إعلام الوقعین عن رب العالین ۱۱۸/۱ - ابن قیم الجوزية - ط دار الکتب العلمية - پیروت. 5 








وکا یضمحل هذا الزبد فيصير جفاء لا ينتفع به ولا ترجی 
برکته» فکذلك یضمحل الباطل ویتبدد والجفاء في اللغة هو ما 
رمی به الوادي إلى جنباته فیقال: hall TT‏ بزبدها إذا ألقت 
زبدها عنهاء فلا تظن أن الزبد له فائدة أو أن ارتفاعه علو في 
القدر بل هو صعود مؤقت إلى زوال» وان لم تذهب آثار الزبد 
بحركة الماء المستمرة» فإنها ستتكسر حت| على حافتي الجری أو 
صخور الشاطئ حين تصل إليه» وكذلك هي فورة الباطل حين 
يعلو في لحظة طارئة من غفلة أهل الحق. 





477° 


وهذا تطهيدٌ لازم للحق عبر حركة دائمة دائبة» ولذا قال الله: Meat Ses de‏ رید 
5 #» أي أن الحق یبقی صافيًا ثابتاء آما الباطل فیعلو لیتجمع على الجوانب لیذهب 
۰ اع اهو 3 bad‏ ۰ * 3 5 
بغیر فائدة» وهو مثل واقعي نراه في حياتناء فالارض والناس وکل الخلوقات تنتفع 
بالیاه کل یوم لکنها لا تنتفع أبدا بالزبد! 

وزبد المياه في هذا المثل یقابله على آرض الواقع: الرّبد في القلب والزَّبد ني الارض.. 


LG‏ الزبد الذي في القلب فهو الشبهات والشهوات cad‏ وهما مضمحلان تحت 
تأثير الوحي في القلب إذا استدعاه العبد والتجأ إليه؛ فالوحي باق يمكث في أرض 
القلب لينتفع به المؤمن» ویثمر عملا صا حا كما ينبت الاء في الأرض عشبا وزرعا 
ونخلا وعنبا. 


وأما الزبد الذي ني الأرض فهو الباطل الذي يحارب الحق ويتصارع cane‏ وللباطل 


9 








ge‏ وان علا على الحق يوماء لکن الحق له العاقبة» ولأهله السيادة والظفر. 
والثل الثاني fs‏ ناري: 


kk ae eo 


oy 
وتفصله عن جوهر العدن الذي ينتفع به» ومن رأى الحذاد ينفخ في کیره على قطع‎ 
الحديد يرى جيدا كيف أن الخبث والمواد الغريبة تنفصل عنه آثناء الصهرء وعندما‎ 
ليست شرا بل فبها فائدة لا تتم إلا‎ i oll قرب فالتا‎ OS المعدن خبثه ب بصي‎ oF 
وهي تنقية العدن من شوائبه» فإذا آردت أن تصنع من الحديد درعًا قوية» فلابد‎ cl, 
ضهره بالثار لبرداد صا وله الذهب والنضةه لا بیان قشي وله‎ ga لك‎ 
ثمنهما إلا بنار الكير وحرارة الصهر والسبك!‎ phe 

والنار في هذا الثل يقابلها في الواقع وعلى الأرض: نار المجاهدة في القلب» ونار 
محنة المؤمن وابتلائه في الأرض كا قال الشيخ محمّد بن عبد القادر 4#: 

يا بنی! المصيبة ما جاءت Ag‏ وتا جاءت لتمتحن صبرك وإيمانك فالمصيبة 

geet فا‎ 

gual EA EEE‏ الكيرٌ عن tad‏ الحديد() 


(۱) الاداب الشرعية والمنح المرعية ۳/ ۳۰۵. 








لكن لماذا هذا التمتيل الحسی؟ 


إن الحق cells‏ والحق كالنار» والماء يحمل الزبد الرابي بعيدًا عن مسام الأرض» 

والنار تخرج الزبد SLs‏ من المعادن» وتجعل المعادن خالصة للمنفعة المطلوبة» والله 
کل یرت رل 4. 

واختار الله لفظ الضرب؛ لأنه يوحي باحتدام الصراع وهیجان التفاعل لیقرع به 
آذن السامع قرعا ینفذ إلى قلبه» وينتهي به إلى أعماق نفسه. 

ومن العجیب أن یصوره الله مبذين الثلین الحسوسین التناقضین وهما الاء والناره 
Lees‏ اختلطت GLU‏ شوائب فلابد من تنقیته بالحركة الدائمة» و قحیصه لیتم تخليصه 
ما اعتراه من باطل» لكن:: 

لماذا لا يعلن الحق عن نفسه منفردًا في الساحة؟ 

ألم يكن الله قادرًا أن ينتقم من الكفار جملة واحدة وينتهي الامر؟! 

والجواب: 

لقد أراد الله ذلك ليجعل الباطل جنديا من جنود الحق» ولو لم يتعب الباطل الناس 
أكانوا یتجهون صوب الحق؟ 

كلا؛ ولذلك كان لابد أن Gh‏ الباطل للناس ویتعبهم بحثا عن الحق. 

وضربوا لذلك مثلاٌ.. 


© 








وهو أن الأل عند الریض ee‏ من جنود العافي» فلولاه لاستشری الداء دون OF‏ 
یشعر الریض حتی cake‏ لکن الألم یلفت انتباه الریض إلى موضع الداء ویدفعه 
للبحث عن الدواء للاستشفای وبذلك يبلغ ساحل العافية. 

فالباطل إذن من جنود الحق كما الالم من جنود الشفاء؛ ويبتلي الله آهل الحق بأهل 
الباطل ليدمغ الباطل GEL‏ وتهوي سافلة كلمة الباطل أمام كلمة الله العالية كما قال 
ربنا: Ye ee JS}‏ لفق Seas‏ ے 
ألْعليسا 46 [التوبة: Les‏ 

ونلحظ أن الحق تبارك وتعالى جاء بالجعل لكلمة الكافرين» وسياقها بالجملة 
الفعلية يوحي بالتغير» aly‏ علو طاری لما يشعر به الجعل من ol bel‏ وأما كلمته 
سبحانه وتعالى فجاءت بالجملة الإسمية التي تستعمل في إثبات الحقائق الراسخت 
لأن كلمة الله هي العليا دوماء والعلاء مصير كل من LEE‏ بهاء والدنو والتسفل جزاء 
من هجرها أو عاداهاء وإذا تصادمت الكلمتان وتصارعتا بطلت كلمة الذين كفرواء 
واستقر ثبوت كلمة الله في المعالي. 





aan A 
النبع‎ 


الثالث والعشرون 












شَکُوتا إل النبي BE‏ وهو متوسّدٌ بردة له في IB‏ الكعبةء فقلنا: 
الاش 
ألا تدعو لنا؟ 


فقال وقد آخبره عن ابتلاء السابقين بأشد ما ابتلوا به: 

«والله Sat)‏ هذا الأمرٌ حتى يسير OSIM‏ من صنعاء إلى حضرموت EY‏ إلا 
الله والذّئب على غنمه» ولكتكم تستعجلون». 

لا تستعجلوا فإن من كان قبلكم قاسوا أشد ما لاقيتم» وأصعب مما قاسيتم لكنهم 
صبرواء وأخبرهم بذلك ليقوي صبرهم على الاذی ويعينهم على طول الطريق» 
فليصبروا على أمر الدين كما صبر من سبقكم من المؤمنين بقوة اليقين» ولينتظروا 
الفرج من ال فان الله aes‏ هذا الأمر» Sey‏ سلطا هذا الدين بنصره وإظهاره على 
الدين کله وتقوية شوكته وبسط نفوذه وتطبيق آحکامه فينتشر الأمن والأمان في 
الأرض ببركة الإسلام» حتى يسير الراكب هذه المسافة البعيدة الموحشة آمنا مطمئنا 
لا خشی لصا ولا قاطع طريق» وقد صار الأمر كا أقسم النبي عليه الصلاة والسلام. 

وهذا يعني أن النبي BE‏ كان Wily‏ من نصر الله leg‏ كان یری أصحابه يبطحون في 
رمضاء مكة» ویعذبون آمام عينيه» ویقتل منهم أحب الناس إلى قلبه» لكنه على ثقة من 


5935 
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ا روضة العقلاء ص ١‏ ؟. 





a ۳‏ ع a “de‏ ال a‏ 
وعد ربه له» وحتی حين لم يكن قد أسلم معه إلا آربعة: مولى» وشیخ» وصبيٌ» وامرأة! 
ونحن والله أعجل من الصحابة لنزول نصر الله وحلول فرجه! 


والاستعجال فطرة بشرية» فالنفس مولعة بحب العاجل؛ والإنسان عجول بطبعه» 
وجعلها الله من سجیته وجبلته حتى جعل القرآن als JEAN‏ المادة التی خلق متها 
الإنسان: 

۲ ۹ موس‎ ate ripe 
[vv خلق‌آلاضتن نج 4 [الأنبياء:‎ # 

فإذا أبطأ على الانسان ما يريده نفد صبره» وضاق صدره ناسيًا أن لله في خلقه 
سنا لا تتبدل» ون لكل أجل کتاب. وأن الله لا یعجل بعجلة أحدناء وآن لكل ثمرة 
آوان تنضح فيه فيحين قطافهاء والاستعجال لا ینضجها قبل وقتهاء والعجلة قال فیها 

«العجلة: طلب gull‏ + وتحریه قبل asl gh‏ 

Joell‏ يقول قبل أن یعلم ويجيب قبل أن يفهم» ويحمد قبل أن جرب. ويذم 
بعدما let‏ ویعزم قبل أن يفكر» ويمضي قبل أن يعزم». 

لاتعجلنَ فريبّما ‏ عجل الفتی 2 ما يضره 
فا نها کرو الف أفرا غواقيه تزه 


(۱) التوقیف على مهات التعاریف عالم الکتب ۱/ ۲۳۹. 
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وني الآية ما يفيد أن الادمی معذورٌ على الاستعجال GY‏ له كالأمر الطبیعی الذي 
لابد منه» فلم رتب الله عليه النهي بقوله 9 لامرن ؟ 
والإجابة: 


أن في هذا تنبيه على أن ترك العجلة حالة شريفة وخصلة عزيزة» وأولى الناس 
بها أصحاب الرسالات السامية والمهام العظيمة والآمال الشاخةء وقد رکب الله في 
للع — 

AL 5‏ سم a‏ ی 

Dit sive ne ee 
الذي لا تلف الیعاد.‎ 





| - استعجال النتائح: 
نوح ك دعا لف سنة الا خسین عامًا ول یستجب له إلا قلة قليلة» فإذا لم ير 
الداعية نتيجة عمله وأمره ونیه lad‏ استحسر وترك العمل» مع أنه يعمل لوجه ال 


ولا يريد من الناس جزاء ولا شكوراء لذا فعلیه ألا یستعجل» ولبربط قلبه بأجر الله 
ومثوبته» وأما النتائج الدنيوية فان لم تأت الیوم أتت MAb‏ وإذا ما جاءت على يديك 





فستأق على يد غيرك. 
١‏ سك 





۲- استعجال خطوات الاصلاح؛ 


الصورة الثانية من الاستعجال أن بعض الناس قد یتعجل في الخطوات في میادین 
الإصلاح» وربا تسبب هذا التعجل في قطع الطریق على الاصلاح» وأفسد من حیث 
آراد أن يصلح» وهذه الطريقة تؤدي إلى كثرة العداوات وا لخصومات ویستفز الناس 
فیقفون ضده وبالتالي لا یستطیع أن یواصل طریقه. 

واسمعوا الامام البنا بخاطب إخوانه قائلاً: 


leh‏ الاخوان السلمون! 
وبخاصة المتحمّسون التعجلون منکم» اسمعوها مني كلمة عالية داوية من فوق 
هذا النبر في مژغرکم هذا الجامع: 


إن طريقكم هذا مرسومة خطواته موضوعة حدوده» ولست مالفا هذه الحدود 
التي اقتنعت كل الاقتناع بأنها أسلم للوصول. 

أجل قد تكون طريقًا طويلة ولكن ليس هناك غيرها. 

نما تظهر الرجولة بالصبر والثابرة والجد والعمل الدائب» فمن أراد منكم أن 
يستعجل ثمرة قبل نضجها أو یقتطف زهرة قبل أوانها فلست معه في ذلك بحال» 
وخيرٌ له أن ينصرف عن هذه الدعوة إلى غيرها من الدعوات» ومن صبر معي حتى 
تنمو البذرة وتنبت الشجرة وتصلح الثمرة ويحين القطاف. فأجره في ذلك على الل 
ولن يفوتنا وإياه أجر المحسنين: ما النصر والسيادة» وإما الشهادة والسعادة. 
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آمها الاخوان السلمون: 

آخموا نزوات العواطف بنظرات العقول. 

وأنيروا dual‏ العقول بلهیب العواطف. ولا تصادموا 
نوامیس الکون فانها غلابة. 


ba ~‏ واستخدموها وحولوا تبارها واستعینوا م 
q eens‏ 





ولكن.. 

كم مضى على اليهود وهم مشردون مضطهدون في ربوع الدنيا؟ 

قرون طويلة وهم أقليات مطاردة مشرّدة في كل بلاد العالم» لكن هل دام بهم هذ 
الحال؟! 

كلا.. بل صار لليهود اليوم دولة في مصاف الدول اللمتقدّمة» وهم أقوى نفوذ 
في الغرب وأمريكاء وكلمتهم اليوم مسموعة مطاعة» وهم قوة ناعمة تتجاوز Jal‏ 
الحدود, مع آنهم ملايين خمسة ليس غير» لكن هل سيدوم هذا الحال؟! 
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أو عقدین من الزمان على الأكثر متواترة عبر استقراءات قرآنية ونبوءات تلمودية 
وبحوث استراتيجية» ومع هذا كله البشارات النبویة» ففي حدیث أب هريرة وله: 


«لا تقوم الساعة حتی تقاتلوا البهود حتی یقول الحجر وراءه البهودي: يا مسلم.. 
هذا مبودى ورائی CLS‏ 


ولا نرجم بالغيب بعد كلام الصادق الصدوق CEE‏ ولا نشك مقدار لحظة في 
الوحي؛ وقد قال عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب عن كلام رسول الله تا 
«وَاللْهمَا GIS‏ ولا MBAS‏ 


ونحن نردّد من ورائهم هذا القول» واثقين في وعد النبي GUE‏ لا ينطق عن 





يقول سيد قطب 4# تعالى کلامّا رائعًا عجيبا في أسباب تأخير النصر أو بطئه: 
(والنصرقد يبطىء 9 بوك 


على الذين ظلموا وأخرجوا من دیارهم بغیر حق الا أن یقولوا: ربنا الله» فیکون 
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و ) سحبح: رراء الشيخان عن آي هريرة كما في صحيح الجامع رقم: :۰۳۱۶ 











هذا الابطاء لحكمة يريدها الله. 
قد يبطئ النصر E)‏ کے 


OY‏ بنية الأمة المؤمنة لم تتضح بعد نضجهاء ول يتم بعد تمامها وم 
تحشد بعد طاقاتهاء ولم تتحفز كل خلية وتتجمع لتعرف أقصى المذخور 
لعدم قدرتها على حمايته طويلا! 

وقد يبطئ النصر كيت کے 
حتى تبذل الامة المؤمنة آخر ما في طوقها من قوة» وآخر ما تملكه من 
رصید. فلا تستبقى عزيزا ولا غالبا لا تبذله هينا رخيصا في سبيل الله. 
وقدیبطی النصر AD‏ م ۳ 
حتی تجرّب الأمة الومنة آخر قواهاء فتدرك أن هذه القوی وحدها 
بدون سند من الله لا تكفل النصر.. نا يتنزل النصر من عند الله عندما 

تبذل آخر ما في طوقها ثم تكل الأمر بعدها إلى الله. 
وقدیبطی النصر AD)‏ م پک 
لتزيد الأمة المؤمنة صلتها بالله» وهي تعاني وتتألم وتبذل» ولا تجد ها 
سندا إلا cal‏ ولا متوجها إلا إليه وحده في col nati‏ وهذه الصلة هي 
الضانة الأولى لاستقامتها على النهج بعد النصر عندما يتأذن به ال فلا 
تطغى ولا تتحرف عن الحق والعدل والخير الذي نصرها به الله. 
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5935 








وقد يبطئ النصر ا وی کنر 
OY‏ الأمة المؤمنة لم تتجرد بعد في كفاحها وبذضا وتضحياتها لله 
ولدعوته فهي تقاتل wal‏ تحققه آو تقاتل حمية لذاتهاءأو تقاتل شجاعة 
أمام أعدائهاء والله يريد آن يكون الجهاد له وحده وني سبيله» بريئا من 
الشاعر الأخرى التي تلابسه. 
كما قد يبطئ النصر ,گرم 58 
لأن في الشر الذي تكافحه الأمة المؤمنة بقية من خيرء يريد الله أن 
جرد الشر منها لیتمحض خالصاء ويذهب وحله هالكاء لا تتلبس به 
ذرة من خيرتذهب في الغمار! 
وقديبطى النصر AD‏ ر کے 
OY‏ الباطل الذي تحاربه الأمة المؤمنة لم ينكشف زيفه للناس LE‏ 
فلو غلبه المؤمنون حينئذ فقد يجد له آنصارا من المخدوعين فيه» لم 
يقتنعوا بعد بفساده وضرورة زوالهز فتظل له جذور في نفوس الأبرياء 
الذين لم تتکشف لهم الحقيقة» فيشاء الله أن يبقى الباطل حتى يتكشف 


وقد يبطئ النصر AD)‏ ر oe‏ 
OY‏ البيئة لا تصلح بعد لاستقبال الحق والخير والعدل الذي تمثله 
الأمة الومنت فلو انتصرت حينئذ للقيت معارضة من البيئة لا یستقر لما 
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ڪڪ ۱ 
معها قرار» فيظل الصراع قاتا حتى تتهيا النفوس من حوله لاستقبال 
الحق الظافر ولاستبقائه! 
من أجل هذا cals‏ ومن أجل غيره ما يعلمه الله قد يبطئ النصرء فتتضاعف 
التضحيات» وتتضاعف الآلام.. مع دفاع الله عن الذين آمنوا وتحقيق النصر لهم في 
النهایة»۱). 





(۱) في ظلال القرآن تفسیر سورة احج ص 4۲ ۰۲ ۲۷ ۲. 





a= 
النبع‎ 


الرابع والعشرون 









EE 


حعون 
1 لله وإنا له مرا 


مويب 








ونر اسرب TES Go‏ آصبتهم مَصِيبة بو وه اله 5 و عون 


قال شمس الدین النبحی BS‏ 
اوقد جعل ال كلبات الأسدرجاع وی کول الصاب .ی 
مسو عر لذوي المصائب» وید 11 
بالأفكار الرديئة» ف. بكوم بكي gl‏ ما کمن 

ولذا كانت الاسترجاع عطية ومنحة اختص الله مها هذه الامة كا قال سعيد بن 


وم 


رز 2 3 و 
LEY Le bp‏ من الأمَم الاسترجاغ غير هذه الأمّة.. أما سمعت قول 
یعقوب: BARS GLY‏ [یوسف: [AE‏ 
وأما الثواب السریع للاسترجاع ففیه قال رسول الله OS‏ 
Led‏ من مسلم تصیبه مصيبة فیقول ما أمره الله: تب AES‏ دجون 4 | 
e‏ مره SAL ail‏ زیون pel‏ 
أجرني في مصيبتى» واخلف لي خبرا منهاء إلا اجره الله في مصيبته» وأخلف الله له خيرا 


منها»۳. 
(۱) تسلية أهل المصائب ۱۱/۱-شمس الدين النبجي - دار الکتب العلمية. 


(۲) شعب الایان ۰۱۷۸/۱۲ 
(۳) صحیح: رواه مسلم وابن ماجه عن أم سلمة وأحمد عن pl‏ سلمة عن أبي سلمة [S‏ صحيح الجامع رقم: 7 





ae 5‏ > 
«فلما مات أبو سلمة قلتها فجعلت كلم بَلَعْتُ: «أبدلني خيرًا منها قلت في نفسي: 


ومن خير من أبي سلمة؟! 

فلا انقضت عدنها بعث إليها أبو بكر يخطبها فلم تزوجه» ثم بعث إليها عمر 
يخطيّها فلم ترجه فبعث إليها رسول الله ِا عمر بن الخطاب يخطبها عليه قالت: 

أخبر رسول الله GME‏ امرأة CAE‏ (من الغيرة)» وأني امرأة مُصبية لي صبية)» 
ولیس أحد من أوليائى شاهداء فأتى رسول الله BE‏ فذكر ذلك له فقال: 

nae 

أما قولك: إنى مرأة غیری فأسأل الله أن يذهب EGE‏ 

و مرأة مُصبية فتكفين صبيانك. 

وأما قولك: إنه لیس آحد من آوليائك شاهد» فليس من أوليائك شاهد ولا غائب 
یکره ذلك)» فقالت لابنها: 

يا عمر! قم فزوج رسول الله و 5 145 فکان رسول الله ما یأتیها لیدخل بہاء 
فاذا رأد ته آخذت ابنتها زینب» فجعلتها في حجرهاء فینقلب رسول الله ب فعلم بذلك 
عمار بن پاسر وکان آخاها من الرضاعة فجاء إليها فقال: أين هذه القبوحة التی قد 
آذیت مها رسول الله 28 فأخذهاء فذهب بها فجاء رسول الله BE‏ فدخل عليهاء 
فجعل يضرب ببصره في جوانب البيت وقال: 

«ما فعلت زينب؟!) 
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قالت: جاء عمار فأخذهاء فذهب ہا فبنی مها رسول الله BE‏ وقال: 


«إني لا آنقصك ها آعطیت BE‏ رحائین وجرتین ومرفقة حشوها لیف». 


وقال: 
(وان 3 Ss SM‏ تلت السا 2 
سس" 
egal‏ معناها! 
ڪڪ 
فلنفهم بقلوبنا مغزى هذا الشعار» وقيمة هذه الكلمات التي تمثل خير دواء GV‏ 


مصسة: 


نا 4: 

إننا بهذا القول ننسب ملكيتنا إلى الله» ونقبل منه كل ما جري علينا من أقدار» وعلى 
كل مؤمن أن يعرف حقيقة نفسه وملكيتهاء فيقول: آنا ملوك لله وليس لي عنده حق» 
فا تجريه علي انا جریه في SL‏ هوء وخالق GLI‏ هو مالكهم وأولى بهم من آنفسهم 
وهنا لابد أن نسائل أنفسنا: 

هل رأيتم أحدًا أفسد ملكه؟ 

هل سمعتم عن غني بّد ثروته بالتضییع والأذى؟! 


)١(‏ صحيح: رواه كا في السلسلة الصحيحة رقم: yar‏ . وقي رواية: «إن شنت Cite‏ عندَكِ ثم Cine‏ عند سائر 
نساتي» وان شنت نت 539 فقالت : ثلث Shy‏ فمعنی سَبّعَ: آقام عندها سبعاء Ey‏ أقام عندها UDG‏ کت 
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كلا. 


ٍنْ صاحب ال يبذل كل ما في wend‏ لإصلاح مُلکه وإن رأى الناس في ظاهر 
قر تاه قدا te pyle ea‏ لا بعد فين 
and yay pall LT Se‏ يصلحه وفقا طکمعه وحن کذبره. 

قال السعدی: 

«آي: ملو کون لله مدبرون تحت آمره وتصریفه» فليس LS‏ من آنفسنا وأموالنا 
شیء فاذا ابتلانا بشیء منهاء فقد تصرف آرحم الراحمين بمماليكه وآمواهم» فلا 
اعتراض عليه بل من كمال عبودية العبد: علمه OL‏ وقوع البلية من الالك الحكيم» 
الذي آرحم بعبده من نفسه. فیوجب له ذلك الرضا عن الله والشکر له على تدبيره» 
لما هو خير لعبده» وان لم يشعر May‏ 

وأما قوله: 

رون » أي راجعون إليه» وهو إقرار بحتمية الرحیل إلى الله» والبعث 
للوقوف بین يديف فان لها ق الدنیا» فسوف اغد ثواب ما ظلمنا فيه ونقتص من 
سبحانه ملك الابتداء والانتهای we‏ الحسن ویعاقب ای ولا ظلم عند الله 
سبحانه» فلا يظلم مثقال ذرة. 


فما هي مكافأة الاسترجاع |S‏ ورد في القرآن؟! 


ق )تسیر السعدي ۱۷۹/۱ 
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فلننظر إلى غاية الغايات التي يدرّبنا الله عليها لنحمل الدعوق ونحمي منهج الحق 
ونهدم دولة المبطلين» وهي -على عظمتها- غاية مرحلية؛ لكنها ليست الغاية النهائية» 
فالغاية النهائية أننا نفعل ذلك لننال رحمات الله وبركاته في الآخرة» فالغاية النهائية في 
كل ایمان وني كل عمل هي ابتغاء مرضاة الله ورحمته. 


«إنه لا يعدهم هنا ol Rai‏ ولا يعدهم هنا تمكيناء ولا يعدهم هنا مغانم» ولا يعدهم 
هنا شيئًا إلا صلوات الله ورحمته وشهادته. لقد كان الله يعد هذه الجماعة لأكبر من 
ذواتها وأكبر من حياتهاء فكان من OF‏ يجرّدها من كل غاية» ومن كل هدف. ومن 
كل رغبة من الرغبات البشرية» حتى الرغبة في انتصار العقيدة» كان يجرّدها من كل 
شائبة تشوب التجرد المطلق له ولطاعته ولدعوته. كان عليهم أن يمضوا في طريقهم 
لا يتطلعون إلى شيء إلا رضا الله ail ploy‏ ورحمته وشهادته هم acl‏ مهتدون.. هذا 
هو الهدف وهذه هی الغاية. 

وهذه هي الثمرة الحلوة التي تهفو إليها قلومهم وحدها..فأما ما يكتبه الله بعد ذلك 
من النصر والتمكين فليس هم» [El‏ هو لدعوة الله التي يحملونها. 

إن لهم في صلوات الله ورحمته وشهادته جزاء» جزاء على التضحية بالاأموال 
والأنفس والثمرات» وجزاء على الخوف والجوع والشدة وجزاء على القتل والشهادة» 
إن الكفة ترجح بهذا العطاء فهو أثقل في الميزان من كل عطاء..أرجح من النصر 
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وأرجح من التمکین وآرجح من شفاء غیظ الصدور. 


هذه هي التربية التي أخذ الله بها الصف المسلم لیعده ذلك الاعداد العجیب» 
وهذا هو المنهج AY!‏ في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه 
من بين البشر أجمعين)7". 
وكأن انتصار العقيدة وسيلة للفوز بالصلوات والرحمة من ربك» فكل شيء ما عدا 
ذلك وسيلة تسلّم إلى غاية» وغاية المؤمن أن يكون من الذين يشملهم قول الله: 
ل کیک عم وت من رهم 12255 GN ASH‏ که [البقرة: 1۱۰۷ 
وحقيقة الصلاة في کلام العرب lel‏ آقوال تنبئ عن BIAS‏ 
ولذلك كان آشهر معانیها cole‏ فکانت الصلاة إذا آسندت إلى الله 
أو أضيفت إليه دالة على الرحمة وإيصال ما به النفع من رحمة أو مغفرة 0 


أو تزكية» فلله صلاة» وللملائكة صلا ولتاس he‏ تھی من اف 


رحمة» ومن الملائكة استغفا ومن الناس دعاء. OU Aa‏ 
وذگرها في الاية بلفظ الجمع OV COGS‏ بعضها یتلو بعضاء ثم قال: 


otf 20555‏ مع أن صلاة الله رحمة» لکنه أعادها هنا مع اختلاف اللفظ لتکون أوكد 
وأبلغ. 


وني قوله تعالى: ولیک هم ألْمْهْتَدُونَ 4 وجهان حتملان: 
آحدهما: الهتدون إلى تسهیل الصائب و تخفیف الحزن. 


ققق ان ظلال القرآن ۰۱۵۱/۱ 





ry 





ولیس الصبر باسترجاع اللسان فحسبء بل وبالقلب Ob‏ یتصور ما GLE‏ لأجله 
aly‏ راجع إلى ربه Slay‏ نعم الله عليه ليرى أن ما آبقی عليه أضعاف ما استرده منه 


«فالمراد من القول هنا القول المطابق لاعتقاد القلب. وإن| يكون ذلك القول معتيرا 
إذا كان تعبيرا Le‏ في الضمير» فليس لمن قال هاته الكلمات بدون اعتقاد ها فضل» وإن| 
هو كالذي ينعق با لا يسمع؛ وقد علّمهم الله هذه الكلمة الجامعة لتكون شعارهم 
عند المصيبة» لأن الاعتقاد بقوي بالتصريح OY‏ استحضار النفس للمدركات المعنوية 
ضعيف يحتاج إلى التقوية بشيء من الجس» ولأن في تصريحهم بذلك إعلانا هذا 






الاعتقاد وتعليًا له PC ol‏ 

ولذا اعتبرها ذو النون a‏ من علامات هداية القلب» فكل 6( 

2 ,= 
من al‏ الاسترجاع فقد اهتدی: > elf‏ 


«ثلانّة من أعلام ا هدى: الاسترجاعٌ عند المصيبة» والاستكانة 
عند deal‏ ونفى الامتنان عند العطيّة)("©. 


(۱) تفسير التحرير والتنوير ۲/ ۵۷. 
(۲) شعب الاییان ۰۳/۱۲ 





iN BAI 
وهو بیان لفضيلة من فضائلهم» فلم تزعجهم الصائب. ول تكن لهم حاجبا‎ 
عن بلوغ مقام الصبرء لعلمهم أن الحياة لا تخلو من الأكدارء وآما الذين لم عهتدوا‎ 
فالصائب سبب اعتراضهم على الله أو کفرهم به أو التفوه بیا لا يليق» أو شكّهم في‎ 
العذاب والمصائب.‎ LAL ریم ويقولون لو كان هذا هو الدين ا حق لما‎ 








هلا اس من مروح الله إلا القوم 


مويب 





في تفسير هذه الاية قال ابن عطية 1S‏ 


«اليأس من رحمة الله وتفريجه من صفة الكافرين.. إذ فيه Bl‏ التكذيب بالربوبية 
ly‏ الجهل بصفات الله NLS‏ 

وهذا بخلاف صفة المؤمن الذي يشكر الله عند النعمة» ويرجوه عند الشدة. 

وللرازي 4# تعليق لطيف على هذه الآية التي نطق بها يعقوب 2 وهو الذي 
فقد ابنه يوسف أربعين سنة» ومع هذا لم يخالج قلبه يأس ولا قنوط» فأرسلها في أبنائه 
رسالة خالدة أن لا يأس مع الایمان» وإنا اليأس سمة الكافرين. 

قال الرازي :2 وهو یبن علاقة الکفر باليأس في لمحة رائعة لم يسبقه إليها غيره: 

«واعلم أن اليأس من رحمة الله تعالى لا يحصل إلا إذا.. 

اعتقد الإنسان أن الإله غير قادر على الكمال. 

أو غير عالم بجميع المعلومات. 

أو ليس بكريم؛ بل هو بخيل. 

وكل واحد من هذه الثلاثة يوجب الک فإذا كان اليأس لا حصل إلا عند 


حصول أحد هذه الثلاثة» وكل واحد منها کفر» ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان 





۰۲۷۶ /۳ المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز‎ )١( 
۰۱۹۹/۱۸ تفسیر الرازي:‎ )۲( 





ق امارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك نستعین ۰۱۳۳/۱ 





5 5 ©“ ص 
فالمؤمن له صلابة اي‌انية تصد عنه أحداث الحياة؛ فالحياة كلها أكدار» وثباتها على 
حال le‏ والدهر أيام» يوم لك» ويوم عليك. 


قال ابن القيم 4# وهو یعدّد الكبائر: 

«فالكبائر: col JIS‏ والعجب. والکس والفخرء والخيلاء» والقنوط من رحمة الله» 
واليأس من روح الله والأمن من مكر الله» والفرح والسرور بأذى السلمین» والشماتة 
بمصيبتهم» ومحبة أن تشيع الفاحشة فیهم» وحسدهم على ما آتاهم الله من فضله 
وتمني زوال ذلك عنهم» وتوابع هذه الأمور التي هي آشد تحريما من الزناء وشرب 
الخمر وغيرهما من الكبائر الظاهرة» ولا صلاح للقلب ولا للجسد إلا باجتنامباء 
والتوبة منهاء وإلا فهو قلب فاسدء وإذا فسد القلب فسد MASI‏ 

هب أن أسبابك انقطعت» ول يبق لديك منها شيء» وبذلت قصارى جهدك في 
تحصيل مطلوبك. ثم لم تبلغ مرادك.. فهل تعلم أن لك ربا قديرا يخرق الأسباب» 
ويجبر كسر المؤمنين» ويسد خلل المتوكلين» فكيف يتسرّب بعدها اليأس إلى قلبك؟! 

ومنبع اليأس من رحمة الله أن العبد fat‏ قوة الله العليا مساوية لقوة الخلق» فإذا 
ضاقت به الدنيا وتکاثرت عليه الخطوب أصابه اليأسء لأنه قلبه لم یمن حق الایمان 


2 








بالقدرة الإلهية» وغفل عن قوة الله وبطشه وسلطانه» فوقع فريسة old‏ الأوهام» ولذا 
جاء في الاثر 


هو 
وما thle Fe‏ بقانون الأرضء فاطلبه بقانون السماء؛ وما دام المؤمن قد أخذ 
بالأسباب وتوكّل على الله؛ فليثق أن الله یه با هو فوق الأسباب. 
SSE GD‏ من روح لام الْكَفِرونَ 4 [يوسف: LAV‏ 
متى يرفع الناس الراية البيضاء؟! 
عندما ييأسون» وهذه قمة الفشل ومنتهی cel pe‏ ولا قيام للعبد من هذه النازلة 
أبداء ولذا قال ربنا: 


.]۸۷ لقره قوم آلگفرون 4 [یوسف:‎ Wate 





إنه خبر الوحي على لسان النبي العصوم BE‏ فإياكم أن تحتار 
عقولکم tad‏ وترتاب قلوبکم حوله فالعقول لها سقف معلوم لا 
تتجاوزه وقد لا تعقل ما وراءه» Lily‏ صنائع الله ففوق IS Ie‏ 
العقول» فایاکم أن تستغربوها بعقولکم فتجزعواء وآن تکذبوها 
بقلوبكم فتيأسوا. 
کت 








من آتار الیآس 


ترك العمل وانقطاع السير وتوقف السعي والاستسلام للفشل» ورفع الراية 
البیضای وفتح بوابه الفشل والخذلان إذ لا فائدة من الواصلة بزعمه. 


قال ابن حجر اطیثمی رل 
«القانط Gul‏ من نفع الأعمال» ومن لازم ذلك تركها»”". 
أنه تخرج القلب عن سكينته وأنسه إلى انزعاج وقلق وهم یفتّت الأكباد 
ویورث السهاده ويقلب الشاب كهلا كبيرًا. 


ومن آثار اليأس 


أنه يعدي! فانتشاره في من حولك انتشار النار في الهشيم» وخاصة لو كنت 
قائدا أو رمزا يركن الناس إليه عند الملمات» ولذا فطن فقهاؤنا إلى ضرورة 
انتقاء القادة الأفذاذ opt‏ الجيش» من لا يعرف اليأس إلى قلومهم سبيلاء 
وأوردوا ذلك في كتب الفقه ودوّنوه» وأوصوا به > LS‏ على سلامة احیش 


© 


قاق (۱) الزواجر عن اقتراف الکباثر ۰۱۲۲/۱ 








و 


وطليًا لانتصاره . قال ابن قدامة AD‏ # في وصایاه لأمير احرب: 


ولا بجت الامبر محه الا وهو الذي بط الاس esl ge‏ 
یم ف اتروع یه ولقتال cole ly‏ لكل آن پقول: SA‏ أو ابرد قفي 
والمشقَةٌ شديدةٌ وولا تَومَن هزيمة هذا اخیش» وآشباه هذاء ولا lig So‏ 
وهو gall‏ يقول: كث راية المسلمين؛ وماحم مدق ولا طاقة لهم باکر 


USI,‏ هم B55‏ ومد وصنن ولا به ثبت هم dol‏ ونحو هذا»(). 


ومن آثار اليأس 


أنه يوقع العبد في برائن ob‏ السوء بربه» «فمن SB‏ بأنه لا ينصر رسوله. 
ولا یتم col‏ ولا يؤيّده ويؤيّد حزبه» ویعلیهم ويظفرهم بأعدائه» ويظهرهم 
عليهم» وأنه لا ينصر دينه وكتابه» وأنه يديل الشرك على التوحيد» والباطل 
على GLI‏ إدالة مستقرة يضمحل معها التوحيد والحق اضمحلالا لا يقوم بعده 
ALI‏ فقد ظن بالله ظن السوء. 

وأكثر الناس يظنون بالله غير الحق ظن السوء فيا يختص بهم وفیا يفعله 
بغیرهم» ولا يسلم عن ذلك إلا من عرف الله وعرف أساءه وصفاته» وعرف 
موجب حمده وحکمته» فمن قنط من رحمته ویس من روحه» فقد ظن به ظن 


Us gud] 


Lye aye ee cs 





سم 


اللبع 
السادس والعشرون 


at 


ب 





وهی سنة عرضت ها كثيرٌ من آيات القرآن فقد آخبرنا الله في کتابه: 


ی کے ر 


وهوازی ب EI‏ من دما فو وش 15255 ALLS:‏ [الشوری: ۳۸ 
وقال تعال: 
َو یعس آلرسل ونوا یم د حك نبوأ اه هم EIB AGES‏ 
فالغیث بعد القنوط والنصر بعد الاسیئئاس. 
(عسر المرء مقدّمة الیسر OM‏ 


ra و‎ 2 


:# ن مع مدا‎ Orr pares 


قال الزخشري طن : 


فقرّب الیسر الترقب حتی alee‏ کالقارن للحتي زيا ف التسلية 





dt 25‏ قياف نانک po‏ لاد وان شعه پر اكد Cleats‏ ال گنه نان 
وزاد التأكيد قوة بالتكرير» ثم وسّع دائرة الفضل ونشر الطمأنينة بها يوحي به تنكير 


(۱) روض الأخيار التتخب من ربيع الأبرار VA‏ 
(۲) الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل؛/ ۰۷۷۱ —— 
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و و 3 ع ي 
pl‏ وتعريف العُسرء وان العرب إذا أعادت الاسم بأداة التعريف -وهي الألف 
واللام- كان المذكور ثانيا هو الذکور أولاًء وهذا قيل: 


(لن يغلب عسرٌ پسرین). 


قال إسحاق بن لول القاضی 1D‏ 
فلا تیأس إذا آعسرت یوما فقد أَيسَرتَ ‏ دهر طويل 
ولا تظنن برَبّك (a‏ سوء شإ نیزا دی 
فان الغشر یتبعه يسار وقول الله أصدق کل قیل 
مع الضیق فرج» ومع الشدة سعةء والبلایا إذا توالت ced g‏ وفي رحم IS‏ ضائقة 
أجنة انفراجها ومفاتیح حلها؛ فصنع الله عجیب» وفرجه قریب. ولأن تکون في شدة 
تتوقع بعدها رخاء؛ أحب من أن تکون في رخاء تقع بعده BAS‏ وأقدار الله غالبة. 
قال عبد العزیز بن سليمان الابرش: 
تجري القادیر ان سرا وان سرا حاذرت واقعها أو لم تكن حذرا 
والغسر عن قدّر يجري إلى ير والطبرآفضل شيء وافق الظفرا 
وكلمة GER‏ هنا مستعملة في غير حقيقة معناها OY‏ العسر والیسر نقیضان 
فاجتاعهم| مستحیل» فالعية هنا مستعارة للتأكيد على قرب حصول الیسر عقب 
حلول العسر آو ظهور بوادره. 


ضاقت ولو لم تضق لما انفرجت wal ld‏ > مفتاح کل میسور! 


من 








إن العباد إذا نزلت بهم شدة فان كثيرًا منهم یقنطون. وقد جعل الله سبحانه وتعال 
لكل أجل كتاباء ولکل هم dale‏ ولکل كرب فرجاء ولکن القوم یستعجلون والله 
سبحانه وتعالى یعجب من قنوطهم. ويضحك من قرب فرجه ففي الحديث: 


«ضحك ربنا عز وجل من قنوط coals‏ وقزب Me fb‏ 
ly‏ بمعنی تغبر الحال» فمن الضعف إلى القوة» ومن الرض إلى العافية» ومن 
الذل إلى العز» ومن الخوف إلى الأمن» ومن الفقر إلى الثراء» والضمير في «غعره! لله» 
والمعنى أن الله تعالى يضحك من أن العبد يصير آيسا من الخير إذا نزل به أدنى شر 
یصیبه» مع قرب تغير الخال من شر إلى خير» ومن بلاء ومحنة إلى سرور وفرحة» فجعل 


وقوله: «لن GS‏ أي لن نفقد ابر من رب يضحك. 


(۱) أخرجه الطيالسي في مسنده عن أبي رزين كا في السلسلة الصحيحة رقم: ۰۲۸۱۰ 








قال السندی 5انك: 

«يريد أن الرب الذي من صفاته الضَّحِك لا نفقد خبره» بل كلما احتجنا إلى خير 
وحدناه» فإنا إذا أظهرنا الفاقة ة لديه يضحك OU dans‏ 

إذا تضايق مز فانتظر فرجًا فأضيق الأمر أدناه إلى الفرج 

ومذا نطق اللسان النبوي مكرّرا نفس المعنى وبنفس الكلات للتأكيد وطمأنة 
القلوب الضطربة وتثییت المتزلزلين: 

(النصر a‏ الصبر. والفرج ۳4 الكرب» وإن مع العسر پسر اه وان سح العسر 
ترا 


وسرت كلمات الوحي 3 دماء الصحابة» وامتزجت آنواره 
و ی و : 


«مهما ينل بامرئ BLS‏ يجعل الله بعدها aly arn‏ لن يِب عر 
4 3 0¢( 
و OS‏ + 





)١(‏ حاشية السندي على سنن ابن ماجه ۸۷/۱ قال ابن تيمية في الفتاوی بتصرف: «فالضحك في موضعه الناسب 
له صفة مدح وكمال» وإذا فد حيّان أحدهما یضحك مما يُضحَك منه؛ والآخر لا يضحك قط كان الأول آکمل 
من الثاني» فجعل الأعرابي العاقل -بصحة فطرته- ضحكه دليلا على إحسانه وإنعامه؛ فدل على أن هذا الوصف 
ا لج او ير 

لے agi‏ را لح لدي 0125 - ل 








تصَوّر أخي انجلاء الشّدة وانکشاف الهموم» LEB‏ مُقدّرة بأوقات لا تصرف 
قبلهاء ولا تستمر بعدهاء فلن RAB‏ مدتها بجزعك بل بصبرك وکل يوم یم يذهب 
منها بشطر ويأخذ منها بنصیب حتی تنجلي فجأة! 
ليس من شدة تصيبك إلا سوف تمضي وسوف تکشف کشفا 


لا يضيق صدرك الرحيب فان ال ناریعلو فیها لهیبها ثم تطفا 


والتجارب تشهد لمفعول هذه الآية» وشرط ذلك أن يردّدها العبد بيقين» ويصدح 
بها قلبه قبل لسانه» فتنطلق منه سماوية مشحونة بأقوى مشاعر الظن الحسن ومعاني 
الرجاء في رحمة الله» فتستخلص اليسر من بين نياب العسر» وتستعجل الفرج» وهكذا 
فعل عبد القادر الجيلاني :8 فقال: 
35 عليّ الأثقال الكثيرة» ولو ضعت على الجبال تفسَّحَتْء فأضع جنبي على 
الأرضء وأقراً: 
Seopa‏ سر 0 نَم رما که 
نم آرفع رأسي وقد انفرجت OU ge‏ 
عسی فرج یکون عسی Sind‏ نفسنا بعسى 
فلا تقنط وان لاقیت كا نت کی اا تسا 


فأقرب مایکون المرء من فرج إذا يئسا 


(۱) تاريخ الاسلام ۳۹/ ۰۹7 











شب الله اقتداره على كل شي با لنزائن الودعة فیها الأشياءء المعدّة CLAM‏ الكنوزء 
ومعنی َل 4 أي ad a‏ من dle‏ الغيب إلى dle‏ الشهادة بقدر معلوم» ily‏ 
العلوم هو الأجل المعين له هو حسب| تقتضي حكمة الله ومشيئته» وكأنه يعلمك أن 


لا تطلب أي شیء إلا من عنده خزائنه» ومفاتیح تلك الخزائن بيديه» وآن طلبك من 


غبره Cb‏ من لا يملك ولا یقدر. 
لا تخضعن لخلوق علی طمع فان ذاك مضر منك بالدین 
واشكروة ال مها ك که از فانما هي بين الکاف والنون 


وهذه الخزائن إما مادية وإما قلبية إيمانية» والایمان آهم وأغلى 
وأثمن» فقوت الصبر والثبات واليقين والتوکل والاستقامة 
كلها لا يملك مفاتیح خزائنها إلا الله» ولولا ذلك هملك العبد 
في الدنیا وشقي في الا خرة» وغذا كان من روائع وجوامع الدعاء 
5 6 
«اللهم إني أسألك من كل خير خزائنه بيدك» وأعوذ بك من 
كل شر خزائنه بيدك)0". 
وهذا ما يقذف به في قلب كل مؤمن اسم الله (الّقيت). 
وأصل المقيت القوت» و«مُقيت» من «قاته» أي أعطاه القوت. لكن ناذا یعطی الله 
عباده القوت؟ 
ليحفظ عليهم حياتهم» وإذا تخلف عن العبد هذا القوت لحظة تعطلت حياته» 


(۱) حسن: رواه الحاكم عن ابن مسعود BIS‏ صحيح الجامع رقم: ۰۱۲۱۰ 5-55 








۳ ۳ ع لع 
وفسد جوارحه وارکانه» فان امتنع القوت عن أي عضو من أعضائه توقف عن 
العمل» فعينك لها قوت لتبصرء ووقلبك له قوت ليضخ الدم في احسد. ويدك إن لم 
تنل قوتها لم تقو على رفعها أو تحريكهاء وهكذاء وسبحانه لا يقيت الانسان فقط ولكن 
يقيتٌ كل خلقه» فهو يقيت الانسان والحيوان والجماد والنبات. 


2a‏ به المقتدر لأنه قادر على إعطاء القوت. ثم صار اسما في كل مقتدر على كل 
شيء من قوت غیره» کا قال الزبير بن عبد المطلب: 


وی ضقن کففت النضی متا کت علی (sae dh Le‏ 


والقیت كذلك هو الحافظ علیهم من افلاك Ob‏ يعطي العبد القوت لیظل حيا 
فهو (الحفيظ)؛ وهو مستعمل في معنی الاطلاع ومتضمِّنٌ لعناه» وهو مشاهد لعبده 
حاجته فهو (الحسيب)» فهذه العاني متداخلة ومتلازمة؛ وقد رأينا العلیاء ینظرون إلى 
(القیت) من زوايا ختلفة» وهم جميعا على صواب. سواء من جعل اسم (القیت) من 
القوت أو من الحفظ أو من القدرة أو من الشاهدة أو من الحساب» وکل واحد نا 
نظر إلى ملمح من ملامح هذا الاسم (القیت) فوصفه. 

وأعظم حدیث یظهر اسم الله القیت هو قول النبي ی 

«إن العونة GE‏ من الله للعبد على قدر المؤنة» وان الصبر GL‏ من الله على قذر 


© 








a 
الصیبة).‎ 


بمعنی أن العبد إذا تکفل برعیته التي وجب عليه رعايتهاء فان الله يعينه بحسب 
ما abe‏ من آعباء فان كانت رعیته ALL‏ فلل له زاده ورزقه» وان كانت كثيرة آمده 


الله برزق آوسع. 





وني الحديث الحاث على الطلب المشوّق للدعاء الدافع إلى التعلق برب واسع 
العطاء: 

«يد الله ملأى لا يغيضها نفقة» سحّاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق منذ خلق 
السموات والأرض؟ فانه م vat‏ ما ف cody‏ وكان عرشه على الای وبيده الميزان 

یغیض أي ینقص. ومنه غاض الاء إذا غاب في الأرضء والراد الاخبار OL‏ الله 
تعالی لا يُنتقصه الإنفاق» ولا يمك خشية الاملاق حاشاه وعبر BE‏ عن توالي النعم 
بسح الیمین؛ والسخاء هي الدائمة الصب. فیقال: سحابة سحوح: أي كثيرة المطرء 
فلا یعجزه كثرة ما تطلبون. فان خزائنه لا تنفد» وعطایاه لا تفنی. 


. ۲ صحيح الجامع رقم:‎ GIS هريرة‎ Ul صحيح : رواه الحكيم والبزار وال حاكم عن‎ )١( 





(۲) صحیح: رواه الشيخان وأحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة كما في صحيح رقم: ۸۰۲۲ سك 








وهو الربط الذي ربطه الله على قلوب أصحاب الکهف الذين فروا بدينهم» والربط 
يعني أن تربط على الشیء وتشدٌ عليه لتحفظ ما فيه» LE FS‏ القربة حتی لا یسیل منها 
لام وط اندابة فى لا تنفلت وقد ربط اهل قلوب هولاء الفتية لیستمسکوا 
بالعقيدة والإيهان بالله» فلا یتزعزع مهما كانت الأحداث والشدائد» وقد وردت مادة 


Be ew 5 Be pe a cee 1 ۳‏ برع ع ام ام و 42 ۳ 
(ربط) في القرآن کثبزا» ومنها قوله تعالى في قصة أم موسی: 2 ASB CLES‏ 


عرض ت 


.]۱۰ [القصص:‎ 46 GB ECLA کادت تبره به.‎ NES 

أي ربط على ما في قلبها من الایمان بالله والثقة بوعده الذي آوحی إليها أن CAE‏ 
بولدها في الماء» وأي ol‏ تقدر على أن ترمي فلذة كبدها في الماء لولا قوت الطمأنينة 
الذي رزقه به (القیت)؟! ولولا قوت (الثبات) ما أطاقت الانتظار ولانطلقت خلف 
ولدها تصرخ وتنتحب لتلفت إليه الأنظار: 

ان Sie‏ ابوه 4 لول GE ECLA‏ 4 [القصص: ۱۰]. 

ولکشفت عن dh‏ التي أمر الله بها لانقاذ موسی ۲ وهکذا اطمأن قلب أم 

موسی وسكن» ولولا (القیت) ما سکن. 


وهذا دلیل على أن خزائن الله تتفتح على قلوب أوليائه دون آعدائه» ولن يحب 
دون من یبغض» فطوبی لمن آدناه ربه فأكرمه بعطایاه» ويا بوس من طرده من قربه 








إن لتعبیر القرآني 98 test EELS‏ 4 يوحي باهمية هذا الرباط خاصة مع 
ضعف الإنسان أمام الفتن والخطوب والابتلاء» ولأن الله تعالى يعلم ضعف عباده 
وشدة حاجتهم إليه» فكان من رحمة الله أن تولى بنفسه إحكام هذا الرباط وآمدهم 
بقوة من عنده» فأحكم قيد التثبيت على قلوبهم» وشد الرباط الایماني فلا ينفذ إليه 
ضعف. ولا يعتريه وهنء بل هو bly‏ متين حکم قد غشيه الحزم والاحکام وتولاه 
المولى الكريم بنفسه» لیثبّت قلوب بني آدم» ويدفع عنهم فتنة الغرور الزاتف» عندما 
ينسب العبد الفضل لنفسه فكل ثبات le Walle GIS‏ وكل ثبات من الله مدهش 
ومصدر للانبهار. 

قال ابن عطية ل : 

«ولما كان الفزع وخور النفس يشبه بالتناسب الانحلال» حسن في شدة النفس 
وقوة التصميم أن يشبه الربط» ومنه يقال: فلان رابط الجأش إذا كان لا 355 نفسه 
عند الفزع والحرب وغیرها»۲. 

ومعنى ثان: 

يفيد ضعف القلب وهشاشته الدالة على هشاشة ابن آدم وضعفه وأنه لولا تثبيت 
الله وعونه هملك ولا قامت له قائمة» فالعنی أنه لولا أن ربطنا على قلوءهم ما صمدوا 


Ags ولا‎ 


(۱) الحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ۵۰۱-۳ - ابن عطية الأندلسي - دار الكتب العلمية - بيروت. مسا 








ومعنی الث: 


في 1 GEL‏ تدل على سهولة تفلت القلب» کانفلات الوعاء بلا اغلاق» 
والکیس بلا إحكام» والباب بلا إيصاد! Gy‏ تخصیص القلب إشارة لسرعة تغير 
القلب. وآنه corel‏ ما في الانسان» ومفتاح صحوته أو غفوته» ومضغة احسد 
التي بصلاحها یصلح الجسد وبفسادها یفسد» وما سمي القلب إلا من تقلبه» وفي 
الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: 

«إنه ليغان على قلبي» فأستغفر الله سبعين مرة في اليوم». 

ومعنى رابع: 

في 3# FEL‏ وهو احتمالية طروء الانحلال وفك وثاق الرباط بفعل المعاصي 
وأثر الشهوات. وهنا تتحل عقدة الرباط وينفك خيطا خيطا حتى ينحل تماما» وحين 
تبيت الصلابة الايمانية في أضعف صورها؛ يسقط صاحبها عند أول اختبار. 

وإشارة خامسة: 

وهی ضرورة الحرص على حراسة القلب» فكأنه LL Le‏ ومعانيه كالذكر 
والعمل الصالح ویصان من الشر وغازیه؛ فلا يلج فيه ما يُكدّره ویتسبب في مرضه. 


وإشارة سادسة: 


في الرباط وهو أنه حفظ هي للقلب من التقلب والانهزام والخذلان» حتى ail‏ 
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لیثبت بفضل الله ثبات الجبال الراسيات في وجه أعاصير الشدائد والمحن. 





a= 
النبع‎ 


الثامن والعشرون 















كان خالد الربعی 4# یقول: 

Cuneo)‏ هذه الامة ف دون سحب ک4 [غافر: ۱۰ ] آمرهم بالدعاء ووعدهم 
بالإجابة» ولیس بینهیا شرط. 

قال له قائل: مثل ماذا؟ 


قال: مثل قوله: ور ای Lees (ike‏ للحت 46 [البقر:۲۵] فها هنا 
ترط 

وقوله: Le STG GM EG‏ #6 [یونس:۲] فليس فيه شر ط العمل. 

ومثل قوله: ادغو ele ail‏ له لین 4 [غافر:4١]‏ فها هنا شر ط . 


وقوله: دوف جب له لیس فیه شر Ede‏ 


وهذا من عظیم فضل الله, فقد حت عباده 
على الدعاء إشفاقا عليهم. لیوصل إليهم نفع 
الإجابة وعظيم الكرامة ووابل الفضل والانعاه, 


وجعل clin‏ من استكبر عن الطلب Gig‏ نار 
الخير الذي لا عوض عنه, والکنز الذي لا نظير ل0. 





(۱) القرطبي ۲/ ۳۰۹. 








اك 


Lad‏ لعن [ih‏ ع به رب tl‏ قيضا عليه يلا مواعيلة بل ولا بحن 


اسعدذان ولا خجاب» لتلقى ملك اللوك متی ceed‏ وأين ما آحببت! 







وهذا كان سفيان الثوري 4# يقول في مناجاته: 





یا من آحب غياده الیه من اله فاکثر سواله» ویا من آبخض A‏ 
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عباده إليه من لم يسأله» ولیس Sb MIS‏ يا Ns) OE‏ 

وکل من عرف ربه رجاه» وکل من رجاه آنعم عليه بفضله وأدناه» وقد عرفه حق 
العرفة جعفر الصادق وله فلا سئل: 

WILL‏ ندعو فلا جاب لنا؟! 

فقال: 

(لانکم تدعون من لا تعرفونه»(. 

ومعرفته تکون بالأعمال والاحوال لا بالاقوال! 

ومن كان WIS‏ فهو واثق في إجابة ales‏ دنیا وآخری. 

قال ابن عباس >28 

«كل عبد دعا استجيب له. فان كان الذي يدعو به رزقًا له في الدنيا أعطيه» وان لم 
يكن رزقا له في الدنیا ذخر Mes‏ 


(۱) تفسير القرآن العظیم ۷/ ۱۵۳. 
(۲) الرسالة القشبرية ۲/ 4۲۵. 


ای ——— ۳/۲ 
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«إن للدعاء أركانًا وأجنحة وآسبابا وأوقاناء فان وافق آرکانه 
قوي» وان وافق أجنحته طار في السماء» وان وافق مواقيته مرح 
GE‏ وان وافق أسبابه أنجح؛ فأركانه حضور القلب والرأفة PILAR‏ 


aS 
“We والاستکانة والخشوع» وأجنحته الصدق. ومواقیته الأسحار»‎ 
> ORE وأسبابه الصلاة على محمد‎ 

ومن حقق هذه الشروط استجاب الله له» ولتكن على ثقة من هذا غير مرتاب» بل 
موقن تام اليقين بوعد الله وسنته التي لا تتخلف» ولتتعلم ثقتك هذه من قسّم أي 
olde‏ النهدى! يقول عنه أحد أصحابه: 

olde gl ols»‏ إذا leo‏ ودعونا يقول: 
والله لقد استجاب الله عز وجل. قال الله: عون سسب UES‏ 


وحسبك أن الله یغر مقادیر الکون Joey‏ الاقدار من آجلك )15 آخلصت 





Cy. 


۳۱۱/۲ تفسير القرطبى‎ )١( 
۰۱۱۸/۲ صفة الصفوة‎ )۲( 


© 








دعاتك» وحدیث ثوبان Bs‏ يبشّر: 


«لايردٌ القدر Oe)‏ 

وهذا دليل على OF‏ الله سبحانه يدفع بالدعاء ما قد قضاه على العبد. وأن الدعاء 
من أعظم الأسباب التي يستند إليها العبد» وفي العصور الادية الزاحفة يغفل كثير من 
الناس عن القوة العظمى والجبروت الامی» فينسى الدعاء أو يحتقره. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية 2B‏ 

«ومن قال: آنا لا أدعو ولا أسأل اتّكالاً على 1 كان خطتا؛ OY‏ الله جعل الدعاء 
والسوال من الأسباب التی Sky‏ پا مخفرتّه ورحمته راو و واذا در 
الك خيرًا نله بالدعاء لم يحصل بدون الدعاء» وما قّره الله عله من أحوال العباد 
وعواقبهم» فإ ره اله بأسباب يسوق المقادير إل امواقيت» فليس في الدنيا الا خرة 
rot‏ إلا بسیب» والله Sie‏ الأسباب والسیات#, 





فائدة في الحكمة من تأخبر الا جابة : تحت هذا العنوان کتب ابن الجوزي Suu 4 BS‏ 


«نزلت بي نازلة» فدعوت» وبالغت» والبخل معدوم» 3\ فائدة تأخير الجواب؟! 
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ve ۱/۸ جموع الفتاوى‎ gle 








ا 


4 3 3 ع‎ Ser 
فقلت له: اخساً يا لعين! فما أحتاج إلى تقاض» ولا أرضاك وكيلاً.‎ 


ثم عدت إلى نفسي فقلت: إياك ومساكنة وسوسته فإنه لولم يكن في تأخير الاجابة 
إلا أن يبلوك القدر في محاربة العدو»ء AS‏ في الحكمة. 

قالت: فسلنی عن تأخير الإجابة في مثل هذه النازلة! فقلت: 

er | 

قد ثبت Ole JL‏ أن الله عز وجل مالكء وللمالك التصرف بالنع والعطاء» فلا 
وجه للاعتراض علیه. 

والثاني: 

أنه قد ثبتت حکمته بالادلة القاطعة» فرب رأيت الشىء doles‏ والحكمة لا 
تقتضیه وقد يخفى وجه الحكمة في ما یفعله الطبیب من آشیاء تؤذي في الظاهر یقصد 
بها الصلحة» فلعل هذا من ذاك. 

EJs 

أنه قد يكون التأخير مصلحة والاستعجال مضرة» وقد قال النبی UE‏ 

والرابع: 

أنه قد یکون امتناع الاجابة BY‏ فيك lad‏ یکون في مأكولك شبهة أو قلبك 
وقت الدعاء في غفلة» أو تزاد عقوبتك في منم حاجتك لذنب ما صدقت في التوبة 
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ق و ) سید ا ار \/ اا LAY‏ 





منه» فابحثي عن بعض هذه الأسباب» لعلك تقعي بالقصود. 


والخامس: 

أنه ينبغي أن يقع البحث عن مقصودك بهذا الطلوب. فربی| كان في حصوله زيادة 
إثم» أو تأخير عن مرتبة خير» فكان المنع أصلح» وقد روي عن بعض السلف: أنه 
كان يسأل الله الغزو» فهتف به هاتف: إنك إن غزوت أسرت» وان آسرت تنصّرت! 

والسادس: 
للاشتغال عن المسئول» وهذا الظاهرء بدليل أنه لولا هذه النازلة» ما رأيناك على باب 
اللجأء فالحق -عز وجل- علم من الخلق اشتغاهم بالبر عنه» فلذعهم في خلال النعم 
بعوارض تدفعهم إلى بابه» يستغيثون به» فهذا من النعم في طَيّ البلاء» وإنما البلاء 
الحض ما يشغلك care‏ فأما ما يقيمك بين يديه ففيه جمالك. 

وقد حُكيّ عن يحبى البکاء 4# أنه رأى ربه عز وجل في المنام» فقال: يا رب! کم 

وإذا تدبرت هذه الأشياء» تشاغلت با هو أنفع لك من حصول ما فاتك» من رفع 
خلل» أو اعتذار من زلل» أو وقوف على الباب إلى رب الأرباب»'. 





oy 








mm 


هذا سم من رب العزة جل جلاله» ولذلك كانت اللام ونون التوكيد ABN‏ 


وكان القسم من ذي العزة والجلال أن ينصر من ينصره بأن ينصر دينه ویطیع أوامره» 
ويجتنب نواهیه» ويكون معليا لكلمة Olay GI‏ چا وغد لا تلف الله وعده, وک 


أ کاس GN‏ 46 [الروم:]. 
والکل الیوم یتساءل: 
متی نصر Gail‏ 
آما آن لهذا اللیل أن ينجلي؟ 
آما آن للفجر أن ینبلج؟ 
آما آن LAU‏ أن يكب ؟! 
ما دورنا في انجلاء الظلمة وانبلاج الفجر وتحطيم القید؟! 
ألا فلیعلم کل من خالف آمر ربه وعصاه أنه رجَح كفة الأعداء على حساب آمته. 


ولیعرف من آعرض عن آوامر الله أنه خن الجراحات في جسد الأمة» وکل جرح 
بحسب قدر الذنب وانتشاره» فصاحب الکباثر الجاهر بها آکثر إثخانا في جسدنا 
واضعافا لنا؛ ولیعلم كذلك کل من یتهاون في نصح غيره تاركًا الأمر بالعروف 
والنهي عن النکرات أنه يطيل زمن التیه والکربات. 

إن كل واحد منا الیوم مدعو OV‏ يزن نفسه بمیزان العمل والاصلاح لیعرف هل 
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ood 








هو حصم لهذه الامة آم موال Ab‏ 
هل وال آعداءها بمعاصیه وباعد نصرها؟ ! 
هل آطال لیلها آم صاغ فجرها؟! 


هل شة شقیّت به آمته آم سعدت؟! 





آحد ۱ 
اقم مر ما کید 4( سرد 


وقد جاءعت صيغة التأکید عن طریق الإتيان بالضمیر في الاجابة: hw‏ 
وبالاتیان بالظرف وهو ch wed‏ وبالتعبیر بقوله KANE‏ 4 وهذه إشارة واضحة 
إلى ضرورة مراجعة النفس ومحاسبتهاء وما نسميه الیوم بالراجعة الذاتية» فقد آراد الله 
سبحانه أن یعلّم السلمین دروس اغزيمة ما یتمکنون به من تجنب آسبایها في الستقبل. 
فهل تدرون ما هذا الذي كان من عند آنفسهم؟! 


نها معصية واحدة بمخالفة آمر رسول الله <4 في أمر تنظيمي» ومع آنا كانت 
بتأول» لكنها GET‏ بالسلمین هزيمة قاسية؛ حتی إن الرسول Ge BE‏ رأسه 








وكيرت رباعيته» وسقط في حفرة» حتی أحاط به الصحابة یدفعون عنه أذى 
سبعائة صحابي لا ملايين البشر ! فا آشد شوم الذنب وعقوبة العصیة! 


رماة خالفوا رسول الله Se‏ والوت يقطف الرؤوس من حوضم. وفي آمر لهم فيه 
تأويل» ونحن نخالف أمره في اليوم والليلة مرات ومرات. ثم نستغرب تتابع الحزائم! 

ومن EE‏ هذه الواقعة عرف خطورة الذنب» ودوره في حلول النكبات وتوالي 
المصيبات. 

قال ابن القيم SS‏ 

«ليس في الوجود شر إلا الذنوب وموجباتهاء فإذا عوفي من الذنوب عوفي من 
موجباتهاء فليس للعبد إذا بغي عليه وأوذي bls,‏ عليه خصومه شيء أنفع له من 
التوبة النصوح»'. 

ولیس هناك آشد تدميرًا لستقبل الأمة ولا Che‏ لخيبة a‏ عع اس 
العاصي والذنوب. ثم ختم الله الاية بقوله: ۳ FS é aut‏ کی £528 

قديرٌ على ماذا؟ 

قدير على إهلاك آعداتهم لكن جرت سنته أن يكون ذلك بأيدي المؤمنين» وذلك 
إن أخذتم بالأسباب المادية الإيهانية» وسايرتم سنن الله الكونية. 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ VEY‏ 








LS,‏ آحدنا یکون عقبة في طریق pal‏ ویکون مسئولا عن opel‏ ولیس هذا 
بالداء الجديد» فإن صلاح الدین كان قد استبطأ النصر بعد حصاره للصلبيين فى Ke‏ 
ثلاث سنين متصلة» فأرسل إليه القاضى الفاضل أبوشامة ل قائلاً: 


نا أتينا من قبل أنفسنا! 

ولو (صدقناه) (لعجّل) لنا (عواقب) صدقنا!! 

ولو (أطعناه) لا (عاقبنا) بعدوّنا!! 

ولو (فعلنا) Le)‏ نقدر علیه) من (آمره)(لفعل) لنا ما(لا نقدر علیه) (إلا به!!) 
فلا (یستخصم) أحد إلا (عمله!!) 

ولا (یلم) إلا (نفسه!) 

ولا (يرج) الا (ربه!) 

ولا (تنتظر) (العساکر) أن (تکثر!) 

ولا (الأموال) أن (تحضر!) 


ولا (فلان) الذى يعتقد عليه أن( يقاتل!!) 








ولا (فلان) الذی (ینتظر) أنه (يسير!!) 


فکل هذه مشاغل عن الله!! 

ليس النصر بها!! 

ولا نأمن أن يكلنا الله إليها!! 

والنصر به واللطف منه والعادة الجميلة له 


ونستغفر الله -سبحانه- من ذنوينا 

فلولا Lal‏ سد طریق Liles‏ لكات جواب دعائنا قد نزل 
وفيض دموع الخاشعين قد غسل 

ولكن فى الطريق عائق!! 

خار الله لمولانا فى السابق واللاحق». 





لكن عادة الخلق نسيان ما كان منهم من الخطأ والعصيانء والرجوع إلى اتهام ME‏ 
وقلة الحظ في ما نزل بهم من المحن واخسران متناسين أن من درج على الإجرام فلا 


(۱) بدائع الفوائد ۲/ ۲6۲ بتصرف. 5 








نوبة النسیان من العاصین أن الإحصاء شدید والحساب قريب» فقال: 


فا اط عل السدهن Sa‏ له از لا ملك وف لا بعل اله 
من ذنوبه أضعاف ما یعلمه منهاء وما ينساه ما عمله آضعاف ما يذكره» فا يحتاج 
العبد إل الاستغفار منه ما لا پعلمه أضعاف آضعاف ما یعلمه فا سلط عله 35% 


وإن الطمع في النصر دون الأخذ بأسبابه من طاعة الله واجتناب معاصیه هو طمع 


السفهاء؛ وهو شبيه بطمع العقيم في الولد؛ وطمع الو في ردو خرس وطمع 
التاجر في ربح التجارة بغير اتجار.. وهم!! 





كان أصحاب رسول الله 5 لا یثبت هم العدو فواق ناقة عند اللقاء فقال هرقل 
وهو على أنطاكية لما قدمت منهزمة الروم: 

ويلكم! 

أخبروني عن هؤلاء القوم الذين يقاتلونكم أليسوا بشرا مثلكم؟ 

قالوا: بى. 


اق sual)‏ ۲ ۲۶۲ بتصرف. 








قالوا: بل نحن آکثر منهم آضعافا في كل موطن. 
قال: ف| بالکم تنهزمون؟ 


من أجل wel‏ یقومون الليل» ویصومون lel‏ ویوفون dell‏ ويأمرون 
بالمعروف» وینهون عن النکر ویتناصفون بينهم» ومن أجل آنا نشرب الخمر» ونزني» 
ونركب ارام وننقض العهد. ونغصب ونظلم» aby‏ با لسخط. وننهی عا يرضي 
الله» ونفسد في الأرض. 

فال انت ید ی OY‏ 

ما آیسر النصر على الله.. وما آصعبه بجهودنا وقوتنا.. 

نصر dtl‏ مستتر ف تايا کلمة کن.. 

لکن من وراء هذه الکلمة.. جهد جهید وبذل طویل.. 

وإلا فبالله.. 


كيف ترجو من الله فتوحات تشبه العجزات. وأنت لم تقدم له من نفسك أعظم 
3 2 
القربات. ولا آریته منك صدق الجاهدات! 





کیف؟! 
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(۱) البداية والنهاية ۷/ ۱۵ ط دار الفكر. 








ولو دفع الله الاس بعضهسم پعض 
لفسّدت الأرض 


مويب 





an‏ سم ع سم 

ذیلت هذه الاية العظيمة کل الوقائع العجيبة التي آشارت ها الایات التي تحدثت 
عن الصراع بين طالوت وجالوت» «ولکون مضمون هذه الاية عبرة من عبر الأكوان 
وحکمة من حکم التاریخ ونظم العمران التي لم مهد إليها آحد قبل نزول هذه 


الایة». 





تفسد الحياة بفساد أهلهاء وفساذهم بالظلم والعصیان وخالفتهم آمر رمهم» ودفع 
الله الناس بعضهم ببعض يوحي LAUT OL‏ آلفوا الفساد وآشربوه وني القابل طائفة 
نجت بنفسها من الفساد» dy‏ یکتفوا بذلك بل قاوموه وحاربوه. وهولاء هم أهل 
الاصلاح وورثة الأنبياء. 

ومثل هذه الآية قوله تعالى: 

ولا مع آل الئاس یتسم ین BEAT‏ ويح ENS‏ ومد PERK‏ 
فیا سم لو گنر 6 [اطحج:4۰]. 

فهاتان الآيتان جاءتا في سياق الجهاد والدفع» ومن مقتضی العمل بهاتين الایتین: 
أن إذا ظهر صاحب الباطل وآظهر باطله. فان على آهل الحق أن یتصدوا هذا البطل 
ویدفعوه بالحق» وإلا فسدت الأرض. 


(۱) التحریر والتنویر ۵۰۰/۲. 








الأرض» فالصراع نة ماضیةه ولو تغلب ال على الباطل على الدوام لم يكن لاختبار 
الناس معنی» ولا للدنیا مغزی؛ UY‏ الناس كلهم كانوا سینحازون لمعسكر الحق» 


ولن يبقى مع الباطل آحد! 
OG Se‏ 


وكذلك لو تغلب أهل الباطل في الأرض؛ فلم 
يبق للحق صوت ولا سلطان: لحل haw‏ الله 
ومقته على آهل الأرض كما يحدث آخر الزمان, 


ففي الحديث أنه إذا لم يبق في الأرض إلا شرار 
WwW‏ يتهارجون فيها تهارج yor!‏ فعليهم 
تقوم الساعة. 





وختم الله الاية بقوله: 
وحن آله ذو Jc‏ عل nl Wl‏ [البقرة 11 
ففضل الله على الناس يقتضي هذا التدافع» فلو استبد أهل الباطل ول يجدوا 9 
من يقارعهم» أو تمَكّن أهل الحق على الدوام رم الناس فضلاً leds‏ والدنيا 
دار اختبار لأهل الاختبار» وبحسب العمل فیها يتحدّد الجزاء. ألم تسمع ما \ 
قرّره نبيك UE‏ 


«وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون»؟! 


erg 








فلابد أن يقف في وجه الحق أقوام» ویواجه الباطل أقوام» ولذا كان الصراع بين 
GH‏ والباطل قدیم قدّم الدنياء وباق إلى أن يرث الله الأرض وما علیها. 


هي سنة الصراع» -کما يسميها بعضهم- أو سنة المدافعة» أو سنة الخصومة» وهي 
سنة جارية في الكون بين المؤمنين والكافرين» بين fal‏ الحق وأهل الباطل بين أولياء 
الله وأعدائه» وقد جعل الله الدنيا مسرح هذا التدافع» ولذا سطر ابن خلدون :8ه في 
تاريخه وقرّر Bs‏ ما بلي: 

«علم أن الحروب وأنواع المقاتلة لم تزل واقعة في الخليقة منذ براها الله وأصلها 
إرادة انتقام بعض البشر من بعض ويتعصّب لكل منها fal‏ عصبيّته فإذا تذامروا 
لذلك وتوافقت الطائفتان إحداهما تطلب الانتقام والأخرى تدافع كانت الحرب 
وهو أمر طبيعي في البشر لا تخلو عنه Gil‏ ولا جيل وسبب هذا الانتقام في الأكثر Lal‏ 
غيرة ومنافسة. 

وامّا عدوان. 

وا قق edly‏ 

وامّا غضب للملك وسعي في تمهيده)'. 

وحتى على نطاق الأفراد لا الجماعات يظل التنازع oS‏ فسنة الصراع جارية ولو 
كنت معتزلاً على رأس جبل! 


(۱) ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر ۳۳۶/۱ - ابن خلدون - ط 
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دار الفكر. کت 





وابن الوردي صدح بهذا في قصيدة له هاتقًا: 
ليس يخلوالمرء من a‏ ولو حاول العزلة 2 رأ سالجبل 


[ged‏ طمعت في السلامة ولو كنت وحدك فهيهات» وسيظل الاختلاف سنة 
ماضية» والتباين سمة الحياة» والصراع والحرب جزء من الحياة البشرية لا تنفكان 
عنها بحال» وغارق في الأوهام من يظن أن الحق منتصر بالحوار فحسب» وأن الباطل 
لي عرشه للحق ليتربّع عليه في سلا وأن منهج السلامة وال حروب من الصراع 
يمكن أن يفضي إلى سيادة أو ريادة. 





وصراع الحق والباطل يبدا من الکلمة ويد إلى صراع الأفكار والمبادئ» ومن 
ail gal‏ الکتاب والدرس والحاضرة» ولیس میدان الصراع میدان القتال فحسب. بل 
نحن الوم في منازلة مع الباطل في كل الميادين: 

© ففي الاقتصاد منازلة بين دعاة الحق ودعاة الربا والكسب الحرام. 

٩‏ وني الاجتماع منازلة بين دعاة الحياء والعفاف ودعاة الرذيلة والانحراف. 

dy ©‏ الإعلام منازلة بين الإعلام امادف وإعلام الشهوات والنزوات وتتبع 
العورات. 


© وني السياسة منازلة بين أصحاب مبداً (الغاية تبرّر الوسیلة) وأعداء هذا المبداً. 
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© وني الفن جولات وصراعات. 
Gs‏ كل میدان من ميادين LAL‏ اليوم منازلات حامية ومعارك ضارية» ولعلها في 
حقیقتها أعظم خطرا وآشد فتکا من العارك العسكرية» ولا يدرك ذلك إلا العالون 














آبصره الیوم بقلبك.. 


قبل أن تعيشه واقعا في الغد بنفسك.. 


cu pln My ISI 
یصطفون في صفوف مترامية على مد البَصَر..‎ 

وَسَط حالة من السكوت المخيف والصمت الذهل المشوب بالوجل.. 
تذهل كل مرضعة عا أرضعت.. 

ويسود الصمت القاتل في جموع الرجفین.. 

ولايبقى سوى لغة النظرات واطمسات.. 

Lids‏ ارا 

أن الله -جل في عُلاه- قد غضب غضبًا لم يغضب مثله قط. 

وسمع الناس صونًا عظيًا Gold‏ من بعيد.. 

فإذا بها جهنم ! 

أضخم ما خلق الله 

يجرها الملائكة في صعوبة بالغة.. 


D 








آمام العیون الزائغة والقلوب الخائفة.. 

ومن ضخامتها أن خلق الله ها سبعون آلف زمام.. 
کل زمام جره سبعون ألف ملّك.. 

وصوت زفیرها یتصاعد وهي مقبلة.. 

يبث الرعب في القلوب.. 

ويُسمّع غليانها الذي يعبر عن شراهة OV‏ تلتهم ما كُلّفت به من البشر.. 
وألسنة النار منها تتصاعد.. 

وکل Ol‏ ينادي من وک به.. 

باسمه واسم أبيه واسم أمه.. 

ويسود الفزع أكثر وأكثر.. 

و 

وسقط على وجهه.. 

لا يلوي على شيء من شدة افول.. 

من أخيه بهرب.. 

من أمه وأبيه پبرب. 








۳ 3 ——— TE 
ولا آحد یستطیع دفع الضر عن نفسه فضلا عن غیره..‎ 


والناس في فزع یتصارخون.. 


وحینها یبحث الكل عمّن يشفع لهم من الصا حين والاتقیاء.. 
وليس أتقى من الأنبياء؟ ! 

وحين يلمحون أثر نبي.. 

يتدافعون نحوه يلتمسون الغوث.. 

لكنهم ويا للمفاجأة يسمعون منه نفس الكلمة: 

ونبیا تلو نبي... 

وهنا تتکسر القلوب وتتحطم.. 

ویتزاید الرعب ویتصاعد.. 

إن كان هذا حال الأنبياء فا حال الأشقياء؟! 


ثم یسمعون النداء.. 








کر 





يا آصحاب الدماء.. 


يا أصحاب الدماء.. 

فيكير الآلاف.. 

لبيك ربنا! 

ويخرج أول ما يخرج الشهداء.. 

ولاذا يتقدّم الشهداء؟! 

لکرامتهم عند الله.. 

ولأن أول ما Qa‏ فيه بين الناس يوم القيامة الدماء. 
وترتفع الصرخات لدى الجليل.. 

القصاص.. 


يا رب القصاص! 


وهم مثل حبات الرمال التناثرة في الصحراء الشاسعة! 


من پستخرج المجرمين من وسط هذه الامواج التلاطمة من البشر والوحوش 
والانس وان.. 


من GL‏ بهم وهم الغارقون في هذه الأمواج التدافعة في ساحة الحشر؟! 


وعد 





فتطير الملائكة على الفور.. 


تجذب القتلة المنتشرين بين الناس من أعناقهم في شدة وعنف! 


تضرب وجوههم وأدبارهم. 
فلان بن فلان.. 


من النواصي يسحبون.. 
وصراخ كل واحد منهم يعلو في جنون: 
ليتنى كنت ترايًا.. 


ما كنا غير أتباع لهؤلاء المجرمين الذين أضلونا وأضاعونا. 








عن 


پا رت.. 


إنا آطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا.. 


يارب.. 


إلى أن يختفي الصوت! 

ويا ها من حسرة ما بعدها حسرة.. 

تخاصم آهل النار.. 

وتأبى عدالة الله إلا أن يكون القصاص بين يديه سبحانه! 
لا يوگل فيه أحدًا من ملائكته.. 

بل يتم القصاص تحت العرش مباشرة! 

تكريً هو لاء الشهداء! 

وتعظيً) ded‏ الدماء! 

وانتقامًا من القتلة الأشقياء! 


فيجيئ المقتول في مشهد رهيب! 
يجبىئ كل مقتول على حدة! 
فجريمة القتل أعظم من أن يتم المجازاة عليها بالجملة! 





ers 





يمسك به من ناصیته.. 


وأوداج القتول تشخب دمًا.. 
ویقف OW‏ تحت العرش مباشرة.. 
بين يدي رب العزة والجلال.. 
والقوة والجبروت.. 


يارب.. 
يارب.. 


سل هذا فيم قتلنى! 
ويأتي القرار الاهي الصارم: 


ويذهّب به إلى النار 

ليذوق الانتقام الرباني! 

وتتساقط دموع القاتل حسرة وخوفا.. 
وتتساقط دموع الشهداء.. والثكالى.. والجرحى فرحة وأنسًا.. 








ن 


فقد رأوا من قتلهم يقتص الله منه.. 
ثم ینادون وقد سکنت قلو هم في dab‏ ورجاء: 


پا رب.. 

قد لقينا ما وعدتنا يا ربنا حقا.. 

صدقتنا ما وعدتنا.. 

فهل تأذن LW‏ ربنا الآن في رجاء آخر؟! 


لبيك عبدي! 


تأذن لنا في الشفاعة؟! 

فيقول: 

قد أذنت.. 

فيطير الشهيد باحثا عن زوجه التي ظلت تبكي فراقه كل ليلة منذ فارقها.. 
ويطير إلى ابنه الذي كان يَسأل عنه بعد أن مات فيجيب ببراءة الأطفال: 
LL)‏ عند ربنا!). 

وأبواه اللذان فقدا طعم العيش ولذة الحياة بعد فراقه.. 


هؤلاء أسعد الناس بشفاعته.. 
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۳ ae a 
wal ويسمعون صوت ملك الملوك ميدكا مشر‎ 


gle Uns‏ درجتهم ورفعة مقامهم: 


إني جزيتهم اليوم le‏ صبروا أنهم هم الفائزون.. 
هم الفائزون بصبرهم.. 
كا أن قتلتهم هم أعظم الخاسرين بظلمهم وبطشهم.. 
وقضِي بينهم بالحق.. 
وشمع الصوت يملا الأرجاء.. 
يطرق أساع آهل الجنة فيملؤهم فرحة.. 
ويطرق آسیاع آهل النار فيملؤه حسرة.. 
ای قرت الات 
امحمد له رب العالین 





النبع الأول: إن الله لا يصلح عمل الفسدین 
سر دك 
النبع الثاني: والعاقبة للمتقین 
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النبع الثالث: وتاك لیام نداولها بين Yall‏ 25 
والقرآن يشهد! ۳-3 
اسح وا انك 
fof‏ 
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[aera‏ 
fal‏ 





أوهام الفتنة( 


aD النجاح‎ 


Ly‏ النتقم! 
دعوات الکروب 


من أكمل صيغة الدعاء۱ 
مدح ثلاثي لأيوب! 











۱ 


فهم خاطن للغربة 


من التاريخ ننعظ! 


تآخر النصر.. لاذا٩(‏ 
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